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■ طهـران ـ برلـين ـ وكالات: اكـد مسـؤولون ايرانيـون 
فـي القطاع النـووي الاحد ان المنشـآت النوويـة، وخصوصا 
محطة بوشهر التي تبدأ العمل بحلول نهاية السنة «لم تتأثر» 
بفيـروس ستاكسـنت» الـذي طـال آلاف اجهـزة الكومبيوتر 

الصناعية في ايران.
واعتبـر خبـراء غربيـون ان هـذا الفيـروس الـذي يهاجم 
برنامجـا معلوماتيـا طورتـه شـركة سـيمنز الالمانيـة لادارة 
الصناعـة، كان يسـتهدف ايـران وعلـى الارجـح اول محطـة 

نووية ايرانية بنيت بمساعدة روسية. 
وقال محمود جعفري المسـؤول عن مشـروع بوشـهر لقناة 
العالـم الايرانية «ننفي ان يكون نظـام المعلوماتية في المحطة 
البرامـج  «كافـة  ان  واضـاف  ستاكسـنت».   بفيـروس  تأثـر 
بفيـروس  تتضـرر  ولـم  طبيعـي  بشـكل  تعمـل  المعلوماتيـة 
ستاكسنت». واكدت شركة سـيمنز الالمانية الجمعة ان محطة 

بوشهر غير مجهزة بالبرامج التي يستهدفها هذا الفيروس. 
ونقلـت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية عن اصغر زاريان 
المسـؤول عـن امـن وحمايـة المنشـآت النوويـة فـي المنظمـة 
الايرانيـة للطاقـة الذريـة «اننا مكلفـون بأمن محطة بوشـهر 

والمنشآت النووية (...) ولم نسجل اي وجود للفيروس». 
واضاف ان «تدابير وقائية اتخذت لضمان سلامة الشبكات 

المعلوماتية» للبرنامج النووي الايراني. 
وقال جعفري لوكالة الانباء الايرانية الرسـمية ان «بعض 

اجهـزة الكومبيوتـر الشـخصية لموظفـين في محطة بوشـهر 
اصيبت بالفيروس». 

واضـاف ان تحميـل مفاعـل المحطـة بالوقـود «يتـم وفقـا 
للجدول الزمني المحدد ولا يطرح اي مشكلة». 

ويعلـم خبـراء الأمـن منذ شـهور بشـأن إمكانيـة مهاجمة 
الفيـروس للمعـدات التي يتـم التحكم فيها عبر الحواسـيب، 
الكهربـاء  ومنشـآت  النفـط  خطـوط  إدارة  تتولـى  والتـي 

والمحطات النووية. 
ووفقـا لصحيفـة «نيويـورك تايمـز»، فقد زودت الشـركة 
الألمانية فـي تموز (يوليو) الماضي عملاءها ببرنامج للكشـف 
عن الفيروسـات بعـد علمها بنبأ ظهور الفيـروس. وأوضحت 
الشـركة أن الفيـروس مصمـم بحيـث يتمكـن مـن «انتـزاع» 
البيانـات من الشـركات الصناعيـة التي تسـتخدم برامجها، 
وكشفت أنها رصدته خلال عمليات تحديث روتينية لبرامجها 
مـع عميل ألماني فـي مجال الصناعـة. وأكدت إيران أن شـبكة 
الحاسـوب الصناعـي الموجـودة بها سـقطت ضحيـة لهجوم 
إلكترونـي وأن العديد من أجهزة الكومبيوتر أصيب بفيروس 

«ستاكسنت». 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «مهـر» الإيرانيـة عـن مسـؤول فـي 
تكنولوجيـا المعلومـات فـي وزارة المناجـم والثـروة المعدنية 
الإيرانيـة قوله إن 30 ألف جهاز كمبيوتر موجودة في وحدات 

صناعية أصيب بالفعل بالفيروس. 

«لومنشـن»  شـركة  رئيـس  نائـب  بنتلـي،  آلان  ويقـول 
الأمريكيـة للحلـول الأمنيـة، «ستاكسـنت هو أخطـر فيروس 
يتـم اكتشـافه»، موضحا أن سـبب الخطورة هو عـدم وجود 
هـدف تخريبي أو مالي له، وإنما الهدف هو نقل المعلومات من 

مؤسسات البنية التحتية الحيوية. 
ووفقـا لوسـائل الإعلام وبعـض المصادر فقـد أعلن خبراء 
مـن بيلاروس (روسـيا البيضاء) وألمانيا رصـد الفيروس في 
تموز/يوليـو الماضي. ويسـتهدف الفيروس أنظمة «سـيمنز» 
بشـكل أساسـي من خلال اسـتخدام أربع نقاط خلل أساسية 
فـي برامج «وينـدوز» التـي تنتجها شـركة «ميكروسـوفت». 
وتمكـن الخبير الأمني الألماني رالف لانجنر وفريقه من تحديد 
هذه النقاط. وفي مطلع آب/أغسـطس أصدرت ميكروسـوفت 
ملحقا لتفادي هذا الخلل. ويفضل نحو 80٪ من مسـتخدمي 

الحاسب الآلي في العالم برامج ويندوز. 
وتحـدث لانجنر عـن «قرصـان العقد». وأشـار على إحدى 
المدونـات إلى المبـررات المحتملة لجعـل إيران هدفـا للهجوم. 
وقـال إن الفيروس صنعته جهات بالداخل تهدف إلى تخريب 
هذه المنشـآت، وأشار إلى أن المشكلات الفنية التي عانت منها 
إيران خلال الأسـابيع الماضية لم تكن وليـدة الصدفة. وتبين 
مؤخرا أن مفاعل بوشـهر يسـتخدم نسـخة غيـر مرخصة من 
برنامـج إدارة صناعيـة من إنتاج «سـيمنز»، والأسـوأ أنه لم 

يتم تشغيل البرنامج بصورة سليمة. 

اثر قرار سياسي وتوتر بين وزير الاعلام وامير سعودي.. وحملة لتحجيم «البرامج المزعجة»
اطاحة «اوربيت» من القاهرة «اول الغيث».. والتحضير لشبكة قنوات مصرية جديدة بتمويل من «مليارديرات التوريث» 

لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:

ثمة حــروب اعلاميــة متعــددة الاوجه والوســائل والاماكــن تدور 
حاليا في الشرق الاوســط او حوله، حيث اصبحت القنوات الفضائية 
الوسيلة الاقوى والاكثر انتشارا لكسب النفوذ السياسي والثقافي، او 
مقاومته، وصناعة الرأي العام، وعاملا حاسما في عملية استراتيجية 
اكثــر تعقيدا، تتســابق فيهــا قوى اقليميــة ودولية لاعــادة تكوين هذا 

الجزء الحيوي من العالم.
ولم يعد ممكنا فهم ما يحدث في الســاحة السياســية بعيدا عن تلك 
الحروب الاعلامية، التي تظهر تقلصاتها بين حين واخر منذرة بتحولات 

اكبر في خريطة الفضائيات العربية في المستقبل القريب.
وكان الاختفــاء المفاجئ لمكاتب قناة اوربيت الســعودية من القاهرة 
احدث هــذه التقلصات واكثرها اثارة للجدل، بســبب ما يعنيه ذلك من 
توقف برنامج «القاهرة اليــوم» الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب الذي 

طالما كان نفسه محل جدل واسع.
وبمــوازاة اختفاء «اوربيت» يجري التحضيــر لاطلاق حزمة قنوات 
مصريــة جديــدة يمولها سياســيون ورجال اعمــال كبــار مقربون من 
الســيد جمال مبارك امين لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم 
في مصــر، بينهم احمد عز وايهــاب طلعت وياســين منصور ومحمود 

بركات واخرون، والمرشــح لادارتها اســامة الشــيخ الرئيــس الحالي 
لاتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري.

ويجــري الاعــداد لاطلاق شــبكة  القنــوات حاليا في لنــدن، ويقوم 
بالدور الرئيســي ايهاب طلعت الذي فاز بحكم قضائي في وقت سابق 
مــن العام الحالي بالحــق القانوني في ملكية برنامــج «البيت بيتك» ما 
ادى لتوقفــه في التلفزيون المصري واســتبداله ببرنامــج اخر بعنوان 

«مصر النهارده».
وســتضم الشــبكة واســمها «البيت بيتك» قناة عامة بالاضافة الى 
قنــوات فنيــة ورياضية متعــددة، وســتبث مــن المدينــة الاعلامية في 
القاهرة الا انها ســتهتم بالبعد العربي وسيكون لها عدد من المكاتب في 
اهم العواصم العربية والعالمية، ويأمل القائمون عليها ان تبدأ ارســالها 

في شهر كانون الاول ديسمبر لتنافس الفضائيات العربية البارزة.
وكانت قنــاة «اون تي فــي» المملوكــة للملياردير نجيب ســاويرس 
اوقفت لاسباب غامضة تعاملها مع الصحافي المعارض ابراهيم عيسى 
الذي كان يشــارك في برنامج «بلدنا بالمصري»، وان قالت في بيان انه 

اراد التفرغ لصحيفة الدستور.
وحســب مصــادر مطلعــة فان ضغوطــا ســتتصاعد على عــدد من 
القنوات الفضائية مع الاقتراب من الانتخابات التشــريعية والرئاسية 
في مصر، قد تســفر عن غياب قنوات اخرى و»تحجيم» برامج حوارية 

ونجــوم في هذه الصناعة المزدهرة التي يرى خبراء انها اعادت العصر 
الذهبي للتلفزيون.

وقالــت مصادر لـ»القــدس العربي» انــه صار مســتبعدا الان نجاح 
الجهــود التي بذلت لاعادة بــث قناة «اوربيت» من القاهــرة، مؤكدة ان 
الاســباب الحقيقيــة لقــرار الاغلاق اكثر تعقيــدا من تلك التي نشــرتها 
مدينــة الانتــاج الاعلامي فــي بيانها، وهــي «التأخر المتكرر في ســداد 

التزاماتها المالية رغم الانذارات التي تلقتها بهذا الشأن».
وقالــت «صحيــح ان اوربيت تأخرت في الســداد، الا انك لا تخســر 
عميلا دفع لك اكثر من ثلاثمئة مليون دولار على مدى السنوات الخمس 
عشــرة الماضية لانه تأخر لايام في ســداد مبلغ صغير كخمسة ملايين 
دولار». واعتبــرت ان مجموعة من الاســباب والعوامل تضافرت لجعل 
«اوربيت» الضحية الاولى، لكن ربما ليســت الاخيــرة في هذه «الحرب 
الفضائيــة»، ابرزهــا قــرار سياســي بمحاصــرة الانتقادات لمشــروع 
التوريث فــي الفضائيات والنوافــذ التي يمكن ان تعطــي مجالا لظهور 
رمــوز معارضة مغضوب عليها وخاصة جماعــة الاخوان، وهو ما كان 

يحدث احيانا في «اوربيت» رغم انحياز القناة بشكل عام الى النظام.  
واشــارت كذلك الــى ان توترا في العلاقة بين وزيــر الاعلام المصري 
والامير الســعودي المالك للقناة، ادت الى افشال مشروع لعقد اجتماع 

بينهما لبحث الازمة.

وكان مالك احدى القنوات الفضائية الخاصة اعلن تعرضه لضغوط 
شــديدة من النظام بســبب برنامج حــواري تراه الحكومــة «مزعجا»، 
واشــار الى انه فكر جديا اكثر من مرة فــي اغلاق القناة حتى لا تتضرر 

استثماراته الكبيرة.
وبالرغــم مــن المكاســب الكبيرة التــي تحققهــا الاعلانــات في هذا 
البرنامج، تشــير المصادر الــى اتجاه لالغائه وقصر برامــج القناة على 
الموضوعــات الفنيــة والاجتماعيــة والرياضيــة تفاديــا للمشــاكل مع 
الحكومة. واشــارت المصادر الى ان الاغراء بالاحتفاظ بالارباح الهائلة 
التي يحققها نجوم البرامج الحوارية من وراء الاعلانات قد تكون عاملا 

مساعدا في انجاح الحملة لخفض سقف الحرية في تلك البرامج.
وتوقعت «حركــة تنقلات» لبعض المذيعين بــين الفضائيات في هذا 
الاطار، نتيجة لمفاوضات بدأت بالفعل، مشــيرة الــى ان قناة «الحياة» 
المملوكة للســيد البدوي رئيس حزب الوفد طرف في بعضها، وانها قد 

تسفر عن صفقات قد تفوق صفقات تنقل لاعبي كرة القدم.
ويقــوم بعــض «النجوم» بــدور المنتج المنفــذ للبرنامج اذ يشــترون 
«وقــت الهواء» من القنوات ويتكفلون بتكاليف الانتاج مقابل حصة من 
الاعلانــات تقدر بملايــين الجنيهات في بعض الاحيــان. وبلغت «كعكة 
الاعلانــات» فــي التلفزيون المصري في شــهر رمضــان الماضي وحده 

اربعمائة مليون جنيه حسب اتحاد الاذاعة والتلفزيون.

مصر: اعادة تخصيص الارض لـ«مدينتي»
بعد سحبها تنفيذا للحكم بابطال العقد

القاهرة ـ من دينا زايد:
قالـت الحكومـة المصريـة امـس إنها وافقـت على 
خطـة وضعتهـا لجنة قانونية لتسـوية النـزاع على 
أرض مشـروع مدينتي الذي تطوره مجموعة طلعت 
مصطفـى بعدمـا أثار مخاوف فـي القطـاع العقاري. 
وأضافـت الحكومة أن الدولة سـتلغي العقد الأصلي 
  «TMGH.CA» الممنوح لمجموعة طلعـت مصطفى
ـ أكبـر شـركة تطويـر عقـاري مسـجلة بالبورصـة 
المصرية ـ لتنفيذ مشـروع مدينتي الذي تقدر تكلفته 
بثلاثـة مليـارات دولار وسـتعيد تخصيـص الأرض 

للشركة بالأمر المباشر.
وأصدرت لجنة قانونية عينتها الدولة توصياتها 
الأسـبوع الماضـي قائلـة إن بامكان الحكومـة اعادة 
العقـد  إلغـاء  بعـد  للمجموعـة  الأرض  تخصيـص 
الأصلي لأن ذلك في المصلحة العامة. وقالت الحكومة 
في بيـان إنهـا وافقت علـى تنفيذ توصيـات اللجنة 
القانونيـة التي تشـكلت بقرار رئاسـي وأضافت أنه 
سـيجري إلغـاء العقـد الأصلـي واعـادة تخصيص 
البيـان  وأضـاف  المباشـر.  بالأمـر  للشـركة  الأرض 
أن العقـد الجديـد بـين هيئـة المجتمعـات العمرانيـة 
الجديدة التابعة لوزارة الإسـكان ومجموعة طلعت 
مصطفى لن يتعارض مع حكم كل من المحكمة الإدارية 

والمحكمة الإدارية العليا.
كانت الحكومة قالت في وقت سابق إنها لا تسعى 
لارغام الشـركة على دفع أي مبالـغ اضافية بموجب 
أي عقـد جديـد. وقال مجـدي راضي المتحدث باسـم 
الحكومـة إن موعـد توقيـع العقد الجديد لـم يتحدد 
بعد. وباعت الحكومـة المصرية الأرض إلى مجموعة 
طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع مدينتي في 2005 لكن 
محكمـة قضت في حزيران يونيـو ببطلان العقد لأن 
البيـع لم يتم مـن خلال مـزاد علني. وأيـدت محكمة 
أعلى درجة الحكم هذا الشـهر مما دفع أسهم الشركة 
للهبـوط 16 بالمئـة فـي ثـلاث جلسـات. وتعرضـت 

الحكومـة لضغـوط منـذ ذلك الحـين من مسـتثمري 
طلعـت مصطفـى لايجـاد حـل للنـزاع. وكان راضي 
أبلـغ الصحافيين في وقت سـابق أن مجلس الوزراء 

يدرس وضع آلية جديدة لادارة بيع أراضي الدولة.
وقـال إن رئيـس الـوزراء أحمـد نظيـف يسـعى 
لصياغة اطار جديد لوضع جدول زمني واضح يأخذ 
في الاعتبار جميع الأراضي المسـتغلة وغير المستغلة 
للقطاعـات  الأراضـي  تخصيـص  أسـس  ولوضـع 
منسـق.  وبأسـلوب  بنزاهـة  وتسـعيرها  المختلفـة 
وأضاف أن مراجعة تخصيص الأراضي ستؤثر على 
جميع قطاعـات الاقتصاد. وبالاضافة إلى تخصيص 
أراضـي الدولـة للبيـع لتنفيـذ مشـروعات سـكنية 
وإداريـة تخصص الحكومة أراضـي لأغراض أخرى 

منها الزراعة والسياحة والخدمات العامة. 

السعودية: علي الدميني يجدد المطالبة بالإصلاح 
في المملكة والافراج عن معتقلي الرأي 

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
جدد الشاعر والإصلاحي السعودي علي الدميني 
مطالبتـه بإصلاحات دسـتورية في المملكـة العربية 
السـعودية تضمـن الفصـل بـين السـلطات الثلاث، 
وتكفـل حرية التعبير والمشـاركة في صياغـة القرار 

السياسي وإنشاء أحزاب سياسية. 
وناشد الدميني في رسالة بمناسبة اليوم الوطني 
للمملكة السـلطات بالإفراج عن جميع سجناء الرأي 

والضمير.
وذكـر الدميني فـي الرسـالة التي حملـت عنوان 
«رسالة خاصة جدا إلى وطن عزيز جدا»، أنه ممنوع 
من السـفر منذ سـبع سـنوات وأن ابنته التي أكملت 
المرحلـة الثانوية هـذا العام تضررت من قـرار المنع، 
حيث أنهـا لن تتمكن من الالتحـاق بـ»برنامج خادم 
الحرمين الشـريفين للدراسـة في الجامعات المتقدمة 
فـي العالم» لكونـه محرمهـا الوحيد الـذي بإمكانها 

السفر معه لمواصلة الدراسة.
وجاء في الرسالة التي نشرها موقع «منبر الحوار 
والابداع» الذي يشـرف عليه الدميني «لقد كتبنا لك 
عـن الظلـم الواقع على عـدد كبير مـن معتقلي الرأي 

والضميـر ومنهم مـن أسـميناهم بـ»معتقلي جدة»، 
وسـواهم مـن معتقلي الرأي فـي الريـاض والدمام، 
وسواهما، كما ناشـدناك بإطلاق سراح سجين «زلّة 
اللسـان» (هـادي آل مطيـف) الـذي مـازال يقبع في 
زنزانتـه منذ أكثر من 15 عاماً، وكان يمكن لأمثاله أن 
يسـتتاب على زلّة اللسـان، ويطلق سـراحه مذ أول 

شهر لاعتقاله».

حماس تدعو عباس لوقف التفاوض.. و«الشعبية» تعلق مشاركتها بالمنظمة

الاف الاسرائيليين يحتفلون بتصعيد البناء في المستوطنات
واشنطن تكثف جهودها ونتنياهو يرفض تمديد التجميد

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض وزهير اندراوس:
السـلطات  فلسـطينيون  محليـون  مسـؤولون  اتهـم 
الإسرائيلية بتصعيد أعمال البناء في مستوطنات الضفة 
الغربيـة بالتزامـن مع انتهاء مـدة التجميد الإسـرائيلية 
امـس الأحد، فيمـا تبذل الولايـات المتحدة جهودا شـاقة 
لتجنـب انهيـار مفاوضات السـلام غـداة تأكيـد محمود 
عبـاس بانـه علـى اسـرائيل الاختيـار بـين الاسـتيطان 

والسلام.
واعلـن الرئيس الفلسـطيني في تصريـح للصحافيين 
عقـب لقـاء جمعـه مع ممثلـين عـن الجاليـة اليهودية في 
فرنسـا امس ان عملية السلام سـتكون «مضيعة للوقت» 
اذا لم تستمر اسـرائيل بتجميد الاستيطان، وقال عباس 
«كلنـا لنا هدف واحد هو السـلام وساسـتمر في لقاءاتي 
ممثلـي الجاليـات اليهودية فـي العالم لان الشـعوب هي 

التي تصنع السلام وليس القيادات». 
وكان عبـاس التقـى المبعـوث الامريكـي الـى الشـرق 
الاوسـط جـورج ميتشـل فـي فنـدق فـي نيويـورك قبل 
محادثات مع قـادة عرب قبل ان يغـادر الولايات المتحدة 
بـدون اي مؤشـر علـى التوصـل الى اتفـاق. كمـا اجرت 
الادارة الامريكيـة محادثـات مـع القـادة الاسـرائيليين، 

حسبما ذكر مسؤولون امريكيون. 
وقال الناطق باسـم وزارة الخارجية الامريكية فيليب 
كراولـي «نفعـل ما بوسـعنا لابقـاء الطرفين علـى طاولة 
اليمـين  نشـطاء  آلاف  واحتفـل  المباشـرة».  المفاوضـات 
والمسـتوطنين وبينهم أعضاء كنيسـت من حزب الليكود 
الحاكـم مسـاء امـس الأحـد بنهايـة فتـرة تعليـق البناء 
في المسـتوطنات في ظل إصـرار رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو على اسـتئناف البنـاء الاسـتيطاني ابتداء من 
اليـوم الاثنين. وذكرت وسـائل إعلام إسـرائيلية أن أكثر 
من 2500 شخص بينهم أعضاء كنيست من أحزاب اليمين 
شـاركوا فـي اجتماع عقد في مسـتوطنة «رفافـا» احتفالا 
بانتهـاء فتـرة تعليـق البناء الاسـتيطاني عنـد منتصف 
الليلة الماضية. كذلك شـارك المئات من المستوطنين الذين 
بـرز بينهم رئيس حركة الليكود العالمية عضو الكنيسـت 
دانـي دانـون في وضـع حجر أسـاس لروضـة أطفال في 
مجلـس  رئيـس  وأعلـن  نطافيـم».  «كريـات  مسـتوطنة 
المسـتوطنات دانـي ديان خـلال الاحتفال في مسـتوطنة 
«رفافا» أنه «منذ اليوم سـيعودون إلى تشييد المباني في 
أرض إسـرائيل، وتطالب حكومة إسرائيل بأنه لن يكون 

هناك تجميد أكثر وإنما الكثير من أعمال البناء». 

يذكر أن نتنياهو طالب الـوزراء في حكومته وأعضاء 
الكنيسـت مـن حزبـه بالامتنـاع عـن إطـلاق تصريحات 
بشأن اسـتئناف أعمال بناء في المسـتوطنات، كما طالب 
المستوطنين بالامتناع عن إظهار الفرح بحلول نهاية فترة 

تعليق البناء في المستوطنات.
واكدت مصادر فلسطينية الاحد بأن القرار الفلسطيني 
الانسـحاب مـن المفاوضـات المباشـرة او الاسـتمرار بها 
في ظـل شـروع اسـرائيل بالبناء الاسـتيطاني سـيتخذ 
مـن قبـل لجنـة المتابعـة العربية للسـلام التي مـن المقرر 
ان تجتمـع في الرابع من الشـهر القادم فـي القاهرة بناء 
على طلب فلسـطيني لبحث مستقبل المفاوضات والموقف 

الاسرائيلي من الاستيطان.

واوضحت المصادر بأن عباس سـيعقد اجتماعا للجنة 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية وللجنة المركزية 
لحركـة فتـح لاتخـاذ قـرار بشـأن اسـتئناف اسـرائيل 
للاسـتيطان فـي الاراضـي الفلسـطينية، وذلـك قبل عقد 
اجتمـاع لجنة المتابعة العربية اجتماعها الاسـبوع القادم 
في القاهرة لاتخاذ موقف فلسـطيني عربي موحد بشـأن 
او  اسـرائيل  مـع  المباشـرة  المفاوضـات  فـي  الاسـتمرار 
الانسـحاب منهـا احتجاجـا على اسـتئناف الاسـتيطان 
الاسـرائيلي فـي الاراضـي الفلسـطينية، لكـن الجامعـة 
العربيـة نفـت الاحـد تلقيهـا اي طلب رسـمي فلسـطيني 
خاص بعقد اجتماع للجنة المبادرة العربية على مسـتوى 

وزراء الخارجية.

من جهتها اعلنت الجبهة «الشـعبية» لتحرير فلسطين 
اللجنـة  الاحـد عـن تعليـق مشـاركتها فـي اجتماعـات 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية احتجاجا على 
دخـول الرئيس الفلسـطيني فـي مفاوضات مباشـرة مع 
اسـرائيل قللـت حركة فتـح من اهميـة قرار «الشـعبية»، 
وطالبـت كتائب شـهداء الاقصـى الجناح المسـلح لحركة 
فتـح السـلطة الوطنيـة بالصمود علـى موقفهـا الرافض 
لقبول اسـتئناف المفاوضات في ظل تجديد الاسـتيطان، 
بينما دعت حركة حماس عباس «للرد على تعنت نتنياهو 
انتهائهـا،  وإعـلان  المفاوضـات  مـن  فـورا  بالانسـحاب 

والإسراع في انجاز مشروع المصالحة.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

30 الف كومبيوتر اصيبت بفيروس «ستاكسنت»
ايران تؤكد نجاة منشآتها النووية من هجوم الكتروني خطير

الأمن المصري يضبط 
مخزنا سريا للمتفجرات 

في العريش 
ضبـط  أ:   ب  د  ـ  (مصـر)   رفـح   ■
الامـن المصـري امس الاحد مخزنا سـريا 
للمتفجـرات فـي صحـراء شـبه جزيـرة 
سـيناء (20 كـم غـرب مدينـة العريـش) 
وذلـك بعـد قيام اهالـي المنطقـة بالابلاغ 
عن وجود جسـم غريب يشبه الصاروخ 

في صحراء المنطقة. 
وانتقلـت الاجهـزة الامنيـة وخبـراء 
المفرقعـات إلـى المنطقـة حيـث تبـين أن 
مـن  لصـاروخ  يعـود  الغريـب  الجسـم 
مخلفـات الحـروب المصرية السـابقة مع 
إسـرائيل والتي دارت رحاها في سيناء، 
الصـاروخ  اسـتخراج  عمليـة  واثنـاء 
سـري  مخـزن  اكتشـاف  تم  لتفجيـره 
مـن  كميـات  فيـه  ومخبـأ  الارض  تحـت 
المـواد المتفجـرة من مـادة «تـي. ان. تي» 
شـديدة الانفجـار تقـدر بحوالـي نصف 
طن معبأة في أجولـة وجاهزة للتهريب، 
وكذلك بعض مخلفـات الحروب المصرية 
الاسرائيلية وقذائف مضادة للطائرات. 

تعرض مسؤول بالجمارك 
السورية لمحاولة اغتيال 

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: تعـرض أمين 
جمـارك سـوري لمحاولـة قتـل مـن قبـل 
أشـخاص مجهولـين، قـام بها أشـخاص 
عودتـه  خـلال  طريقـه  اعترضـوا  عـدة 
الـى منزله بعـد انتهاء عملـه بالقرب من 

الحدود السورية التركية.
ونقلت صحيفة «الثورة» الرسمية ان 
أمـين جمارك منطقة كسـب علـى الحدود 
السـورية التركيـة إبراهيـم عبـد اللـه، 
تعرض مسـاء الخميس الماضـي لمحاولة 

قتل من قبل أشخاص مجهولين.
ونسبت الصحيفة إلى عبد الله، الذي 
يرقـد في احـد مشـافي مدينـة اللاذقية، 
قوله إنه «بعد مغادرته مقر عمله في أمانة 
جمـارك كسـب، عند السـاعة السادسـة 
تقريبـاً فوجـئ وهـو فـي طريـق العودة 
بعـدة دراجـات ناريـة مـن دون لوحات 
اصحابهـا  وانهـال  سـيارته  اعترضـت 
عليـه بالضـرب المبرح مع إطـلاق نار من 

مسدسات حربية كانت بحوزتهم».  

مستوطنون يباشرون البناء في المستوطنات بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي

خطف امرأة بريطانية في أفغانستان
■ لندن ـ وكالات: قال مســؤول بالشرطة الأفغانية امس الأحد إن مسلحين خطفوا امرأة بريطانية 

وثلاثة من زملائها الأفغان في منطقة نائية في أفغانستان.
وقال خليل الله ضيائي رئيس شــرطة إقليــم كونار الوعر المتاخم لباكســتان إن الأربعة احتجزوا 
خــلال زيارتهــم لأحد المشــروعات فــي المنطقة. وأضــاف ضيائي ان عمليــة بحث بــدأت للعثور على 

المجموعة مشيرا الى أن الدافع وراء الخطف لم يتضح بعد.
وكان متحــدث باســم حركة طالبان قال في وقت ســابق إنه لا علم لديه بشــأن الحــادث. واعلنت 
وزارة الخارجيــة البريطانيــة الاحد ان مواطنا بريطانيا فقد في افغانســتان، من دون تقديم المزيد من 
التفاصيل بشــأن هويته او مكان فقدانه. وقال متحدث باســم الوزارة في لندن «يمكننا تأكيد اختفاء 
مواطــن بريطاني في افغانســتان. نعمل مــع وكالات دولية اخــرى لاجراء تحقيق عاجــل حول هذه 

المعلومات».

هشام طلعت

علي الدميني
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■ لنـدن ـ واشـنطن ـ يو بـي اي: دعا 
مسـؤول بـارز سـابق فـي الأمم المتحدة 
مجلس حقوق الإنسـان التابـع للمنظمة 
إلى فتح تحقيق حـول ما اعتبرها جرائم 
حـرب فـي افغانسـتان لتحديـد الأفـراد 
المسـؤولين عنها وتقديمهـم للعدالة وفي 
سير الحرب هناك، جراء ارتفاع مستوى 
الخسـائر بـين صفـوف المدنيـين على يد 

قوات التحالف وحركة طالبان.
وقـال فيليب ألسـتون، الذي اسـتقال 
الشـهر الماضـي مـن منصـب مقـرر الأمم 
المتحـدة الخاص المعني بحـالات الاعدام 
خـارج القضاء أو الإعدام التعسـفي، في 
مقابلة مـع صحيفـة أوبزيرفـر الصادرة 
امس الاحد إن التحقيـق المقترح «ينبغي 
فـي  التحقيـق  غـرار  علـى  يكـون  أن 
العمليـات العسـكرية فـي قطـاع غـزة». 
المحاكمـات  غيـاب  أن  ألسـتون  واعتبـر 
بشأن جرائم الحرب المزعومة «كان سبباً 
رئيسـياً للقلق حيال مقتل عـدد كبير من 
المدنيـين الافغان فـي الصـراع الدائر في 
بلادهم». واضاف المسـؤول السـابق في 
الأمم المتحـدة «إذا لم تنفذ الدول بشـكل 
معقـول تحقيقـات محايـدة وملاحقـات 
انتهـاكات  أنهـا  يبـدو  مـا  فـي  قضائيـة 
خطيرة، فإن ذلك سـيترك الباب مفتوحاً 
أمام امكانية تدخـل المجتمع الدولي لفتح 
تحقيـق دولـي حـول ادارة الحـرب فـي 

افغانستان على غرار تحقيق غزة».
وقُتل أكثر مـن 1000 مدني افغاني في 
العنف المسـلح والحـوادث الأمنية خلال 
الأشـهر السـتة الأولى مـن العـام 2010، 
مسـؤولية  طالبـان  حركـة  تحميـل  وتم 

معظم هذه الوفيات.
الولايـات  رفـض  إن  ألسـتون  وقـال 
المتحـدة أن تصبـح دولـة موقّعـة علـى 
أن  «يعنـي  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
التحقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان 

التابع للأمم المتحـدة يقدّم بديلاً معقولاً، 
تحميـل  تسـتطيع  لا  المحكمـة  هـذه  لأن 
معنـى  أي  فـي  المسـؤولية  الأمريكيـين 
عملي، ولا تسـتطيع أيضاً تحميل طالبان 

المسؤولية».
دعـوة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
ألسـتون، خبير القانـون الدولية والذي 
يقـدم حاليـاً تقارير منتظمـة إلى مجلس 
حقـوق الإنسـان التابـع لـلأمم المتحدة، 
بـأن  مصـادر  «كشـفت  أن  بعـد  جـاءت 
المدعـين فـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
الدوليـة اتصلـوا بمسـؤولين بريطانيين 
بشـأن التحقيقـات التـي يجريها جيش 
بلادهـم حول مزاعـم جرائـم الحرب في 
افغانسـتان». وقالـت نقـلاً عـن المصادر 
«إن بريطانيـا هي من بين بلـدان أعضاء 
في منظمة حلف شـمال الأطلسي (ناتو) 
اتصلـت بهـا المحكمـة الجنائيـة الدولية 
كجزء من اختبار أولي لمعرفة ما إذا كانت 
هناك أدلة كافيـة لبدء تحقيق كامل حول 

جرائم الحرب في افغانستان».
من جهة اخرى اشـترت وزارة الدفاع 
مذكـرات  مـن  النسـخ  آلاف  الأمريكيـة 
عمـل  الجيـش  فـي  احتيـاط  ضابـط 
بأفغانسـتان ودمرتهـا بدعـوى احتواء 
الكتـاب علـى معلومـات قـد تضـر بأمـن 
الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسـم 
البنتاغون، العميد إبريل كانينام «قررت 
وزارة الدفـاع شـراء الطبعـة الأولى من 
الكتـاب لاحتوائـه معلومـات قـد تضـر 

بالأمن القومي».
ونقلت شبكة «سي أن أن» عن كانينام 
قولها إن مسؤولين من البنتاغون أشرفوا 
الأسـبوع الماضي على عملية تدمير قرابة 
9500 نسـخة مـن كتـاب الضابـط برتبة 
عقيـد أنطونـي شـافر الـذي يحمل اسـم 
«عملية القلب المظلـم». من جانبه وصف 
شـافر، إجـراء البنتاغـون بـ»الانتقـام» 

مضيفاً «أن يشتري شخص نحو 10 آلاف 
كتاب لقمـع قصة في هـذا العصر الرقمي 

أمر مثير للسخرية». 
مارتـن  سـانت  النشـر،  دار  وقالـت 
بريس، إن طبعة ثانية منقحة من الكتاب 
قـد صدرت عقب إدخال بعض التغييرات 
لمعلومـات  الحكومـة  اقترحتهـا  التـي 
صنفـت علـى أنها سـرية.  وتقـول وكالة 
الاستخبارات الدفاعية إن الكتاب يحوي 
معلومات سـرية مهمة يتوقـع أن تؤدي، 
فـي حال الكشـف عنها، لأضـرار خطيرة 

على الأمن القومي للولايات المتحدة.
مـن  بيرغـس  رونالـد  العميـد  وقـال 

إن  الدفاعيـة»،  الاسـتخبارات  «وكالـة 
الوكالـة فشـلت، ولقرابـة شـهرين، فـي 
الحصول على مسودة الكتاب، الذي قال 
إنـه تضمن معلومات عن أنشـطة سـرية 
الأمريكيـة  الخاصـة  العمليـات  لقيـادة 
ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 

(سي آي أيه) وجهاز الأمن القومي.
فـي المقابـل، قـال مـارك زيـد، محامي 
شافر، إن رؤسـاء موكله راجعوا الكتاب 
قبيل طبعه في مطلع هذا الشهر، وأضاف 
«تلقينـا ضوءًا أخضر مـن قيادة احتياط 

الجيش».
وأوضح شافر أن البنتاغون أبلغ دور 

النشـر بقلقـه حيـال المعلومات السـرية 
الـواردة في الكتاب بعد طباعة النسـخة 
الأولى منه. ويتحدث شـافر فـي «عملية 
القلب المظلم» عن مذكراته في أفغانستان 
حيـث قاد فريق العمليات السـوداء إبان 
عهد الرئيـس الأمريكي السـابق، جورج 
بـوش. ولفت الضابـط الحائـز الميدالية 
البرونزية أن أكبر الأخطاء التي ارتكبتها 
إدارة الرئيس بوش هي سـوء فهم ثقافة 
الشـعب الافغانـي. ويأتـي نشـر الكتاب 
بعد أزمة أثارها نشر موقع «ويكيليكس» 
الإلكترونـي لآلاف الوثائـق السـرية عن 

الحرب الأمريكية في أفغانستان.

البنتاغون يدمر آلاف النسخ من مذكرات ضابط امريكي في كابول بحجة الأمن القومي

مسؤول سابق في الأمم المتحدة يدعو
إلى فتح تحقيق حول جرائم الحرب بافغانستان 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: وجـه وزير 
سـعودي امـس الأحـد بضـرورة إضافـة 
لفظ «رضي الله عنه أو عنها « بعد أسـماء 
الصحابة وأمهـات المؤمنين والصحابيات 
عقـب الإسـاءات التي أطلقها رجـل الدين 
الكويتي الفار الشـيخ ياسر الحبيب بحق 

زوج النبي أم المؤمنين السيدة عائشة.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الدكتـور  الأميـر  أن  «واس»  الرسـمية 
منصـور بـن متعب بـن عبد العزيـز وزير 
الشـؤون البلديـة والقروية وجـه جميع 
الأمانـات والبلديـات في مختلـف مناطق 
المملكـة بإضافـة لفـظ «رضي اللـه عنها» 
بعد أسـماء أمهات المؤمنين والصحابيات 
و»رضـي الله عنه» بعد أسـماء الصحابة 
في لوحات أسـماء الشـوارع، وذلك بخط 
أصغر مـن الخـط المكتوب به الاسـم وفي 

نهاية سطر مستقل اسفل منه.
وتضمـن التوجيـه أن يكـون واضحـاً 

ومقـروءاً وفـق مـا يتيـح حجـم اللوحة، 
وذلـك عملاً بتعاليـم ديننـا الحنيف التي 
تحث على احتـرام وتكريم أمهات المؤمنين 
وتوقيرهـم  والصحابيـات  والصحابـة 
وحسـن التخاطـب فـي ذكراهـم. ويأتـي 
التوجه السـعودي بعـد الإسـاءات التي 
أطلقها رجل الدين الكويتي الشـيخ ياسر 
الحبيب بحق زوج النبي السيدة عائشة.

وهاجـم عـدد مـن أبـرز رجـال الديـن 
الشيعة في المملكة، الشيخ الحبيب والسيد 
مجتبى الشـيرازي المقيمين فـي العاصمة 
بالانحـراف  ووصفوهمـا  البريطانيـة 
وإثارة الفتنة والجهل والسفاهة والعمالة 

للقوى المعادية للإسلام.
وأدان «المجمـع العالمـي لأهـل البيـت» 
فـي إيـران بشـدة «التهـم الباطلـة غيـر 
اللائقة لبعض زوجـات النبي» معلنا بأن 
مـن يطلقون هـذه التهم لا يمثلون شـيعة 
أهـل البيت. من جهته أدان السـيد حسـن 

النمـر ما قام بـه الحبيب والشـيرازي من 
تطاول على أم المؤمنين عائشة واصفا ذلك 
بأنـه تعـد على الأمـة وطعن في الإسـلام 

والمسلمين.
فـي السـياق نفسـه أكـد عالـم الديـن 
الشيعي السـعودي الشيخ حسن الصفار 
براءة المذهب الشـيعي من أية مسـؤولية 
تصدر عن متعصبين أو متشـددين شـيعة 
بحق أم المؤمنين السـيدة عائشـة وغيرها 

من زوجات النبي. 
وكان ياسـر الحبيـب مؤسـس جمعية 
«خـدام المهـدي» أقـام فـي شـهر رمضـان 
الداعـي  والسـبب  لنـدن  فـي  احتفـالا 
للاحتفال هو يوم وفاة أم المؤمنين عائشة 
بنـت ابي بكـر الصديق، ووصفهـا بعدوة 
الله وعدوة رسوله واتهمها بأنها «هي من 
قتلت رسول الله»، واتهمها «بأنها تتعذب 
فـي النـار وتأكل الجيـف وهـي معلقة من 

رجليها وهي تأكل من لحم جسدها».

عقب إساءات رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب
 السعودية توصي بإضافة لفظ

«رضي الله عنه أو عنها» بعد أسماء الصحابة
وأمهات المؤمنين والصحابيات

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: افـادت صحيفـة صنـدي إكسـبريس 
الصادرة امس الاحد أن جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تخطط 
لقتل واختطاف رياضيين ومشجعين بريطانيين في دورة ألعاب 

الكومنولث في الهند.
وجـود  مـن  حـذّرت  أمنيـة  مصـادر  إن  الصحيفـة  وقالـت 
معلومـات اسـتخباراتية محددة حـول تهديد جماعـة مرتبطة 
بالقاعـدة لم تكشـف عن اسـمها، باختطاف رهائن أمـام أنظار 
جمهـور التلفزيون الذي سـيتابع منافسـات الـدورة في جميع 
أنحاء العالم. واشـارت إلى أن دولاً مشـاركة في الدورة عبّرت 
عن قلقها من التهديد، غير أنها لم ترفع مسـتوى تحذيرات سفر 

مواطنيها إلى الهند خوفاً من اغضاب سلطاتها.
واضافـت الصحيفـة أن بريطانيـا كلّفت وحدات مـن قواتها 

واسـتراليا  كنـدا  مـن  نظرائهـا  جانـب  إلـى  بالعمـل  الأمنيـة 
ونيوزيلنـدا لحمايـة رياضيـي هـذه الدول فـي كل مـكان تُقام 
فيه منافسـات دورة ألعـاب الكومنويلث في الهنـد، فيما طلبت 
اسـتراليا من مشـجعيها عدم ارتداء الألوان الوطنية. ونسبت 
الصحيفة إلى مصدر أمني قوله «هناك معلومات اسـتخباراتية 
محـددة عن محـاولات لاختطاف رهائـن، وعلى النـاس الذين 
سيسـافرون إلـى الهند، ولا سـيما دلهـي، أن يكونـوا على علم 

بهذه المخاطر.
وجاءت هذه التحذيرات مع المحاولات اليائسـة التي يبذلها 
المسـؤولون الهنود لمعالجـة الفوضى المحيطـة بالملاعب بعد أن 
كشـفت تقارير أنها غير مكتملـة واثارت دعـوات لمقاطعة دورة 

ألعاب الكومنويلث التي تستضيفها بلادهم.

جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تخطط لقتل الرياضيين 
البريطانيين المشاركين في ألعاب الكومنولث بالهند 

■ كابـول ـ وكالات: قتـل جنديـان تابعان لقـوات التحالف 
الدوليـة «ايسـاف» بانفجـار عبوة ناسـفة جنوب أفغانسـتان 

امس الاحد.
وأشار بيان لـ»إيساف» إلى مقتل الجنديين اللذين لم تكشف 
عن جنسيتيهما، بانفجار عبوة يدوية الصنع جنوب البلاد، من 

دون إعطاء تفاصيل إضافية.
ويعتبـر عـام 2010 العـام الأكثـر دمويـة بالنسـبة للقـوات 
الدولية التي يقودها حلف شـمال الأطلسـي في أفغانستان، إذ 

سجل حتى الآن مقتل أكثر من 530 جنديا تابعا لها.
أعلـن حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) امس الاحـد أن قوات 
التحالف بقيـادة الولايات المتحدة الامريكية اسـتهدفت «قائدا 
بارزا في تنظيم القاعدة» بهجوم جوي في شرق أفغانستان في 
حـين لقي جنديان تابعـان للناتو حتفهما فـي المنطقة الجنوبية 

من البلاد.  
وتعقبـت القـوات وفقـا للمعلومـات التي حصلـت عليها من 
مصـادر اسـتخباراتية القائد إلى مجمع سـكني نـاء في منطقة 

داراه  اي   بيش في إقليم كونار بشرق أفغانستان السبت. 
وقال الناتو «بعد تحديد موقعه والتخطيط بدقة للمسـاعدة 

في الحد من الخسـائر شـنت قوات التحالف هجوما جويا على 
المجمع المسـتهدف مما أدى لتدميره» مضيفـا إن القوات مازالت 

تقيم النتائج. 
وجـاء في بيـان الناتو إن القائد المسـتهدف الـذي لم يفصح 
الحلـف عـن هويته كان يقـوم بتنسـيق الهجمات التي يشـنها 
مقاتلـون عـرب في المنطقـة الشـرقية. وأضاف البيـان أن «هذا 
الشـخص والمتطرفين الذين يعمل معهم في جميع انحاء الشرق 
الاوسـط يهـددون بصـورة مباشـرة سـلامة وامـن مسـؤولي 

الحكومة الافغانية والمدنيين الافغان».
 ويعتقد أن مقاتلى تنظيم القاعدة يعملون بصورة رئيسـية 
في المنطقة الشرقية في أفغانستان التي لها حدود مع باكستان. 
وقـال الحلـف فى بيـان منفصل إن جنديـين تابعـين للناتو لقيا 
حتفهمـا إثـر انفجـار قنبلة كانـت مزروعة على جانـب الطريق 
في جنوب أفغانسـتان اليوم ولكنه لم يفصح عن جنسـيتيهما.  
ويذكر أن أكثر من 530 جنديا من القوات الاجنبية فى أفغانستان 
لقـوا حتفهم خلال العـام الجاري الذى يعد العـام الاكثر دموية 
بالنسبة للقوات الاجنبية وقوات الناتو البالغ عددهم 150 ألف 

جندي منذ بدء الحرب قبل تسعة أعوام تقريبا. 

القوات الدولية تشن هجوما جويا استهدف قائدا بارزا بتنظيم القاعدة 

مقتل جنديين من «الناتو»
■ الريـاض ـ يو بـي اي: دعا رئيس بانفجار في جنوب أفغانستان

الشـيخ  بالنيابـة  الكويتيـة  الحكومـة 
جابر المبارك الصباح العالم أن يستلهم 
تجربـة المملكـة العربية السـعودية في 

مناهضتها للإرهاب. 
ودعـا العالـم بأسـره إلـى مسـاندة 
المملكة العربية السعودية في مكافحتها 
منظومتهـا  قدمـت  بعدمـا  للإرهـاب، 
الأمنيـة أداء أبهـر المجتمـع الدولـي في 
محاربة هذه الظاهرة التي تشكل خطرا 
يهدد أرجاء العالم، مؤكدا على التعاون 
الأمني والتواصل المعلوماتي القائم بين 

الرياض والكويت للتصدي للإرهاب.
الكويتـي  الـوزراء  رئيـس  وشـدد 
بالنيابـة في حـوار هاتفي مـع صحيفة 
«علـى  الاحـد  امـس  نشـرته  «عـكاظ» 
وجـود أطـراف خارجية مسـتفيدة من 
عـدم الاسـتقرار فـي المنطقـة مـن خلال 
إرهابيـة  وجهـات  وشـبكات  منظمـات 

وتخريبية».
واسـتلهم رئيس الحكومـة الكويتية 
بالنيابة الشـيخ جابر المبـارك الصباح 
مـن الجهـود الأمنيـة الكبيـرة لأجهـزة 
الأمن في المملكة ضمـن حربها الحقيقية 
على الإرهاب وأذرعه، ما يعضد قناعته 
أن العالم بأسره قد تبنى الاستراتيجية 
السـعودية فـي مناهضـة، بـل وتغييب 

أزلام الخوارج الجدد. 
مـن ناحيـة أخـرى أكـد الصبـاح أن 
تأخـر توصـل العراقيـين إلـى تشـكيل 
حكومة يضع هذا البلد في أزمة سياسية 
وقـال «لا شـك أن اسـتقرار العـراق أمر 
مهم للغاية بالنسـبة لنا، وأي مشـكلات 
في هذا البلد قد تنعكس سـلبا، وهو أمر 
يثير المخاوف. ورغم هذا كله، فإننا على 
ثقـة بأن العراق سـيتجاوز أزمته إذا ما 
انحـاز العراقيون إلى الحكمة ومصلحة 
بلدهـم العليا، والذي يهمنا دائما وأبدا، 

هو استقرار العراق وشعبه».
إيـران  بـين  العلاقـة  تقييـم  وعـن 
والمجتمـع الدولي في ظل الجـدل الدائر 
بينهما بسـبب ملف طهران النووي قال 
«موقفنـا واضـح، وهـو لا يختلـف عـن 
موقـف دول مجلس التعـاون الخليجي 
ومـا صـدر عنها مـن قـرارات وبيانات، 
ونحن لسـنا ضد امتـلاك أي بلد الطاقة 
النووية للأغراض السـلمية، والكويت 
تعمـل علـى إنشـاء مفاعل نـووي يلبي 
أن  نتمنـاه  ومـا  السـلمية،  أغراضهـا 
تتعـاون إيـران مع العالـم لوضع نهاية 

سلمية لهذا الملف». 
عـن  يشـاع  «مـا  الصبـاح  ورفـض 
التفرقـة بين البـدو والحضر فـي بلاده 
( الكويـت)، أو بـين السـنة والشـيعة» 
موضحـا «وجـود مـن يحاول الإسـاءة 
والمكتسـبات  الحريـات  هامـش  إلـى 

الدستورية بتحميلها المسؤولية».

رئيس الحكومة الكويتية: على العالم ان يستلهم 
تجربة السعودية في مناهضتها للإرهاب

قوات فرنسية وافغانية تراقب منطقة جبلية اثناء ملاحقتها لقوات طالبان في افغانستان

لندن ـ «القدس العربي»:

دار في الايام الاخيرة سـجال حاد 
بسـبب  واندونيسـيا  الكويـت  بـين 
الخليجيـة  للدولـة  الاخيـرة  اتهـام 
بسـوء معاملة فتياتها اللاتي يعملن 
كخادمـات منـازل، ووصل السـجال 

حد تبادل الاتهام بين الدولتين.

وقالت مصـادر كويتية ان «تدهور 
اوضاع العمالة المنزلية الاندونيسية 
يعود الى سفارتهم في الكويت وذلك 
بناء على تأكيدات من وفد اندونيسيا 
والـذي زار الكويت قبل شـهور حيث 
لاحـظ تكدس العاملات في السـفارة 
لأشـهر عدة، وعدم وجـود تفاعل مع 
الجهات الامنيـة بالكويت. كما لاحظ 

الوفد وجـود ممارسـات لموظفين في 
السفارة يقومون بالاتجار بالعاملات 
عبر تشـغيلهن بصورة مخالفة وهو 
الامـر الـذي تم تحريره بعلـم وزارة 

الخارجية الكويتية».
فيما أكـد مدير عـام الادارة العامة 
للهجـرة بدولة الكويت اللـواء كامل 
العوضـي امـس الاحـد أن 750 ألـف 
عاملـة منزلية في الكويـت عدد كبير 
يدل على حسـن معاملتهـم، موضحا 
الاندونيسـية  العمالـة  مشـاكل  أن 
والمكاتـب  بلادهـا  سـفارة  تتحملهـا 

المصدرة لها في اندونيسيا.
الشـؤون  وزارة  وكيـل  وأوضـح 
محمـد الكندري من مقر الامم المتحدة 
أن دولـة بحجـم الكويـت لا يمكن أن 
تسـمح بأي شكل من اشـكال الاتجار 
بالبشـر، مؤكـدا أن مشـاكل العمالـة 
لدينـا لا تذكـر وأن الحكومـة تولـي 

القضايا العمالية أهمية كبيرة. 
نقلـت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
الحكومـة  ان  مطلعـة  مصـادر  عـن 
وزارات  خاطبـت  الاندونيسـية 
والشـؤون  والداخليـة  الخارجيـة 
تصديرعمالتهـا  بوقـف  بالكويـت 
الـى الكويـت للعمل كخادمـات حتى 

اشـعار آخـر، معللـة ذلـك «بالوضع 
السـيىء للخدم في البلاد وتعسـف 
وهضـم  بحقهـن  الكفـلاء  بعـض 
حقوقهن» علـى حد قول الحكومة في 
مكاتبتها للجهات المختصة. وكشـفت 
المصـادر ان الحكومـة الاندونيسـية 
مجـال  فـي  الكويـت  ملـف  وصفـت 
الاتجـار  ومكافحـة  العمالـة  حقـوق 
بالبشـر بانه سـيىء، كما ان معاناة 
الخادمات تتفاقـم ولا ضوابط لحفظ 
حقوقهن، مشـيرة الى ترحيل الكثير 
من الاندونيسـيات وأخريات اخترن 
المعاملـة  جـراء  لبلادهـن  العـودة 

السيئة. 
الحكومـة  قـرار  علـى  وتعقيبـا 
الاندونيسـية فندت مصادر مسؤولة 
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  فـي 
والعمـل بالكويـت هـذه الاتهامـات، 
مشددة على ان القرار جانبه الصواب 
لأن أوضاع العمالة المنزلية في البلاد 
الاندونيسـية  والعمالـة  تحسـنت، 
الأقـل تضـررا مـن العمالـة الأخـرى 
في ملـف حقـوق الانسـان والاتجار 

بالبشر.
الجهـات  ان  المصـادر  واضافـت 
الحكومية المختصة أبرمت في سنوات 

الخبـرات  تبـادل  اتفاقيـة  سـابقة 
للعمالة الاندونيسية، ونتج عن ذلك 
فتـح مجـال اكبـر لاسـتقدام العمالة 
المنزلية لتلك الجنسية التي تعمل في 
سوق العمل سـواء كخدم في المنازل 
او في القطـاع الأهلي فضـلا عن انها 
الأقـل نسـبة فـي تواجدها فـي مركز 
إيـواء خيطـان الـذي وجـد لحمايـة 

العمالة من تجار البشر.
الحكومـة  ان  المصـادر  وتابعـت 
ممثلـة  الداخليـة  وزارة  خـلال  ومـن 
بـالإدارة العامـة للهجـرة أوقفـت في 
فتـرة مـن الفتـرات اسـتقدام العمالة 
نظـرا  البـلاد،  الـى  الاندونيسـية 
للاحتجاجـات التي سـجلتها حكومة 
تلك العمالة على وضع الخدم فضلا عن 
ملاحظات الجهات الحكومية على تلك 
العمالة، بيد انـه تم فتح الباب مجددا 
لاسـتقدام تلك العمالة وتم توقيع عدد 
مـن الاتفاقيـات، مشـيرا الـى ان باب 
الاسـتقدام لم يفتح على مصراعيه بل 
تم تقنينـه حتـى لا تسـجل ملاحظات 
جديدة فـي هذا الصدد عمـدت مكاتب 
الخدم الى رفع اسـعار استقدام عمالة 
تلك الجنسـية ولا توجد اي ملاحظات 

على وضع تلك العمالة.

مسؤولون كويتيون: الدولة لا تسمح بالاتجار بالبشر وجاكرتا تتحمل المسؤولية

سجال بين اندونيسيا والكويت بسبب سوء معاملة الخادمات

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: ذكـر 
مصدر رسـمي ان وزير الدفاع البريطاني 
ليـام فوكس اجـرى الاحـد محادثات مع 
النائـب الثانـي لرئيس مجلـس الوزراء 
وزيـر الداخليـة الاميـر نايـف بـن عبـد 
«الشـأن  خصوصـا  تناولـت  العزيـز، 

الامني».
وقالـت وكالـة الانبـاء السـعودية ان 
الاميـر نايف وفوكس بحثـا في «عدد من 

الموضوعـات ذات الاهتمام المشـترك بين 
البلديـن الصديقـين، خاصة فيمـا يتعلق 
بالشـأن الامنـي». والتقى فوكـس الذي 
وصـل السـبت الـى السـعودية، العاهل 
السـعودي عبد اللـه بن عبـد العزيز في 

جدة.
وقال ناطق باسم السفارة البريطانية 
ان وزير الدفاع والملك عبد الله «بحثا في 
قضايا عدة تشـمل الاسـتقرار والامن في 

الخليج والشرق الاوسط».
واضـاف ان اللقـاء تنـاول العلاقـات 
فـي  «الوضـع  جانـب  الـى  الثنائيـة 
افغانسـتان (...) وكيـف يمكن تشـجيع 
مـع  والتعـاون  الشـفافية  علـى  ايـران 
اول  هـو  وفوكـس  والغـرب».  المنطقـة 
وزير فـي الحكومـة البريطانية الجديدة 
التي شـكلت في ايار/مايـو الماضي يزور 

المملكة.

وزير الدفاع البريطاني يجري محادثات في السعودية

الكويت تلغي نظام «كفيل»
العمال الاجانب في شباط/فبراير المقبل

■ الكويــت ـ ا ف ب: اعلن وزير الشــؤون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد 
العفاسي في تصريح صحافي الاحد ان بلاده ستلغي في شباط/فبراير نظام 

«الكفيل» المثير للجدل الذي يخص العمال الاجانب.
وفــي حديــث لصحيفة الــرأي الكويتيــة قال الوزيــر ان الغاء نظــام الكفيل 
«ســيكون هدية الوافدين في عيد التحرير» ذكــرى تحرير الكويت من الاحتلال 

العراقي سنة 1991.
ويفرض هــذا النظام الذي يعتبر مصدر العديد من التجاوزات على كل عامل 
اجنبــي ان يكــون له «كفيــل» كويتي بامكانــه خصوصا ان يســحب منه جواز 
ســفره خلال مدة اقامته في البلاد. وتحتضن الكويت الدولة الخليجية النفطية 
الثرية نحو 2,3 مليون اجنبي وقد خففت هذا النظام بالســماح للعمال الاجانب 
بتغيير من يوظفهم بدون موافقة مســبقة مــن «الكفيل». وكانت مملكة البحرين 

اول دول الخليج التي تخلت عن نظام «الكفيل» في ايار/مايو.

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال اجتماعه بوزير الدفاع البريطاني ليام فوكس في الرياض 

جنيف ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:

أعلـن النـادي السويسـري للإعلام في 
جنيـف امس انه تم اختيار الإمارات ضيف 
الشـرف في اليوم الإعلامـي العالمي تقديراً 
الإعـلام  بوسـائل  النهـوض  فـي  لدورهـا 
واحترامهـا للحريـات وبنـاء المؤسسـات 

على أسس مهنية راقية.

التنفيـذي  المديـر  ميتـان،  غـي  وأعلـن 
للنادي السويسري للإعلام، الجهة المنظمة 
للاحتفاليـة، ان تميز الإمارات فـي القطاع 
الإعلامي بكافة فئاته المقروءة والمسـموعة 
والمرئية كان سببا لاختيارها لتكون ضيف 

الشرف للاحتفالية الإعلامية. 
ويتوجه صقر غباش وزير العمل رئيس 
المجلس الوطني للاعـلام الى جنيف اليوم 
الاثنـين لحضـور حفـل التكريم علـى رأس 
وفـد اعلامي يضم عدداً من رؤسـاء تحرير 
الصحـف المحليـة بمناسـبة اختيـار دولة 

الامـارات العربية المتحدة لأن تكون ضيف 
الشرف في العيد الإعلامي السنوي للنادي 

السويسري للإعلام هذا العام 2010.
ويحضر حفل التكريم الذي يقام مسـاء 
غـد الثلاثاء فـي القاعـة الكبـرى الجديدة  
للنادي السويسـري للإعلام، عبيد سـالم 
الزعابـي السـفير/ المنـدوب الدائـم لدولة 
الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة 
بجنيف، وسـيرغي اوردزهونيكيزي مدير 
مكتـب الامم المتحـدة في جنيف والسـفير 
السويسـري  المنـدوب  مارتينيلـي  دانتـي 

جنيـف  فـي  المتحـدة  الامم  لـدى  الدائـم 
وفرانسـوا لنونغشـامب رئيـس مقاطعـة 
حكومـة  مستشـار  مولـر  ومـارك  جنيـف 
جنيف وساندرين سـاليرنو رئيسة بلدية 
الامينـة  غوليبـا  وايـدن  وانجـا  جنيـف 
العامـة لمقاطعـة جنيـف وعدد من رؤسـاء 
ومسـؤولي المنظمـات الاقليميـة والدولية 
ومنظمـات المجتمـع المدني المهتمـة بحقوق 

الإنسان والإعلام.
الصحافيـين  مـن  المئـات  إلـى  اضافـة   
المعتمديـن لـدى الأمم المتحـدة عـن ابـرز 

وسـائل الإعلام الدولية. وتعتبر الامارات 
أول دولة عربية يتم اختيارها لهذا المنصب 
بفضـل التطور الكبير الـذي حققته إقليميا 

ودوليا في مجال الإعلام.
ويجـيء هـذا التكـريم لدولـة الامارات 
متزامنا مـع افتتاح القاعـة الكبرى للنادي 
السويسـري للإعـلام والتـي سـتخصص 
للمؤتمرات الصحافية الدولية واستضافة 
مجـال  فـي  عالميـا  البـارزة  الشـخصيات 
العلاقـات الدوليـة والمنظمـات العاملة في 

جنيف.

استقالة وزير باكستانيالنادي السويسري للإعلام يختار الإمارات ضيف الشرف في اليوم الإعلامي العالمي
بعد اتهامه الجيش بارتكاب اغتيالات سياسية

■ اسلام اباد ـ يو بي اي: قدم وزير الانتاج الدفاعي الباكستاني عبد القيوم جاتوي استقالته امس الاحد بعد 
انتقادات حادة وجهت له إثر اتهامه الجيش بارتكاب اغتيالات سياسية وتصريحات حول الفساد.

وذكـرت وسـائل الإعـلام الباكسـتانية أن رئيس الوزراء يوسـف رضا جيلاني اسـتدعى جاتـوي إلى مكتبه 
لاستيضاحه حول تصريحاته المثيرة للجدل.

وكان جاتـوي قـد اشـار في تصريحـات صحافية إلى أن الجيش مسـؤول عـن اغتيالات سياسـية من ضمنها 
اغتيـال رئيسـة الحكومة السـابقة بنازيـر بوتو والزعيـم القبلي نواب أكبـر بوغتي الذي قتل في اشـتباكات مع 
الجيـش عـام 2006، حيث قال «نزود الجيش بالملابـس والأحذية ليس ليقتلوا مواطنيهـم، ليقتلوا نواب بوغتي 

وبنازير بوتو».

داعية مسلم هندي يكسب جولة من معركة 
قضائية ضد قرار منعه من دخول بريطانيا 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: كسـب داعية مسـلم هندي منعتـه المملكة المتحـدة من دخول 
أراضيها بسـبب سـلوكه غير المقبـول، أول جولة من المعركة القضائيـة التي يخوضها 

ضد قرار وزارة الداخلية البريطانية.
وقالـت صحيفـة «صندي إكسـبريس» الصادرة امـس الاحد أن المحكمـة العليا في 
لنـدن أقـرت بأن قضية ذاكـر نايك البالغ من العمـر 44 عاماً ينبغي تسـريع النظر فيها 

على الرغم من اعتراضات وزيرة الداخلية تريزا ماي.
وكان مـن المقـرر أن يـزور نايك، مؤسـس ورئيـس القنـاة التلفزيونيـة الفضائية 
(السـلام)، المملكـة المتحدة فـي حزيران/يونيو الماضي لإلقاء سلسـلة من المحاضرات 
فـي العاصمة لنـدن ومدينتي شـيفيلد وبيرمنغهام، لكـن الوزيرة ماي منعته بسـبب 
«تصريحـات عديـدة أدلى بها وتمثل سـلوكاً غير مقبول، ينطبق علـى كل من يكتب أو 
ينشر مواد يمكن أن تحرّض على العنف أو تمجّد الارهاب أو تسعى لتحريض الآخرين 
علـى القيام بأعمـال ارهابية». واضافت الصحيفة أن مؤيدي نايـك في المملكة المتحدة 

انتقدوا قرار منعه من الزيارة، واعتبروه موقفاً سياسياً صارخاً.
ونسـبت الصحيفة إلى الطيب علي محامـي نايك قوله «من غير العادل اطلاق حكم 
على أساس تصريحات أدلى بها شخص منذ سنوات عديدة من قبل، وتصريحات نايك 

جرى اختيارها بشكل انتقائي للغاية وبصورة خرجت تماماً عن السياق المطلوب».
وأمرت المحكمة العليا بعقد جلسـة اسـتماع تسـتغرق يومين حول قضية نايك تبدأ 
يوم العشـرين من تشـرين الأول/اكتوبر المقبل. وسُـمي نايك ثالث مرشد روحي أكثر 
شـعبية في الهند واحتـل عام 2009 المرتبـة 82 على لائحة أقوى الشـخصيات المؤثرة 

هناك، وزار بريطانيا عام 2006 لإلقاء محاضرات وخطب دينية. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ
 

من حسام أبوطالب:
دعا عبود الزمر، احد أبرز القيادات الإسـلامية 
والـذي مـا زال محبوسـاً  منـذ 29 عامًا فـي قضية 
اغتيـال الرئيـس المصـري الراحل أنور السـادات 
عام 1981  من خلف أسـوار الزنزانة التي يقيم بها 
جموع المصريين للإقبال على صناديق الانتخابات 
البرلمانيـة المقـرر إجراؤهـا نهايـة نوفمبـر المقبـل 
الإخـوان  جماعـة  مرشـحي  لصالـح  للتصويـت 

المسلمين وقوى المعارضة 
وقـال عبود فـي رسـالة نقلتها عنـه زوجته إن 
العمل علـى دحر الحـزب الحاكم عن سـدة الحكم 
التـي يحتكرها منذ عقود ثلاثة لهو واجب شـرعي 

ينبغي أن تتكاتف من أجله الأمة.
وأضـاف ان خطـوة كتلـك تعـد من قبيـل الأمر 
بالمعـروف والنهـي عن المنكر وبهما يحسـب للأمة 
خيريتهـا. ولقـي بيان الزمـر ترحيبا بـين قيادات 
الإخـوان المسـلمين وبين عـدد من المراقبـين الذين 
ينظـرون للزمـر باعتبـاره عـدوا قديمـا لجماعـة 
الإخـوان المسـلمين والتـي لطالما واجـه قياديوها 
الحـركات  قبـل  مـن  الأمنيـة  بالعمالـة  اتهامـات 
مـدار  وعلـى  والجهاديـة  الإسـلامية  والجماعـت 
عقديـن مـن الزمان ظـل قيـادات تلـك التنظيمات 
ينظرون بريبة تجاه اشـتغال الإخوان بالسياسة 
والبرلمـان قبـل أن يغيـروا من مواقفهـم ويطالبوا 
الجماهير باللجـوء للانتخابات من أجل الوصول 

للسلطة. 
ويشـير البيـان الـذي نقلتـه  أم الهيثـم زوجة 
عبـود الزمـر والتـي كانت تعتزم ترشـيح نفسـها 
فـي الانتخابـات البرلمانية المقبلة قبـل أن تتراجع 
نتيجـة لنصيحـة زوجهـا ورمـوز فـي الجماعـة 
الإسـلامية  «إلـى  أن صعـود تيار معارض لسـدة 
الحكـم خلفـاً للحـزب الحاكم مـن شـأنه أن يفتح 
نوافـذ الحرية المغلقة منذ حقـب  طويلة ظلت فيها 
السـلطة رهينـة محبس الحزب الحاكـم الذي كمم 
الأفواه وأشارت أم الهيثم إلى أن الزمر وإن رفض 
خوضهـا الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة إلا أنـه لا 
يعترض على ترشيح المعارضة للنساء في الكوتة 

المخصصة للنساء في الانتخابات المقبلة». 
ويرى سـلفيون أن قبول الزمر السـماح للمرأة 
بالدخول في معترك السياسة يعد تحولاً كبيراًعلى 

فكر الحركات الجهادية والتي كانت تنظر لسـماح 
الإخـوان للمـرأة بدخـول البرلمان والسـعي نحو 

تقلد المناصب بأنه يناقض الشرع.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
اكـد الدكتـور ضيـاء رشـوان المتخصص فـي فكر 
الجماعات الجهادية بمركز الدراسـات السياسـية 
أن قرار الزمر لا يعد جديداً فهو منذ زمن بات يدعو 
للخـروج على الحزب الحاكـم واللجوء لصناديق 
الديمقراطـي  التحـول  اجـل  مـن  الانتخابـات 
والوصـول للحظة التغيير التـي يطالب بها معظم 

المصريين.
للترشـح  سـعى  عبـود  إن  رشـوان  أضـاف 
للانتخابات الرئاسـية المقبلة لـذا فإن نهجه ليس 

جديداً.
وحـول مـا إذا كانـت دعوتـه سـتحظى بقبول 
بـين الناخبـين قال رشـوان ربمـا تجد صـدى بين 
عـدة آلاف أممـا بالنسـبة لجموع المصريـين فهم لا 
يعرفـون عبـود او غيره فهم غارقـون تحت عجلة 
الحياة القاسـية. وحـول ما يمكـن أن يفعله عبود 
وهـو خلـف القضبـان قالـت أم الهيثـم انّ زوجها 
قام بما يسـتطيع وما يمليه عليـه ضميره فقد دعا 
المصريـين لانتخـاب تحالـف مرشـحي الإخـوان 
المسـلمين والمعارضـة؛ لأن الواجـب الشـرعي في 
الوقت الحالي يقضي بتقليل نفوذ الحزب الوطني 

الديمقراطي. 
ونقل مصدر مقرب من الزمر لـ»القدس العربي» 
إنه يطمح لأن تنجح المعارضة في إحراز نجاح ولو 

نسبي في الانتخابات القادمة».
يذكر أن عبود تعرض للنقـد لكونه يراهن على 

إمكانية التغيير عبر صناديق الانتخابات.
وفي هذا السـياق قال ضياء رشوان لـ»القدس 
العربـي» إذا كان يثق في ذلك فهو حالم وذلك لأنه 
ينبغي أن يدرك بأن النظام لن يتخلى عن السلطة 
بسـهوله فهو يدرك بأن مصر قلعته التي يستحيل 

لغيره أن يتولى سدتها.
جديـر بالذكـر أن الزمـر يـرى إن ترشـح المرأة 
الفقهـاء  بـين  خـلاف  محـل  قضيـة  للانتخابـات 
المعاصرين.. وإن المسألة المختلف فيها بين العلماء 
يكون العمل بأحد الرأيين مشروعا ولا يصح إنكار 

فريق على الفريق الآخر. 
وأوضحـت زوجـة الزمـر أن زوجها وشـقيقها 
طـارق الزمر، المحبوسـين على ذمة قضيـة اغتيال 
الرئيـس السـادات، رجّحَـا عـدم مشـاركتها فـي 

الانتخابـات البرلمانية  للأسـباب التـي وردت في 
البيـان المعلـن وقـالا: «إن هنـاك وسـائل وآليات 
تعبيـر نقوم بهـا وهي تكفـي لتحقيـق أهدافنا في 

المرحلة الحالية». 
وكانت أم الهيثم قد أعلنت الأسـبوع الماضي أنّ 
زوجها رفض أن تخوض انتخابات مجلس الشعب 
المقبلة لأن الموقف الأمريكي مساند للنظام المصري 
بشكل كامل ولن يلتفت إلى حجم التزوير المتوقع؛ 
لأن مـن مصلحته بقـاء النظـام الموالـي للولايات 
المتحـدة والداعـم لإسـرائيل فـي المنطقـة، كما أنّ 
حالة التردّي السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
تحـول دون تحقيـق البرنامـج الانتخابـي الـذي 

وضعته الأسرة وكانت تطمح لأن ينجح. 
أضافـت ان انتخابـات مجلـس الشـورى التي 
جـرت فـي يونيـو الماضـي، «قد ظهـر فيهـا تزوير 
واسـع لإرادة الجماهير ولصالـح الحزب الوطني 
بما يـدلّ على سـوء النوايا فـي انتخابات مجلس 
الشـعب لكونهـا الأكثـر أهميـة، كمـا أن الحكومـة 
المصرية غير جادة في مسـيرة الإصـلاح وهو أمر 
يعـوق دور النـواب فـي المجلـس لكـون الأغلبيـة 
المتوقعة عن طريق التزوير ستكون مانعاً لتحقيق 

الهدف المنشود. 
ونفـت أن يكون للبيـان الذي أصـدره الدكتور 
ناجـح إبراهيـم القيادي فـي الجماعة الإسـلامية 
ودعاهـا فيه لعدم الترشـح للانتخابات البرلمانية 
دور في تراجعها عن الترشح، وقالت: «كنت أنتظر 
رأي الشـيخ عبود وقد زُرْته في السـجن وأطلعته 

على الموقف وقرّر عدم الترشح». 
وأشـارت «أم الهيثم» أن تراجعها عن الترشـح 
لانتخابـات مجلـس الشـعب لا يتعلـق لرفـض أو 
تحريم مسـألة ترشـح المرأة فى الانتخابـات التي 
لا تـزال محـل اجتهـاد ومحل خـلاف بـين الفقهاء 

المعاصرين. 
وأكدت أن عبود قال لها أن مسألة مشاركة المرأة 
فـى الانتخابـات والتي لا يـزال العلمـاء مختلفين 
حولهـا لا يعنـي أن أحـد الرأيين صحيـح وان رأى 
الفريق الآخر غير شرعي، وشددت على أن زوجها 
لا يعارض على الإطلاق ترشح المرأة لمقاعد «الكوتة 
النسـائية» التـي كانـت تعتـزم المنافسـة عليهـا. 
ونقلت عـن زوجها فتوى تتضمن نداء ومناشـدة 
إلى الشـعب لانتخاب مرشـحي القوى السياسية 
والوطنيـة والإخـوان وأحزاب المعارضـة والعمل 
علـى تحجيم نفـوذ الحـزب «الوطنـي» وتواجده 

لمجلس الشـعب والمجالس النيابية، وأكدت فتواه 
أن هـذا العمـل هو مـن الواجبات الشـرعية خلال 

هذه المرحلة. 
يذكـر أن عبـود الزمـر كان قـد تقـدم بـأوراق 
تعدديـة  رئاسـية  انتخابـات  أول  إلـى  ترشـحه 
أجريـت فـي مصـر أواخـر 2005 إلا أنـه تم رفـض 
قبول أوراق ترشـحه بسـبب عدم انطباق شروط 

الترشح عليه.
وأعـرب عدد مـن قيادات الإخوان عـن ترحيبه 
بدعوة الزمر للناخبين بالتصويت للمعارضة ومن 
جانبه أعـرب حمدي حسـن النائب عـن الإخوان 
فـي البرلمـان عن حق الزمـر في ان يطلق سـراحه 
بعدما قضى في السـجن قرابة ثلاثين عاما واعتبر 
دعوتـه للجماهير للانتخـاب المعارضة والإخوان 
بأنها مهمة معرباً عن أمله في أن تترك هذه الدعوة 

صدى في الشارع.

مصر: عبود الزمر يدعو الى التصويت للمعارضة 
والإخوان يرحبون ويطالبون الحكومة بالإفراج عنه

عبود الزمر

الحركة الشعبية: نملك خيارات عديدة للرد على تصريحات
المؤتمر الوطني بشأن حقوق الجنوبيين في الشمال 

الاثيوبيون يريدون الافادة اكثر من مياه النيل «المقدسة»

  الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من  كمال حسن بخيت:

أكد أحمد إبراهيـم الطاهر رئيس 
البرلمان السوداني  أن الانفصال هو 
الذي سـيجعل الجنوبيين مواطنين 
إنّ  وقـال  الثانيـة،  الدرجـة  مـن 
المواطن الجنوبي لـن يكون مواطناً 
وقـع  إذا  إلاّ  الثانيـة،  الدرجـة  مـن 
الانفصال، وأشـار إلى أن الشـمالي 
أيضـاً سـيكون مواطناً مـن الدرجة 
إنّ  وقـال  الجنـوب،  فـي  الثانيـة 

الجنوبي حَال الانفصال يتطلب إذناً 
للدخول والإقامة والعمل والامتلاك 
لـدى  الطاهـر  وأكـد  الشـمال.  فـي 
مُخاطبتـه احتفاليـة إعـلان برلمان 
الشـباب القومـي بقاعـة الصداقـة 
أمس، أن مكاسـب الوحـدة أكبر من 
الانفصـال، وأن الوطـن للجميع في 

حَال تحققت الوحدة.
الجنوبـي  المواطـن  وخاطـب 
بالقـول: «إنّ السـودان مِلكٌ له حال 
فـي  يفـرط  ألاّ  وينبغـي  الوحـدة، 
الجنوبـي  بـأن  وزاد  لـه».  ملكيتـه 
يتجـوّل ويعمـل ويقطن ويجـب ألاّ 

ينتقـص مـن حقوقـه تلـك باختيار 
الآن  أنـه  الـى  وأشـار  الانفصـال، 
مواطـن مـن الدرجة الأولـى يتطلع 
أن يكون رئيسـاً للسودان، ويتولى 
والسياسـية.  القضائيـة  المناصـب 
وقـال الطاهـر، إن صـوت الشـباب 
هـو صـوت للوحـدة، وشـدد علـى 
أن مصيـر السـودان لـن يقـرر فـي 
أو واشـنطن وغيرهمـا،  نيويـورك 
وإنما يقرره صوت الشـباب، ولفت 
الى دور شـباب الجنوب في تحقيق 

وحدة البلاد.
مـن جانبـه، أكد حـاج ماجد سـوار 

احتـرام  والرياضـة،  الشـباب  وزيـر 
القـرار الذي سـيتخذه أبنـاء الجنوب 
فـي الاسـتفتاء والاعتراف بـه ودعمه 
حَـال تم في أجواء حـرة ونزيهة، لكنه 
أكـد مسـاعي الابقـاء علـى السـودان 
موحـداً وتعزيـز فـرص الحفـاظ على 
فـي  الشـباب  لـدور  وأشـار  وحدتـه، 
إدراك حجـم التحديـات التـي تواجـه 
البلاد، وأعلن سـوار، عن بدء مشروع 
التنمية السياسـية للشباب، ومشروع 

التمكين الاقتصادي لهم. 
إلـى ذلـك رفضت حكومـة الجنوب، 
تصريحات كمـال عبيد وزيـر الإعلام، 

القيـادي بالمؤتمـر الوطنـي، التي حذّر 
فيها الجنوبيين من خسران الامتيازات 
كافة المرتبطة بمواطنيتهم السـودانية 
إذا قرروا الانفصـال، واعتبرته محفزاً 
لخلق توتـرات بين الشـمال والجنوب 

في حَال الانفصال. 
وقـال د. ريـاك مشـار نائـب رئيس 
حكومة الجنوب حسـب «راديو مرايا. 
أف. أم» أمس، إنّـه يمكن تطبيق اتفاق 
الحريـات الأربـع بين الطرفين. وأشـار 
الـى أن حكومته تمتلك خيارات عديدة 
لم - يفصح عنها للرد - على الخرطوم 

في حَال تنفيذ تلك التحذيرات.

■ غيـش اباي (إثيوبيا) - ا ف ب: في 
ظـل جبل غيـش الاثيوبـي يسـود اعتقاد 
مزايـا  تمتلـك  الازرق  النيـل  ميـاه  بـان 
علاجيـة لكن الاثيوبيين يـرون انها الميزة 
الوحيدة التي يسـتفيدون منها من اطول 

نهر افريقي ينبع من اراضيهم.
وقال المزارع المسن برهانو ملاك لوكالة 
فرانـس بـرس «هذه الميـاه مقدسـة وهي 
تحقق معجـزات في شـفاء مرضـى» فيما 
كان يمـلأ حوضـا معدنيا بالمياه لتشـرب 
منه حشـود من الرجال والنساء يرتدون 
اللباس الابيـض وينتظرون فـي طوابير 
منذ بـزوغ الفجر في هـذه المدينة الواقعة 

على بعد 400 كلم شمال اديس ابابا. 
وهـذا النهر الذي ينبع مـن غيش اباي 
يتدفـق اولا الـى بحيـرة تانـا ثـم يتابـع 
مجـراه باتجـاه السـودان حيـث يعـرف 
باسـم النيل الازرق. وهناك يلتقي بالنيل 
الابيض في الخرطوم قبل متابعة مسـاره 
الى مصر ليصب في مياه البحر المتوسـط 
بعـد اجتياز مسـافة نحو سـتة الاف كلم. 
واضـاف برهانـو الـذي حجبـت صوتـه 
جلبة المستحمين في المياه «انظروا حولنا 
لا يوجد اي شيء. ان النهر الكبير لا يؤمن 

لنا لقمة العيش». 
وهـذا الشـعور يسـود منـذ عقـود في 
اثيوبيـا. فالاراضي التي ينبـع منها النهر 
تجتاحهـا بانتظـام فتـرات جفـاف بينما 
الدول الاخرى التي يمر فيها النهر تستفيد 

كثيرا من مياهه.  
وفـي منطقـة امهرة التي ينبـع منها 80 
٪ مـن ميـاه النيـل، يعتمـد 850 الفـا من 
السـكان علـى المسـاعدات الغذائيـة على 
ما تؤكد الامم المتحـدة. فالمزروعات تنبت 
فيها عنـد هطول المطر ـ فـي تناقض ملفت 
مـع الوضـع في مصـر حيـث تقام مـزارع 
شاسـعة وملاعـب للغولـف علـى ضفاف 
النهر.  وفي محاولة لتغيير الوضع وقعت 
اثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا 
وهي بلدان مشاطئة وفقيرة اتفاقا جديدا 
هذه السـنة بهدف الاسـتفادة بشكل اكثر 
انصافـا من مياه النهـر. وبموجب الاتفاق 
تعتـزم اديـس ابابـا الافادة مـن مواردها 
الطاقـة  وتصديـر  سـدود  لبنـاء  المائيـة 
الكهربائيـة المولـدة مـن المياه الـى الدول 
المجـاورة فضـلا عـن اقامـة مشـاريع ري 

لمكافحة الجوع. 
لكن السـودان ومصر اللذين يعتمدان 

بشـكل شـبه كلـي علـى النيـل، يرفضان 
المشـروع الذي سـيؤدي فـي نظرهما الى 
خفض منسـوب النهر بشـكل كبيـر واكدا 

انهما لن يتنازلا عن اي قطرة مياه. 
وقـال وزيـر المـوارد المائيـة الاثيوبـي 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  دينغامـو  اسـفو 
«انهما يقولان ان المسـالة تتعلـق بامنهما 

القومي.. والامر نفسه بالنسبة لنا». 
واضـاف «تقدمنـا بطلبـات منـذ زمـن 
طويـل للحصـول على قروض لاسـتغلال 
بسـبب  رفضـت  لكنهـا  المائيـة  مواردنـا 
والسـودانية».  المصريـة  الاعتراضـات 
وقـررت اثيوبيـا الان تأمين تمويـل ذاتي 
تضـر  لـن  انهـا  مؤكـدة  المشـاريع  لهـذه 
بمصالح الدول الاخـرى. وقال الخبير في 
الوزارة فيكاحمد نقـاش «ان الجزء الذي 
يمر في اراضينا من النيل قادر على توليد 
10 الاف ميغـاواط وري 1,1 مليون هكتار 
من الاراضي. واسـتخدامنا الان لا يتعدى 

0,45 في المئة من تدفق النيل». 
علـى  قادريـن  كنـا  وان  «حتـى  واكـد 
تطوير كل هذه الارض فاننا سنسـتغل 10 
في المئة فقط مـن تدفق المياه. وخطتنا في 
الوقت الحاضر تشمل 6 في المئة على مدى 

50 عامـا».  ولفتت آنا كاسـكاو المسـؤولة 
عن المشـاريع في معهـد الميـاه الدولي في 
سـتوكهولم فـي تصريـح لفرانـس برس 
الـى «ان الاطـار القانونـي .. هو عـادة ما 
يجـب ان يحلم بـه اي بلد مشـاطئ للنهر 
في حـوض يتجـاوز الحـدود». واضافت 
ان البلـدان الواقعة علـى ضفاف النيل «لا 
تملك هـذه الرؤية لان لديها اصلا اتفاقات 

قانونية ثنائية لتقاسم مياه النيل». 
باتفاقيـة  الخـلاف  محـور  ويتعلـق 
مبرمـة في 1929 بـين القاهرة والمسـتعمر 
البريطانـي منحـت مصـر بموجبهـا حـق 
الاعتـراض علـى مشـاريع قائمـة خـارج 
اراضيها.  كمـا تمنح اتفاقية اخرى موقعة 
بين مصر والسـودان في 1959، مصر 55,5 
مليار متر مكعب من المياه كل سنة ـ اي 87 
في المئـة من منسـوب النيل ـ والسـودان 
موقـف  ويثيـر  مكعـب.  متـر  مليـار   18,5
القاهـرة المتصلب مـع محـاولات اجتياح 
في الماضي للسيطرة على النيل الضغائن 

لدى السكان المحليين. 
وقال طالـب جامعي من غيش اباي في 
العشـرين مـن عمره يدعـى فـرو تيريفي 
«انهـم (المصريـين) كانـوا دومـا اعداءنا. 

يفعلـون كثيـرا مـن الامـور للاسـاءة الى 
بلادنـا».  ويتهم المسـؤولون فـي اثيوبيا 
لزعزعـة  تمـرد  حـركات  بدعـم  مصـر 
الاسـتقرار بينما كادت الحـرب تقع مرات 

عدة بين البلدين. 
الـوزراء  وقبـل سـنوات قـال رئيـس 
لصحافيـين  زينـاوي  ميليـس  الاثيوبـي 
محـذرا «ان ارادت مصـر منـع اثيوبيا من 
اسـتخدام النيـل عليهـا اولا ان تحتلهـا، 
وهـذا مـا لـم تسـتطع اي دولـة ان تفعله 
فـي الماضي». ويفضل الخبـراء في الوقت 
الحاضر التشديد على الاستفادة المشتركة 

التي يمكن ان تحققها اتفاقية جديدة. 
وقالت كاسـكاو «ان السيناريو المثالي 
يكـون بتحويل حـوض النيـل ليس فقط 
سياسـية  ايضـا  بـل  مائيـة  وحـدة  الـى 
واقتصاديـة تمكـن الـدول مـن التعـاون 
تعـود  مشـاريع  وتحقيـق  واسـتثمار 
بالفائـدة علـى جميـع البلـدان».  وعبـر 
فـي  طالـب  وهـو  نيغوسـي  ميكوانينـت 
الثانيـة والعشـرين مـن عمره مـن غيش 
اباي عـن رأي مماثـل. وقال «هنـاك دوما 
يتضـوروا  ان  نريـد  لا  للتعـاون.  مجـال 

جوعا بينما نحن نبني بلادنا». 

لندن ـ «القدس العربي»:

كشف الخبير الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة عن عقد 
لتخصيـص أراض فـي جبل المقطـم وقعه الرئيس الاسـبق 
محمـد نجيـب ورئيس وزرائـه حينئـذ جمال عبـد الناصر، 
وطالـب الحكومة المصرية بالاقتداء بـه في تخصيص ارض 
مشـروع «مدينتي» بعـد ان حكمت محكمة القضـاء الاداري 

العليا بابطال عقده.
وقال الدكتور حمزة وهو حاصل على العديد من الجوائز 
العالمية في مجال الهندسـة والمعمـار، ان العقد الذي وقع في 
العـام 1954 يمنح الدولة خمسـة وعشـرين بالمئـة من عائد 
المشـروع بالاضافة الى خمسة بالمئة من مساحة الارض بعد 

تعميرها وتوصيل المرافق الاساسية اليها.
واضاف انه يحبذ ان تكمل شركة طلعت مصطفى مشروع 
«مدينتـي» لانها هي التـي بدأته، الا انه شـدد على ان اعادة 
منحهـا الاراضي بالشـروط نفسـها الواردة فـي العقد الذي 
ابطلتـه المحكمة مرفوض شـعبيا وقانونيـا، ويهدد بتعطيل 
المشـروع لانـه مـن السـهل ان تقام دعـوى قضائيـة جديدة 

لابطال الصفقة مجددا.
يذكـر ان عقد «مدينتي» يمنح الدولة سـبعة في المئة فقط 
مـن المسـاكن في المشـروع على مدى عشـرين عامـا، وهو ما 
يقدر باربعة وعشـرين الف وحدة سـكنية، بينما سـتحصل 
شـركة طلعت مصطفى على ثلاثمئة وخمسـة وسـبعين الف 

وحدة.
واستنكر الدكتور حمزة في مداخلة بقناة «الحوار» امس 
الاول دفـاع رئيـس الـوزراء عن الشـركة المالكة للمشـروع، 
معتبـرا انه لا يملك المؤهـلات القانونية للتدخل في القضية. 
واتهـم حمزة وزيرا سـابقا في الحكومـة بتوزيع اراض على 
«كافـة المسـؤولين» فـي الدولة، مـا جعله خارجـا عن مجال 

المحاسبة.
واعتبـر ان النظام قـام بتوزيـع الاراضي علـى المنتفعين 
و»المحاسـيب» الذيـن يسـاندونه للبقاء، مشـيرا الـى انهم 

حصلـوا عليهـا بثمن بخس، ثـم اقترضـوا بضمانهـا مبالغ 
هائلـة مـن البنوك، وبذلـك اصبحـوا «مليارديـرات» بالامر 

المباشر من النظام.
واكـد على انـه اذا تم سـحب الاراضـي من اي مـن رجال 
الاعمال سيتعرض للانهيار المالي فورا. وايد حمزة معلومات 
حـول حصول احد الـوزراء واقاربـه علـى اراض وعقارات 
تقـدر بالمليـارات، وقـال ان هـذا النظـام يكافـئ المخطئـين 

ويضطهد المبدعين.

«الدولة تغاضت عن مخالفة احد الوزراء لانه منح اراضي لكافة 
المسؤولين»

ممدوح حمزة يطالب الحكومة المصرية بالاقتداء 
بعقد وقعه نجيب وعبد الناصر في قضية «مدينتي»

■ القاهـرة - يـو بـي اي: القت قوات 
الامـن المصرية الاحد القبـض على ثلاثة 
اعضاء من جماعة الاخوان المسـلمين في 

محافظة الاسكندرية شمال القاهرة.
وقال مسؤول امني مصري، طلب عدم 
ذكر اسمه، ليونايتد برس انترناشونال، 
ان اجهـزة الامن اعتقلـت القياديين بتهم 
محظـورة،  جماعـة  لأفـكار  «الترويـج 
وتكدير الأمن العام، وحيازتهم مطبوعات 
تتضمـن افكارا من شـأنها تعريض الأمن 
وقالـت  للخطـر».  الاجتماعـي  والسـلم 
اجهـزة  ان  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة 
الامن اعتقلت اعضاءها في الاسـكندرية 
(220 كيلومترا شـمال القاهرة) في حملة 
مداهمات في السـاعات الاولى من صباح 
امـس. واوضحت الجماعة علـى موقعها 
علـى الانترنـت ان الاعتقـالات جرت في 
دائـرة «محـرم بـك» الانتخابيـة، التـي 

أعلن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم 
ترشـيح وزير الدولة للشؤون القانونية 

والمجالس النيابية مفيد شهاب فيها.
ويرى مراقبون ان الاعتقالات الاخيرة 
فـي صفـوف الجماعـة تهـدف لتحجيـم 
البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي  مكاسـبها 
المقبلـة، ومنعهـا من تكـرار النجاح الذي 
حققتـه فـي انتخابـات مجلس الشـعب 
المصـري)  بالبرلمـان  الاولـى  (الغرفـة 
الماضيـة فـي عـام 2005، والتـي نجحت 
الجماعـة خلالها فـي الفوز بــ88 مقعدًا. 
ونقل موقع الجماعة عن محامي الإخوان 
بالإسكندرية خلف بيومي القول إن «هذه 
الحملـة الأمنية تعـد محاولةً مـن النظام 
لإجهـاض جهود الإخوان في الاسـتعداد 
الشـعب  مجلـس  انتخابـات  لخـوض 
(الغرفة الاولى بالبرلمـان) القادمة؛ على 
ا عن  الرغم من أن الجماعة لم تعلن رسميًّ

موقفها». 
وكان محمـد البرادعـي المديـر العـام 
السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
والمرشـح المحتمـل لانتخابـات الرئاسـة 
المقبـل دعـا الاحـزاب المصريـة لمقاطعـة 
انتخابـات انتخابـات مجلـس الشـعب 

المقررة في تشرين الاول اكتوبر المقبل.
ولـم تعلـن جماعة الاخوان المسـلمين 
فـي مصـر موقفهـا مـن الدعـوة لمقاطعة 
الانتخابات، فيما اعلـن زعيم حزب الغد 
الليبرالـي المعـارض ايمـن نـور مقاطعة 
حزبـه للانتخابات، واكـدت احزاب مثل 
«الوفد» الليبرالي، و»التجمع» اليساري 
مشـاركتها. وعلى الرغم مـن حظرها في 
عـام 1954، الا ان الجماعة تتمتع بوجود 
واسع في المجتمع المصري وتشارك بقوة 
والاتحـادات  النقابـات  انتخابـات  فـي 

المهنية والتجارية والمجالس المحلية.

السلطات المصرية تعتقل ثلاثة اعضاء 
بجماعة الاخوان المسلمين في الاسكندرية

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي» ـ من كمال حسـن 
بخيـت: أكّـدَ علـي عثمـان محمـد طـه نائـب الرئيـس 
حـول  الدولـي  الاجتمـاع  مُـداولات  أنّ  السـوداني  
الأوضـاع بالسـودان، أكّدت على دعم مسـيرة السـلام 
بالبلاد وإجراء الاسـتفتاء في موعده، وأنه شـدد على 
ضـرورة تنفيذ بنـود الإتفاق. وقال طـه في تصريحات 
صحفية، إنّ الاجتماع ركّز على تعزيز مسـيرة السـلام 
فـي السـودان، وإكمـال تنفيـذ الإتفاقيـة خاصـةً فيما 
يتعلّـق بتنفيـذ اسـتفتاء الجنـوب، وتنفيـذ الجوانب 
الأخـرى المتعلقـة بالحـدود وقضيـة أبيـي وقضايـا ما 
بعـد الاسـتفتاء، وذلـك حتـى تكـون الأوضـاع أكثـر 
اسـتقراراً بغـض النظر عـن النتيجـة التي يخـرج بها 
الاسـتفتاء، وأضاف أن الاجتماع دَعَـا لضرورة تعاون 
الأسـرة الدولية مع أطراف الاتفاقيـة وصولاً لترتيبات 
حـول النقاط العالقة قبل الاسـتفتاء لضمـان قيامه في 
موعده. وفي السـياق بحث طه، مع بان كي مون الأمين 
العام للأمم المتحدة بحضور جبريل باسـولي الوسيط 
المشـترك للأمم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي وإبراهيم 
قمبـاري رئيس البعثة المشـتركة، النتائـج التي خلص 
الدولـي حـول الأوضـاع بالسـودان  إليهـا الاجتمـاع 
وإنفاذهـا علـى أرض الواقع، بجانب الجهـود المبذولة 

لإكمال مَسيرة التسوية الشـاملة بدارفور، وجدّد مون 
دعم المنظمة الدولية لإنفاذ ما تبقى من اتفاقية السـلام 
الشـامل، وأكّد دعـم المجتمع الدولي للوضع الإنسـاني 

بالجنوب ودارفور.
وعلـى ذات الصعيد، بَحَثَ نائـب رئيس الجمهورية 
مـع الرئيس المـلاوي، رئيـس الدورة الحاليـة للاتحاد 
الأفريقـي، الـدور الذي يقـوم به الاتحاد في السـودان 
مـن خلال قوات (يونميد)، وأشـاد طه بمواقف الاتحاد 
الأفريقـي، فيمـا جدّد رئيـس الدورة الحاليـة للاتحاد، 
موقف الاتحـاد الرافض لما يُسـمى بالمحكمـة الجنائية، 
وأكّـد دعـم الاتحـاد الأفريقي للاسـتفتاء والسـلام في 

دارفور ودعم وحدة السودان.
إلـى ذلك أعْلن الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني أمير 
قطر، أن الوسـاطة العربية الأفريقية تعكف حالياً على 
مشـروع الاتفاق النهائي لتسـوية قضية دارفور، وقال 
إنّهم يعملون جاهدين على استكمال الحل النهائي ليتم 
توقيعه قبل إجراء اسـتفتاء تقرير مصير الجنوب.  من 
جهته أعلن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، 
دعـم الجامعة لشـريكي نيفاشـا لإجراء الاسـتفتاء في 
موعده. وشَـدّد على ضرورة تسـوية ترتيبـات ما بعد 
الاسـتفتاء لضمان اسـتمرار السلام الشـامل والعادل 

للشمال والجنوب.
رحّـب  السـودان،  حـول  الدولـي  الاجتمـاع  وكان 
باسـتراتيجية الحكومة الجديدة في دارفور وجهودها 
ورحّـب  الإقليـم.  فـي  والاسـتقرار  السـلام  لتحقيـق 
المبذولـة  المشـاركون فـي بيانهـم الختامـي بالجهـود 
دارفـور،  لمشـكلة  وشـامل  جامـع  حـل  الـى  للتوصـل 
فـي  للسـلام  أوليـة  وثيقـة  مشـروع  عـن  وبالإعـلان 
العشرين من سبتمبر الجاري لعرضه لمزيد من النقاش 
علـى الأطراف فـي الدوحة، وعبّـروا عـن دعمهم لعمل 
الوسـيط المشـترك لـلأمم المتحـدة والاتحـاد الأفريقي 
فـي دارفـور ولحكومـة دولة قطر، وأشـادوا بمشـاركة 
حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في العملية 

السلمية. 
فـي  للحكومـة،  تقديرهـم  عـن  المشـاركون  وعبّـر 
دارفـور،  فـي  جديـدة  اسـتراتيجية  علـى  موافقتهـا 
وأشـاروا إلى الدور الذي يُمكن أن تضطلع به الحكومة 
فـي إطـار المبادئ الإنسـانية من أجل إيجاد حلٍ شـاملٍ 
للصـراع فـي دارفـور، ودعـوا جميـع الأطـراف لوقف 

الأعمال العدائية.  
وأقـر البيان الختامـي بإلتزام طرفي إتفاق السـلام 
الشـامل تجـاه عملية السـلام فـي السـودان، والتقدم 

الـذي أحـرزاه فـي معالجة القضايـا المعقّـدة على مدى 
السـنوات الخمس الماضية، والتزامهما القوي ببذل كل 
الجهـود لإجراء اسـتفتاء سـلمي وحـر وذي مصداقية 
فـي الوقت المناسـب، بحيـث يعكـس إرادة أهل جنوب 
لالتـزام  البيـان  وأشـار  أبيـي،  ومنطقـة  السـودان 
الطرفـين بالعمـل علـى تجـاوز التحديـات السياسـية 
والفنيـة وضمـان إجـراء الاسـتفتاءين فـي موعدهما. 
وعبّـر المشـاركون، عـن دعمهـم القوي للشـريكين على 
حد سـواء، وأكّدوا التزامهم باحتـرام النتائج الموثوق 
فيها للاسـتفتاءين، وبمسـاعدة السـودانيين لتحقيق 
السلام المسـتدام في جميع أنحاء السـودان في الفترة 
ما بعد الاستفتاءين. وأشار المشاركون الى التأخير في 
التحضير لهما، ودعوا الى التعجيل في إنشاء مفوضية 
أبيي وتسريع عمل مفوضية استفتاء الجنوب، وعبّروا 
عـن اسـتعدادهم لمسـاعدة الجهود المشـتركة مـن قِبل 

الطرفين للتعجيل بهذه العمليات.
وقـال البيـان، إنّ طرفـي الاتفـاق أقـرا أنـه وبغض 
النظر عن نتائج الاستفتاء، فإنّ العلاقة بينهما ستبقى 
أساسـية لإدارة عمليـة الاتصـال وتنفيـذ ترتيبـات ما 
بعـد الاسـتفتاء والمحافظة علـى السـلام والازدهار في 

المنطقة.

نائب البشير: اجتماع نيويورك ركز على الاستفتاء والحدود وأبيي 
أمير قطر: مشروع لتسوية أزمة دارفور قبل تقرير المصير

 

د. ممدوح حمزة

■ القاهـرة  -د ب أ:  تحـول حفـل تأبين المفكر المصـري الدكتور 
نصر حامـد أبوزيد إلى تظاهرة ثقافية شـارك فيها نخبة من أعلام 
الفكـر العربـي طالبـوا فيهـا بحريـة التعبيـر فـي العالـم العربي، 
مؤكديـن أن أفـكار أبوزيد التي صادرها بعض المتشـددين سـتظل 

باقية رغم رحيله. 
ودعـا الدكتـور عمـاد أبو غـازي أمـين المجلـس الأعلـى للثقافة 
المصـري إلى احياء أفكار أبوزيد من خلال تنظيم ندوات لمناقشـتها 
فـي الوقـت الـذي أعلن فيـه الدكتور أحمد مرسـي الـذي أدار حفل 
التأبين الذي أقيم مسـاء السبت بدار الأوبرا المصرية عن أن العديد 
من المؤسسـات فـي مصر ولبنـان واسـبانيا وفرنسـا وهولندا قد 

أعلنت عن تنظيم لقاءات لمناقشة فكر أبوزيد. 
ويعـد نصر حامد أبـو زيد أحد رمـوز المفكريـن المصريين الذين 
تعرضـوا للاضطهاد بسـبب أفكاره المطالبة «بالتحرر لا من سـلطة 
النصـوص (الدينيـة) وحدهـا بـل مـن كل سـلطة تعـوق مسـيرة 
الإنسان في عالمنا»، وبسـبب أفكاره حكمت احدى المحاكم المصرية 
بتفرقتـه عن زوجته الدكتورة ابتهال يونـس، وهو ما انتهى بترك 
أبوزيد الوطن إلى المنفى منذ 1995 للعمل كأسـتاذ لكرسـي الحرية 
بجامعة ليدن بهولندا إلى أن وافته المنية شهر تموز/يوليو الماضي 

عن عمر يناهز السابعة والستين. 
وقـال الدكتـور برهان غليون، أسـتاذ علم الاجتماع السياسـي 
ومدير مركز دراسـات الشرق المعاصر في جامعة السوربون «نحن 
لا ندافـع اليوم عـن حق نصر في حريـة التفكير بل نريـد أن ندافع 
عـن حق جميـع المثقفـين والمواطنين والمسـلمين أن يكونـوا أحرارا 

أن يفكـروا بمـا تمليـه عليهـم ضمائرهم لأنهـم إن لم يفعلـوا كذلك 
يصبحوا إما من أهل الرياء أو إمعات». 

وأكد غليون أن المنطقة العربية تعيش فترة تحول سريع وهناك 
اختلاف في كل شيء سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي 
أو الثقافـي وإذ لـم نقبـل بالاختـلاف وحـق أي فـرد فـي أن يفكـر 

باستقلال ويدافع عن رأيه فسوف نصطدم باستمرار.
وقال الكاتب والمفكر الفلسطيني فيصل دراج «أقام أبوزيد بحثه 
علـى مبدأ التعـدد الذي لا يرتاح إلى اليقين مؤكـدا أن المعرفة حوار 
وأن العقل الإنسـاني متعدد وإن الركـون إلى الأحادية والتجانس 
اقتـراب مـن الموت وبسـبب قلقـه المعرفي الـذي هو ميـزة كل مفكر 
حقيقـي اختلـف مع حـراس الركـود الذين يسـاوون بـين الجمود 
والمقـدس واختلـف مع تقليد مدرسـي قديم يصالح مـا بين الحقيقة 

والمنفعة السلطوية». 
حضر حفل التأبين مثقفون مـن مختلف الدول العربية منهم من 
دعي للمشاركة ومنهم شـخصيات كبيرة جاءت للمشاركة. وقالت 
الدكتورة آمنة نصير أسـتاذة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر 
«إن آفة مجتمعنا الآن هي أننا دخلنا في التدين الظاهري وأصبحنا 
خـواء من الداخل». وقال الناقـد والأديب إبراهيم فتحي «إن منهج 
نصر التاريخي العقلي منهج خصب لا يحيد عن المبادئ الإسـلامية 

بل يوظفها توظيفا شديد الفائدة». 
مـن جانبه، قـال الكاتب اللبنانـي علي حـرب إن «كتابات نصر 
تصب في صالح زعزعة السـلطة الدينية وإنه لا يفيد الإسلام بقدر 
ما يفيد المجتمعـات العربية من خلال منهجه فـي التأويل العقلي». 

حفل تأبين نصر حامد أبوزيد يتحول 
إلى تظاهرة ثقافية للمطالبة بحرية الفكر 

■ القاهـرة-  يو بـي اي:  قضت محكمة 
محاكمـة  اعـادة  بتأجيـل  امـس  مصريـة 
رجـل الاعمال المصري البارز هشـام طلعت 
مصطفى وضابط الشـرطة السـابق حسام 
اللذيـن حكـم عليهمـا بالاعـدام  السـكري 
لادانتهمـا بقتل المطربـة اللبنانية سـوزان 

تميم في دبي في العام 2008. 
وقالـت مصادر قضائيـة ليونايتد برس 
انترناشـونال ان محكمة جنايـات القاهرة 
قـررت امـس تأجيل نظـر القضية لجلسـة 
الثلاثـاء للاسـتماع لشـهود الاثبـات فـي 
اعـادة  جلسـات  اولـى  وكانـت  القضيـة. 
المحاكمـة بـدأت فـي 26 مـن نيسـان ابريل 
شـديد،  اعلامـي  اهتمـام  وسـط  الماضـي 

وحضور امني مكثف.
وكانـت محكمة جنايـات القاهرة قضت 
مصطفـى،  باعـدام   2009 مايو/أيـار  فـي 
صاحـب مجموعة شـركات طلعت مصطفى 
الحـزب  فـي  البـارز  والعضـو  العقاريـة 
المفصـول  الضابـط  والسـكري،  الوطنـي، 
بجهاز مباحث أمن الدولـة المصري لقتلهما 
تميم في دبي فـي دولة الامارات في يوليو/

الإصـرار  «سـبق  مـع   2008 للعـام  تمـوز 
والترصد».

وكان الادعـاء العـام قـد طالـب خـلال 
جلسـة السبت بإعدام المتهمين بحجة انهما 

نفذا العملية مع سبق الاصرار والترصد.
وكانـت محكمـة النقض المصريـة قررت 
فـي الرابـع مـن آذار مـارس الماضـي قبول 
الطعـن المقـدم مـن مصطفـى علـى الحكـم 
باعدامه واعادة محاكمته. ويحق للمحكمة 
الجديـدة ان تقوم بتأكيد حكم الاعدام على 
مصطفى والسكري او تقوم بتخفيف الحكم 
او تبرئتهمـا. كمـا يتيـح القانـون المصري 

للمتهمين الطعن لمرة ثانية في الحكم.
وكانـت محكمـة جنايـات القاهـرة قـد 
قالت فـي حيثيات قرارهـا باعدام مصطفى 
والسـكري الصـادر فـي أيـار مايـو العـام 
الماضـي إنـه ثبـت لهـا علـى وجـه الجـزم 
واليقـين ارتكاب المتهمين للجريمة واسـتقر 
في يقينها إعدامهمـا بعد توافر 16 دليلاً في 
عقيدتهـا. وأكـدت المحكمـة أن المتهـم الأول 
السـكري قتـل تميـم بتحريـض مـن المتهم 
الثاني، مصطفى، مقابـل حصوله منه على 

مبلغ نقـدي (مليونـي دولار) ثمناً لارتكاب 
تلك الجريمة.

واثـارت اعـادة محاكمـة مصطفـى (50 
عامـا) صخبا كبيرا في ظـل ثروته الكبيرة 
ونفوذه السياسـي السـابق، كما انها تعيد 
طرح الجـدل الدائم حول العلاقـة بين المال 

والحكم في مصر.
وكان مصطفـى يشـغل منصـب رئيـس 
الشـورى  بمجلـس  الاقتصاديـة  اللجنـة 
المصـري، بالاضافة الـى عضويته في لجنة 
السياسـات التـي يترأسـها نجـل الرئيس 
ترشـحه  والـذي  مبـارك  جمـال  المصـري 

تكهنات لخلافة والده.
أمـا السـكري فهـو ضابـط سـابق في 
جهـاز أمـن الدولـة المصـري، وسـبق لـه 
العمـل كضابط أمن فـي العراق في احدى 
شـركات رجـل الاعمـال المصري الشـهير 
وامبراطور الاتصالات نجيب سـاويرس. 
وكان محامو مصطفى قد تقدموا بأكثر من 
41 سـببا للطعن في حكم اعدامه بدعوى 
ان اجـراءات الحكـم شـابها الكثيـر مـن 

القصور.

تأجيل محاكمة هشام طلعت مصطفى 
بتهمة قتل سوزان تميم إلى الثلاثاء
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غزة ـ «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

أكـدت عـدة تنظيمـات فلسـطينية في قطـاع غزة 
انها تأخذ تهديدات الجيش الإسـرائيلي بشـن حرب 
جديدة ضد القطاع علـى محمل الجد، وأعلنت كتائب 
القسام الجناح المسلح لحركة حماس  جاهزيتها لصد 

أي هجوم.
فـي  القسـام  باسـم  الناطـق  عبيـدة،  أبـو  وقـال 
تصريـح صحافي «التهديـدات الصهيونية هي تمهيد 
من الاحتـلال للـرأي العام العالمي بشـن العـدوان»، 
مشـدداً فـي الوقـت نفسـه علـى أن الاحتلال «يشـن 
عدوانـاً متواصـلاً ويحاول أن يسـوق أن الذي جرى 
بالعدوان الماضـي لم يكن دمويا». وأكـد أن هذا الأمر 
يأتي في إطار الحرب النفسـية»، مشدداً على أن هذه 
التهديـدات لـن تخيف المقاومـة ولن تربـك صفوفها. 

وأضاف «سنتصدى لأي عدوان مهما بلغ حجمه».
وأشار إلى أن كل المؤشرات السياسية على الأرض 
والميدان تشير إلى نوايا إسرائيل توجيه ضربة لغزة 

أو البدء بشن عدوان، سواء موسعا أو جزئيا.
تدريبـات  مـن  الأرض  علـى  يجـري  «مـا  وقـال 
واسـتبدال للقـادة وللألويـة العسـكرية الصهيونية 
والانتشار الموسـع على الحدود مع غزة، يدل على أن 

الذي يحضر للحرب الاحتلال وليس المقاومة».

في السـياق قالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح 
المسلح للجبهة الديمقراطية انه لابد من أخذ تهديدات 
الاحتلال بشـن حـرب جديـدة على غزة علـى محمل 
الجـد. وأشـارت الـى أنها سـتواجه أي حـرب قادمة 

«بشكل جديد ونوعي». 
وأكدت في بيان لها أنها «طورت وجددت أساليبها 
وقدراتها بشـكل كبير بعد الحرب الأخيـرة على غزة 

واستخلصت الدروس منها».
وطالبت كافة الأذرع العسكرية بـ «زيادة التنسيق 
فيمـا بينهـا والسـرعة فـي تشـكيل غرفـة عمليـات 
مشـتركة ورفع مسـتوى الجاهزية في الميدان تحسباً 
لأي عـدوان وإخراج المقاومة من معضلة الانقسـام»، 
كذلك طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان 

ورفع الحصار.
من جهتها قالت جبهة النضال الشعبي ان تهديدات 
الاحتلال بشن حرب جديدة «تعكس النوايا الحقيقية 
للحكومـة الإسـرائيلية»، وقـال أنور جمعـة الناطق 
الإعلامـي للجبهة في قطاع غـزة في تصريح صحافي 
ان تصريحـات قائـد كتيبـة غزة في جيـش الاحتلال 
والتي نشرتها الصحافة الإسرائيلية والتي هدد فيها 
بشـن حرب قاسية على الشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة «تظهر بجلاء النوايا العدوانية لحكومة نتنياهو 
اليمينيـة المتطرفـة وتثبـت مـن جديـد أن الاحتـلال 
الإسـرائيلي هـو العقبـة الحقيقية فـي طريق تحقيق 

الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة».

ودعـا جمعة إلى الشـروع الفوري فـي إنهاء حالة 
الانقسـام لاسـتعادة الوحـدة الوطنية لـ «حشـد كل 
الطاقات والإمكانات في مواجهة الاحتلال الذي يمثل 

التناقض الرئيس للشعب الفلسطيني».
وفي السـياق انطلقت يوم أمس مسـيرات شعبية 
تجـاه السـياج الحـدودي الشـرقي لقطـاع غـزة مع 
إسرائيل، تنديداً بالمنطقة الأمنية العازلة التي يقيمها 

جيش الاحتلال على طول الحدود.
وخـلال مسـيرة انطلقـت صـوب الحـزام الأمنـي 
مدينـة  مـن  الشـرق  إلـى  عبسـان  لبلـدة  المتاخـم 
خانيونـس جنـوب القطاع أصيب شـاب بعيار ناري 

بعد أن استهدف جنود الاحتلال تلك المسيرة.
وقـال مشـاركون فـي المسـيرة التـي دعـت إليهـا 
اللجنـة الشـعبية لمواجهة الحـزام الأمنـي ان جنودا 
اسـرائيليين أطلقوا نار بشكل كثيف صوب التظاهرة 
ما أدى إلى إصابة أحدهم بجراح وصفت بالمتوسطة.

الفصائـل بمـا فيهـا فتـح  اللجنـة دعـت  وكانـت 
وحماس للمشـاركة فـي المسـيرات الجماهيرية التي 
انطلقت أمس الأحد في كافة محافظات غزة للتضامن 
مـع المزارعـين والمطالبة بخـروج قـوات الاحتلال من 

منطقة الحزام الأمني.
 وتنظـم الحملـة الشـعبية مسـيرة بشـكل دوري 
فـي كافة مناطق قطـاع غزة، تطالب بإنهاء إسـرائيل 
لمشـروع الحزام الأمني الذي يقيمـه في عمق 300 متر 

داخل الأراضي الفلسطينية.

مسيرات شعبية تنطلق صوب الحدود تندد بالمنطقة الأمنية العازلة

التنظيمات الفلسطينية تعلن جاهزيتها
لصد أي هجوم إسرائيلي جديد ضد غزة

نشطاء يهود لدى وصولهم الى غزة على متن سفينة (ايرين)

■ فاماغوسـتا (قبرص) ـ رويتـرز: أبحرت مجموعة 
من النشـطاء اليهود إلـى قطاع غزة امـس الأحد عازمة 
معانـاة  وإبـراز  الإسـرائيلي  الحصـار  تحـدي  علـى 

الفلسطينيين الذين يعيشون بالقطاع.
وغادر تسعة نشطاء من اسرائيل وبريطانيا وألمانيا 
والولايات المتحدة ميناء فاماغوسـتا في شمالي قبرص 
بكميـة صغيـرة مـن المسـاعدات علـى مـتن مركـب يرفع 
علـم بريطانيـا ويحمـل اسـم (ايريـن) دون اعتـراض 

وستستغرق رحلتهم الى غزة نحو 24 ساعة.
وقـال رامي الحنان وهو ناشـط اسـرائيلي في مجال 
الدفاع عن السـلام فقـد ابنته سـامدار البالغة من العمر 
14 عامـا في هجوم نفذه انتحاري فلسـطيني عام 1997 
«أريد أن أرفع صوتي ضد الشـر وأجذب الانتباه الى 1.5 
مليون شخص تحت الحصار. هذا لا انساني». ورفضت 
اسـرائيل المهمة التي يقوم بها المركـب (ايرين) بوصفها 

«استفزازا».
ورحبت «الحملة الفلسـطينية الدولية» لكسر حصار 
غزة امس الأحد بانطلاق سفينة «ايرين». وقالت الحملة 
التابعـة لشـبكة المنظمات الأهلية الفلسـطينية في بيان 
صحافي إن السفينة التي تحمل علما بريطانيا بدأت في 
شـق طريقها تجاه شاطئ غزة للمسـاهمة في جهود فك 

الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. 
«يؤكـد  السـفينة  تسـيير  أن  الحملـة  واعتبـرت 
تضامـن قطاعات واسـعة من شـعوب العالـم بمن فيهم 
يهـود مناهضـون للاحتـلال ومؤمنون بعدالـة قضيتنا 

الفلسـطينية مع الشـعب الفلسـطيني والمطالبة بإنهاء 
الاحتلال ورفع الحصار بشكل كامل». 

وشـددت على أن انطلاق السـفينة «جاء ليؤكد زيف 
ادعـاءات الاحتـلال بتخفيـف الحصـار عن قطـاع غزة 
وأن مبـادرة تخفيـف الحصار ما هي إلى وسـيلة لإدامة 

الحصار». 
وأشـارت إلى أن «السفينة اليهودية تحمل كميات من 
المسـاعدات الرمزية المقدمة لشعبنا الفلسطيني من لعب 
الأطفـال والأدوات الموسـيقية والكتـب وشـباك الصيد 
وكميات مـن الأدوات الطبية اللازمة لمستشـفيات قطاع 

غزة». 
وتخضع سياسـات اسـرائيل في غـزة لتدقيق دولي 
منذ قتلت قوات الكوماندوس التابعة لها تسـعة نشطاء 
أتراك في اشـتباكات على متن سـفينة مسـاعدات في 31 

ايار (مايو).
وقـال انـدي ديفيد المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
نقـل  رغبتهـم  فـي  جاديـن  كانـوا  «اذا  الإسـرائيلية 
المساعدات الى غزة فيستطيعون أن يفعلوا هذا بسهولة 
بعـد فحصهـا للتفتيش عن أسـلحة مهربة» مشـيرا الى 
موانئ في اسـرائيل ومصر استقبلت شحنات لنقلها برا 

للفلسطينيين.
ولدى سؤاله إن كانت البحرية الإسرائيلية ستحاول 
إعـادة النشـطاء اليهود او اعتراضهـم أحجم ديفيد عن 

التعقيب.
ومنذ ايار (مايو) خففت اسرائيل القيود على العبور 

البري الى غزة لكنها ما زالت محتفظة بالحصار البحري 
فـي ما تقول إنها محاولة لمنع تهريب الأسـلحة لنشـطاء 

حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال قبطـان المركب (ايرين) جلين سـيكر (60 عاما) 
وهـو بريطاني « مقارنة بالقيود السـابقة هذه بسـيطة 

جدا» مشيرا الى تخفيف القيود.
مـن  الكثيـر  فيـه  محاصـر  مجتمـع  «غـزة  وأضـاف 

المعاناة».
وقالت المجموعة إنها أخذت حمولة رمزية من الأدوية 

وجهازا لتنقية المياه وألعابا تعليمية الى غزة.
وقـال روفن موسـكوفيتز (82 عاما) وهـو اكبر عضو 
بالمجموعـة وأحد الناجين من محارق النازي «اسـرائيل 
ليسـت لديها حدود أخلاقية». وأضاف «أنا ذاهب لأنني 
نـاج. حـين كنت فـي حي يهـودي وكـدت أمـوت تمنيت 
التعاطـف ويقدمـون  أن يكـون هنـاك بشـر يظهـرون 

المساعدة».
مـن  كيلومتـرا   354 نحـو  بعـد  علـى  قبـرص  وتقـع 
شـواطىء غزة وكانت محطة الانطلاق للمسـاعدات من 

قبل.
وتقـع فاماغوسـتا فـي شـمالي قبرص الـذي يحكمه 
وكان  أنقـرة.  الا  بهـا  تعتـرف  لا  دولـة  وهـي  الأتـراك 
النشـطاء ينطلقـون مـن موانئ الأجـزاء التي يسـيطر 
عليها اليونانيون من قبرص منذ عام 2008 الى منتصف 
2009 . ومنذ ذلك الحين منعت سلطات قبرص اليونانية 

الرحلات من هذا النوع. 

في تحد لإسرائيل.. نشطاء يهود يبحرون الى غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 فيما اعلنت الجبهة «الشعبية» لتحرير 
مشـاركتها  تعليـق  عـن  الاحـد  فلسـطين 
فـي اجتماعـات اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
علـى  احتجاجـا  الفلسـطينية  التحريـر 
دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في مفاوضات مباشـرة مع اسـرائيل قللت 

حركة فتح من اهمية قرار «الشعبية».
وقـال الدكتـور جمـال محيسـن عضـو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح لـ»القـدس 
العربـي» «لا اجـد اي مبـرر لهـذه الخطوة 
ولكـن تعودنـا علـى خطـوات دراماتيكية 
من اخواننا في الجبهة «الشعبية»، مشددا 
علـى ان الوفـد الفلسـطيني الـذي ذهـب 
للولايـات المتحـدة تمسـك بـكل الثوابـت 

الفلسطينية والتصلب حولها.
واعلنـت «الشـعبية» الاحد عـن تعليق 
مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية 
بسـبب ما وصفته بقرار «القيـادة المتنفذة 

في منظمة التحرير» العودة الى المفاوضات 
الامريكيـة  الشـروط  ظـل  فـي  المباشـرة 
الاسـرائيلية، محذرة من تداعيات العودة 
الـى سياسـة «التنـازلات» فـي ظـل غياب 
رعاية الامم المتحدة ومرجعية قراراتها عن 

طاولة المفاوضات.
وانتقـد محيسـن مطالبـة «الشـعبية» 
التخلي عن الرعاية الامريكية للمفاوضات 
المباشرة بين الفلسـطينيين والاسرائيليين 
وعقـد مؤتمـر للسـلام تحـت رعايـة الامم 
المتحـدة، منوهـا الى ان الذي يقـود العالم 
حاليـا هـي الولايـات المتحـدة الامريكية، 
وهـي التـي تصـدر الاوامـر لجميـع الدول 
فـي العالـم وخاصـة المؤثـرة، مشـيرا الى 
ان واشـنطن هـي التـي تحدد لروسـيا اي 
دول تبيعها السـلاح ونوعيتـه. واعتبرت 
عضـو  لسـان  علـى  «الشـعبية»  الجبهـة 
مكتبها السياسي خالدة جرار قرار العودة 
للمفاوضات المباشـرة تراجعـاً خطيراً عن 
قرارات المجلـس المركزي لمنظمـة التحرير، 
ويسـيء للمنظمـة ومـا تمثلـه مـن هويـة 
فلسـطينية وكفاحيـة للعمـل الفلسـطيني 
المشترك، مؤكدة ان القرار اتخذ قبل عرضه 

على اللجنة التنفيذية للمنظمة. واوضحت 
«الشـعبية»  مشـاركة  تعليـق  بـان  جـرار 
فـي اجتماعـات التنفيذيـة جـاء لسـببين: 
المفاوضـات  بمنهجيـة  يتعلـق  «سياسـي 
المباشـرة الدائرة وتنظيمي له علاقة بآلية 

اتخاذ القرار في منظمة التحرير». 
وقالـت الجبهة «الشـعبية» في بيان لها 
تلـي فـي مؤتمـر صحافـي الاحـد «ان قرار 
مشـاركتها  بتعليـق  «الشـعبية»  الجبهـة 
فـي اجتماعـات اللجنة التنفيذيـة لا يعني 
انخراطهـا في اطر موازيـة او بديلة لمنظمة 

التحرير».
واضافـت «الجبهة «الشـعبية» ليسـت 
التحريـر  منظمـة  اسـتخدام  ضـد  فقـط 
الـى  مؤسسـاتها  وتحويـل  الفلسـطينية 
لهـا  التنكـر  وضـد  بـل  شـكلية،  هيـاكل 

باعتبارها انجازا وطنيا كبيرا». 
واضافت جـرار ان الجبهة «الشـعبية» 
ناضلت وسـتبقى تناضل مـن اجل اصلاح 
منظمة التحرير وتطويرهـا واعادة بنائها 
عبـر  وديمقراطيـة  وطنيـة،  اسـس  علـى 
الانتخابات الشـاملة على اسـاس التمثيل 
النسـبي الكامـل، وفقـا لمـا جاء فـي اعلان 

القاهـرة فـي اذار 2005، ووثيقـة الوفـاق 
الوطني في حزيران (يونيو) 2006.

واكدت جرار تمسـك الجبهة «الشعبية» 
بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي 
والوحيـد للشـعب الفلسـطيني فـي كافـة 
اماكن تواجده، داعية الشعب الفلسطيني، 
وفصائله الوطنية للقيام بأوسـع تحركات 
والخـروج  المفاوضـات،  لوقـف  شـعبية 
من مجـرى اوسـلو، واسـتبداله بالدعوة 
الـى عقد مؤتمـر دولي كامـل الصلاحيات، 
تحضره كافة الاطراف المعنية في اطار هيئة 
الامم المتحـدة ومرجعيـة قراراتها، لاجبار 
اسـرائيل علـى تنفيـذ قـرارات الشـرعية 
الدوليـة، كمـا دعـت جـرار باسـم الجبهة 
«الشـعبية» الـى العمـل الجـاد لاسـتعادة 
الوحدة الوطنية، ورسم استراتيجية عمل 

سياسي متمسك بالثوابت الوطنية.
ومن جهته دعا نائب الامين العام للجبهة 
«الشعبية» لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر عبـد الرحيـم 
ملوح الـى الخروج الفوري مـن المفاوضات 
اسـتراتيجية  بنـاء  واعـادة  المباشـرة، 

فلسطينية جديدة للعمل السياسي.

الجبهة الشعبية تعلّق مشاركتها باجتماعات اللجنة التنفيذية
و«فتح» تقلل من اهمية القرار وتقول «المركب ماشي»

لندن ـ «القدس العربي»: 
بـدأت القصة ببسـاطة كالآتي: قامت الحكومـة الامريكية 
في شهر شباط (فبراير) الماضي بارسال 8080 جهاز كمبيوتر 
لتلاميـذ مـدارس فـي منطقـة بابـل، وتقـدر قيمـة الاجهـزة 
بحوالـي 1.8 مليون دولار امريكـي وعندما وصلت الى ميناء 
ام قصـر في جنوب العـراق، تأخر تفريغ الحاويات لاسـباب 
بيروقراطية او نوايا سيئة او للسبين نفسهما ولكن الاجهزة 
اختفت عن الانظار فيما بعد ولم يعرف من اخذها او سرقها. 
وتشـير قصـة اجهـزة الكمبيوتر الـى حالة الفسـاد الذي 
يعيش فيها العراق، والذي يأتي فقط في المرتبة قبل الاخيرة 
اي قبل السودان والصومال وميانمار وافغانستان في قائمة 

منظمة الشفافية الدولية حول الفساد.
 والقصة ايضا ليست جديدة فمشاريع الاعمار في العراق 
التي خصصت لهـا الادارة الامريكية 50 مليـار دولار امريكي 
ظلـت تعانـي مـن تجـاوزات وسـرقات وسـوء ادارة ورحل 
الامريكيـون قبل ان يكملوا العديـد منها وتركوا الكثير معالم 
اثريـة تذكـر العراقيـين بالامريكيـين واطلالهم التـي تركوها 

وهي عبارة عن كتل اسمنتية. 
لكـن قصـة اجهـزة الكمبيوتر اثـارت غضب قائـد القوات 
الامريكيـة فـي الجنـوب الجنـرال فينسـيت بروكـس الـذي 
كان حانقـا لان الاجهزة ارسـلت من اموال دافعـي الضرائب 
العقـول  كسـب  «معركـة  بنيـة  حسـن  وكبـادرة  الامريكيـة 

والقلوب».
 وفـي بيان وبـخ فيـه القائد الحكومـة وطالبها فـي بيان 
بالتحقيـق فـي افعال مسـؤول فـي مينـاء ام قصر لم يسـمه 
البيـان، وذلـك حسـب تقريـر مطـول ومصـور عـن الفسـاد 
فـي ام قصر. ونقلـت الصحيفـة ردود افعال صحـف عراقية 
محليـة علـى الخبـر الـذي احـرج الحكومـة العراقيـة التـي 
يتزعمها نوري المالكي المشـغول بالحصول على دعم من اجل 
البقـاء في السـلطة بعد انتخابـات 7 اذار (مـارس) الماضي، 
حيـث يعيش العراق بدون حكومة منذ  سـبعة اشـهر تقريبا 
ونقلت مـا نشـرته صحيفة الناصريـة التي وضعـت عنوانا 
«انهـم يسـرقون كمبيوترات الاطفـال». وتضيـف الصحيفة 

ان السـفارة الامريكية وجدت نفسـها في وضـع صعب لانها 
اجبـرت على التصدي لموضوع حسـاس وهو  مواجهة افعال 
حكومـة «ديمقراطيـة» مثـل مـا تواجهـه السـفارة الامريكية 
فـي كابـول حيـث ادى الاحتلال الـى ولادة حكومـة منتخبة 
ديمقراطيـا ولكن في ظل الاحتلال. وفي الوقت الذي اصدرت 
فيه السـفارة ببغداد بيانا حول الموضوع الا انها توقفت بعد 

ذلك مفضلة معالجة الموضوع بطريقة دبلوماسية.
فيما احال المتحدث باسـم الجنرال اي سؤال للسفارة وتم 
حذف بيانه التوبيخي عن موقع الجيش واختفى البيان منه 

يوم السبت. 
وكانـت حاويات تحمل الاجهزة قـد وصلت العراق في 20  

و23 شـباط (فبرايـر) وبحسـب الوثائق الاصليـة فان مكان 
تنزيـل الاجهزة ووجهتها كان ام قصـر وليس محافظة بابل. 
ولكن الجيش توصل الى مكان وجودها في نيسـان (ابريل) 
الماضـي وبـدأ اجراءات اسـتخراجها مـن المينـاء. وحدث ان 
وضعـت الحكومة العراقية في شـهر آب (اغسـطس) الماضي 
4200 جهـاز كمبيوتـر في المـزاد وبيعت بقيمـة 45.700 دولار 
لكـن لا يعرف مصيـر الاجهزة الباقية. ومـن هنا وبضغط من 
الجيـش الامريكي قام نوري المالكـي بالاعلان عن تحقيق من 
خلال لجنة النزاهة التي تتعرض لضغوط من كافة الاطراف. 
ولا تحظـى تحقيقـات اللجنـة بايـة سـلطة او اثـر خاصـة 
عندمـا يتعلق الامر بتصرفات او اتهامات تتعلق بممارسـات 

مسؤولين بارزين. 
وتقـول الصحيفة ان تحقيـق المالكي انتج بعـض الثمار، 
حيـث تم اسـتعادة الاجهـزة التي بيعـت لتاجر فـي البصرة 
ولكـن الحكومة لم تقـدم معلومات حـول كيفية اسـتعادتها. 
وكل المسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم ذكر اسمائهم  نفوا  
معرفتهـم بمصير اجهزة الكمبيوتر. فيما نفى مسـؤولون في 
ميناء ام قصر وبغداد والبصرة اي تصرف غير قانوني حيث 
قالوا ان المزاد تم بطريقة قانونية لان المواد التي لا يطالب بها 
اصحابها بعد مرور 3 اشـهر تعرض في المزاد. وفي الاسـبوع 
الماضي حدث تطور جديد بشأن اجهزة الكمبيوتر حيث كشف 
عن اوامر باعتقال عشـرة مسؤولين في دائرة الجمارك في ام 
قصـر ولكن من المسـتويات الدنيـا، ونقل عن مسـؤول قوله 
ان سـتة الان في الحجز. وقال مسـؤول في لجنـة النزاهة ان 
التحقيقـات لا زالت جارية. فيمـا تم نقل مدير دائرة الجمارك 
ام قصر، صلاح الدين جاسم من منصبه ونفى المسؤولون ان 

يكون للنقل علاقة بقصة الكمبيوترات. 
وعلـى الرغـم مـن اختفاء الاجهـزة وحديثها عن مشـاكل 
ادارة المينـاء المهـم لنقـل النفط مـن العراق عبـر الخليج الى 
الخارج ومشـاكل العراق اليوم من الفساد الى البيروقراطية 
التـي تعيدهـا لعهـد صـدام حسـين والتـي لـم تتغيـر كثيرا 
والجمـود السياسـي الا ان اهـم ما في العـراق الجديد هو ان 
المواطنين والساسـة والاعلام يتمتعون بحرية نقد تصرفات 

الدولة!

توبيخ لحكومة المالكي وفساد في ميناء ام قصر: 

اختفاء 8080 كمبيوترا ارسلت لتلاميذ
محافظة بابل بين المزاد والتحقيق والاعتقالات

نوري المالكي

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:
بعـد الفضيحـة الجنسـية المدويـة التي 
كان  والتـي  الكاثوليكيـة  الكنيسـة  هـزت 
ضحيتها أطفـال عاملون بالكنيسـة والتي 
جعلـت من ربـع الكاثوليك الالمـان يفكرون 
بترك كنيستهم طبقا للبحوث التي نشرتها 
وسـائل الاعـلام الالمانيـة، انطلقـت حملـة 
اعلامية مكثفة لتشـمل عمـوم المانيا تهدف 
إلى كسـر الصمـت ولجم الجنـاة بالاضافة 
الى تعيين الحكومة الألمانية مفوضا حكوميا 
لمتابعة ومعالجة هذه الظاهرة الخطيرة في 

المجتمع. 
وتأتي هذه الحملة طبقا لمقررات جلسات 
سـابقة كمـا نشـر موقـع «دويتشـه فيليه» 
باللغـة الالمانية سـميت بجلسـات الطاولة 
المسـتديرة والتي شكلتها الحكومة الألمانية 
للتصدي للاعتداءات الجنسـية على أطفال 
وذلك تحت رعاية واشراف كل من وزيرتي 
الأسـرة والتعليـم الاتحاديتين كريسـتينا 
شرودر وأنّته شافان ووزيرة وزيرة العدل 
ت  سابينه لويتهويزر شنارنبرغر، كما ضمَّ
الطاولة عددا من السياسيين والحقوقيين، 
والأطباء النفسـيين، وممثلين عن الكنيسة 
والمدارس الداخلية الكنسـية، والاتحادات 
الرياضيـة ونقابـات المعلمـين مـن مختلف 

الولايات الألمانية
 واسـتعانت الحكومـة الألمانيـة بفنانين 
محترفين معروفين لنقل رسـالة الحملة إلى 
المجتمع. ومن بين هؤلاء المنتج السـينمائي 
والمخـرج الألمانـي فيـم فينـدرس وزوجته 
دوناتـا الـى جانـب المصـور الفوتوغرافي 

الذيـن  فينزاغـو.  البرتـو  السويسـري 
يتولون الإشـراف الفني على الحملة. وقال 
المخـرج فيـم فينـدرس في مؤتمـر صحافي 
نشـرته محطـات التلفزة الالمانيـة «أملك ما 
يكفي من الخبرة للتعامل مع أحداث احتفظ 
أصحابها بها بسـرية ولفترة طويلة وأعلم 

مدى فائدة الحديث عن الموضوع».
 ويضيـف «أن الحديـث عن هـذه الأمور 
المغمـورة في عمق الإنسـان يسـاعد كثيرا 
على تجاوز تداعياتهـا ويعتبر فيندرس أن 
الحديث عن هذه الأمور بعد سنوات طويلة 
مـن الصمت يشـكل الخطـوة الأولى صوب 

العلاج النفسي التام.
ملونـة  ملصقـات  الحملـة  وترافـق   
وجداريات كبيرة في مختلف المدن الالمانية 
بالإضافة إلى إعلانات توعوية في وسـائل 
الإعلام المرئية والمكتوبة الالمانية هدفها هو 
«أن الحديـث عـن الموضوع يسـاعد كثيرا» 
علـى ترسـيخه فـي عقـول أفـراد المجتمع. 
وتكمـن خلفيات هذه الحملـة في حقيقة أن 
الكثيرين من الضحايا والجناة لا يكشفون 
وقائـع ما جرى لهم أو ما فعلوا إلا بعد مرور 

عقود عديدة على الحدث المشين.
وفي ايـار (مايو) الماضي تم اسـتحداث 
مركز استشاري هاتفي لغرض فسح المجال 
أمـام الضحايـا والجنـاة للحديـث عن عما 
تعرضوا له من استغلال جنسي أو ما قاموا 

به من فعل من هذا النوع.
 وتناوب حوالي 65 كادرا متخصصا في 
العمل في المركز، كانوا يستقبلون النداءات 
الهاتفيـة ليـل نهـار ومبديـن اسـتعدادهم 
لمسـاعدة كل من يطلـب ذلك دون المسـاس 
بسرية الحديث. وبمناسـبة إطلاق الحملة 
الوطنية لمكافحة اسـتغلال الأطفال جنسيا 
كريسـتينه  الحكوميـة  المفوضـة  قدمـت 

بيرغمان لوسـائل الاعلام الالمانية حصيلة 
أوليـة لعمل المركـز الاستشـاري وقالت في 
مقابلـة مع المحطـة الاخباريـة الاولى داس 
ايرسـته «إن المركـز تلقـى لحـد الآن 2500 
نداء ورسـالة خطية. وما أثار دهشـتي هو 
أن حوالـي 60 فـي المائة مـن المعنيين بالأمر 
يتحدثـون لأول مـرة فـي حياتهم عـن هذا 
الموضـوع. أما عنصر الدهشـة فيكمن فعليا 
فـي أن الفتـرة الزمنيـة الكامنـة بين لحظة 
وقـوع الحدث والحديث عنـه لا تقل عن 20 
عاما. ويحتاج عدد غير قليل منهم إلى فترة 
قد تصل إلى 40 أو 50 عاما كي يكسـر حاجز 
الصمت، كما يقول يورغ فيغرت مدير قسـم 
والشـبيبة  للأطفـال  النفسـية  الأمـراض 
بالجامعة التعليميـة بمدينة اولم، بجنوب 

ألمانيا. 
 وتلقى المركز الاستشاري الهاتفي الكثير 
مـن دعـوات المتضرريـن الذيـن يطالبـون 
بفتـح المزيـد مـن هـذه المراكـز إلـى جانب 
تقديم العلاج النفسـي المجاني لمسـاعدتهم 
علـى طريق تجاوز هـذه الأزمـة التي تبقى 
ترافـق الضحايا طيلة حياتهـم. كما يطالب 
المـواد  تعديـل  بضـرورة  منهـم  البعـض 
القانونية التي تسمح بمحاكمة الجناة على 
أفعالهم الشنيعة حتى بعد عقود طويلة من 
الصمت. ورحبت المفوضـة بيرغمان بفكرة 
أحد القساوسة الذي طالب بضرورة تقديم 
تعويضات مالية للضحايا، ولكن بشرط أن 

لا يكون ذلك ثمنا مقابل الصمت.
 إلى ذلـك طالب رئيس الأسـاقفة الألمان 
الكاردينـال غيـورغ شترتسـنكي في برلين 
بتوخـي الحـذر عنـد ترسـيم القساوسـة 
فـي أروقـة الكنيسـة الكاثوليكيـة. وقـال: 
«تسـاورنا الشـكوك داخـل الكنيسـة فـي 
الفترة الأخيرة حول أفراد يقررون العيش 

فـي العزوبية قبـل أن ينضجوا في تعاملهم 
مع رغباتهم الجنسـية لدرجة تفرض علينا 
الآن التدقيـق في اختيار من يُجاز له العمل 
الرعوي ومن لا يجاز له». وأضاف: «لم أكن 
أتوقع أبدا أن يصل عدد حالات الاعتداء إلى 
هذا الحجم، ولكن مـا دام حصل ذلك فلا بد 
أن يعلن على الملأ». واعترف بأن الفضيحة 
هذه أدخلت الكنيسة في أسوأ أزمة عاشتها 
في فتـرة ما بعـد الحـرب العالميـة الثانية. 
وبـدوره وجـه المطـران الألمانـي شـتيفان 
أكرمان، الذي عيّنته الحكومة أخيرا مفوضا 
للتحقيـق في حالات الاعتداء الجنسـي في 
الكنيسـة الكاثوليكيـة، انتقـادات لعدد من 
زملائـه الأسـاقفة فـي ألمانيـا وللفاتيـكان. 
وأضـاف: «لقد خان القساوسـة الثقة التي 

منحها الناس إياهم بأفظع ما يكون».
ه أكرمان الأزمة الحالية للكنيسـة   وشـبَّ
بانـدلاع بركان آيسـلندا قائـلا إن فضيحة 
القشـرة  فجـرت  الجنسـية  الاعتـداءات 
البـركان  فجـر  كمـا  للكنيسـة  الخارجيـة 
القشـرة الخارجية للأرض مضيفـا: «تولّد 

عن ذلك سحابة سامة ذات رائحة عفنة».
 ورأى أن الفضيحـة جعلـت العديـد من 
القساوسة يقفون مع أنفسهم وقفة محاسبة 
واسـترجاع للأخطاء، والنظر في ماضيهم 
الشـخصي، والتسـاؤل عمـا إذا كانـوا هم 
أيضـا مذنبين. وطالب أكرمـان رجال الدين 
الكاثوليـك بـألا تنحصـر تسـاؤلاتهم فـي 
الانتهـاكات الجنسـية، بـل أن يتجاوزوها 
إلى التساؤل عما إذا كانوا قد ضربوا أطفالا 
أو تغاضوا عن أخطاء لزملائهم في إشـارة 
إلـى المطـران الألمانـي فالتـر ميكسـا الـذي 
اسـتقال من منصبه بعدمـا اعترف إثر نفي 
قاطع منه بضرب قاصرين عملوا بالكنيسة 

تحن اشرافه.

تحت شعار «من يكسر حاجز الصمت.. يكسر شوكة الجناة» 

انطلاق حملة اعلامية كبرى في المانيا
ضد ظاهرة استغلال الأطفال جنسيا

لندن ـ «القدس العربي»:
 حسـم حـزب العمـال قـراره وانتخـب زعيما جديـدا له بعد 
رحيل رئيس الوزراء السـابق غوردون براون في اعقاب فشـله 
فـي تحقيق نصـر للحزب فـي انتخابات ايـار (مايـو) الاخيرة. 
وبعد معركة من التكهنات وسلسلة من الشائعات التي مارستها 
الصحافـة البريطانيـة فـي الاسـابيع الاخيـرة حول شـخصية 
رئيس الحزب القادم، خاصة ان الاستطلاعات والتكهنات كانت 
كلهـا تصب فـي صالح وزير الخارجية السـابق ديفيـد ميليباند 
فاجأ الناخبون من حزب العمال المرشـحين الخمسـة، بانتخاب 
شـقيق ديفيـد، اد ميليباند الـذي بنى برنامجـه الانتخابي على 
دعـم النقابات العمالية والتي عانت مـن تهميش اثناء حكومات 

العمال المتلاحقة منذ عام 1997. 
وكان فـي امريـكا اثنـاء مشـاركة الحـزب فـي الحـرب علـى 
العـراق، مقارنـة بشـقيقه الذي دعـم الحرب وتولـى منصبا في 
حكومـة بـراون مثل شـقيقه منصب وزيـر الطاقة، ولكـن ديفيد 
(45 عاما) وجهت له اتهامات من الاعلام بموافقته على التحقيق 
مع مشـتبه بهم بالارهاب اثنـاء اعتقالهم بدول تمارس التعذيب 

اثناء توليه منصب وزير الخارجية. 
وإد ميليباند في الاربعين من العمر ويتحدر من عائلة يهودية 
ويعيش في شـمال لنـدن حيث تتواجد الاقليـة اليهودية الغنية 
والمؤثرة، وعانى في اثناء الحملة الانتخابية من ضغوط نفسية 
وشخصية لان منافسه الحقيقي على زعامة الحزب شقيقه ديفيد 
ومن هنا جاءت كل عناوين صحف الاحد البريطانية لتركز على 

هذا الجانب «الشقيقان اللدودان». 
لكن اد ميليباند وبعيدا عن الحسـابات الشـخصية والتعاقد 
مع اخيه الذي اشـارت اليه بعض الصحف والذي شبهته بتعهد 
سـابق بين توني بلير وغـوردون براون في بعـد انتخاب الاول 
لزعامة الحزب وتوليه رئاسـة الوزراء، يواجه تحديات كبيرة، 
فهو يتسـلم قيـادة حـزب لا زال يعاني من اثـر الهزيمة ويحتاج 
الى اعادة تنظيم وسط التشرذمات والاجنحة التي انقسم اليها 
وسياسـة العمال الجدد الذين همشـوا التيار المؤدلج في الحزب 
ويمثل هـذا التيار تقاليـد وقيم الحزب الرئيسـية.  ومن هنا اكد 
ميليبانـد علـى اهميـة تنظيـم الحـزب بعـد ان اعتـرف بهزيمـة 
الحـزب المنكـرة فـي الانتخابـات واعتـرف ان مهمته لـن تكون 
سهلة. ويبدو ان الحزب بعد الهزيمة المنكرة ايقن ان العودة الى 
الجـذور هو الطريق الاسـلم حيـث يعرف اد نفسـه مع الاجنحة 
المتمسـكة بالقيم العمالية التقليدية لكن شـقيقه والمتخرج مثله 

من اوكسـفورد كان مـن ضمن التيار الاصلاحي الـذي قاده بلير 
وبـراون وادى الـى ولادة «العمـال الجـدد». ويـرى معلقون ان 
انتخـاب اد ميليبانـد سـيفرح زعيم المحافظين ورئيـس الوزراء 
الحالـي، ديفيد كاميـرون الذي قال معلـق فـي «الغارديان» انه 

سيرقص في الهواء لانه بمثابة انتصار لليسار العمالي. 
ومـن هنا بادر كاميـرون للاتصال بالزعيـم العمالي الجديد، 
لكـن كاميرون لم يفـرق في مقابلة صحافية مـع «ديلي تلغراف» 
قائـلا انـه لا فـرق مـن ناحية الاثـر علـى بريطانيا بفـوز اي من 
الشـقيقين لانهمـا كانـا جـزءا مـن فريـق ادى ببريطانيـا الى ما 
وصلت اليه من الديون المتراكمة عليها والوضع الاقتصادي، في 
اشـارة الى 90 مليـار جنيه من الديون المتراكمة بسـبب النفقات 

العامة التي قامت بها الحكومة السابقة. 
وعلق كاميرون قائلا انه لم يسـمع الزعيم الجديد في حملته 
الانتخابيـة يقـدم ايـة اقتراحات حـول الطريقة التـي يمكن من 
خلالها مواجهة العجز فـي الميزانية الحكومية. ويعتقد المعلقون 
ان مشـكلة حـزب العمـال تنبـع من الشـق الذي احدثـه تحالف 
العماليـين الجـدد مع رجـال الاعمال والتيار اليسـاري ـ وسـط 
ـ الـذي لا زال يدعـو للعـودة الـى تقاليـد الحـزب المتجـذرة في 
الدفـاع عـن النقابات والطبقة المتوسـطة ( هـذا ان كانت لا تزال 
موجودة).  وبالاضافة لمهمة توحيد الحزب المنقسـم على نفسه، 
هنـاك مهمة العودة للسـلطة التي قد ينتظرهـا طويلا لان تاريخ 
العمال هو سلسلة من الهزائم والانتصارات فقد عاد الى السلطة 
عـام 1997 بعد عشـرين عامـا او اقل من حكم المحافظين وخسـر 
السـلطة هذا العام لتحالف من المحافظـين والليبراليين الاحرار. 
ويظـل فـوز اد على شـقيقه بفارق بسـيط لا يتعـدى 1 بالمئة من 
الاصـوات علامـة على ان الاجنحـة داخل الحـزب قائمة.  وترى 
صحيفـة «اندبندنـت اون صاندي» ان مهمـة الزعيم الجديد هي 
مواجهـة الوضـع المالي العـام للدولة وهو السـؤال الذي فشـل 
الليبراليـون حتـى الان بالاجابـة عليـه في مؤتمرهـم العام في 

ليفربول ـ الاسبوع الماضي. 
وتعتقـد الصحيفـة ان مهمـة اد لن تكـون سـهلة لان قاعدته 
جـاءت من النقابـات العمالية وليـس من النـواب العماليين في 
البرلمان ومـن يدعمونهم. ومعضلة اد الاخـرى انه قد يضطر اما 
لدعم او رفض المراجعة الشـاملة لسياسـات الانفـاق، فالرفض 
قد يعطيـه قيادة في اسـتطلاعات الرأي والموافقـة تجعله محلا 
للاتهام لان الكارثة المالية هي من صنع حكومة كان فيها. وتعتقد 
ان المهـم فـي مواقـف اد ميليبانـد القادمة ان لا يكـون في موقف 
الرفـض دائما بل يتعلم ويتخذ القرار المناسـب. وتعتقد ان اكثر 

مـا يحتاجـه الحزب الان تعلـم الدروس مرة اخرى من سـنوات 
العمـال الجـدد الاولـى (1994 ـ1997) عندمـا كان كل مـن بليـر 
وبـراون يعمـلان معـا. وتختـم ان الانتخابات في هـذ البلد تتم 
بناء على قاعدة الوسط كلام سهل وتطبيق صعب والمشكلة امام 
ميليباند هي ان كان سـيقاوم الطريق السـهل ام يكتفي به. وفي 
تحليل اخـر، تقول اوبزيرفر ان حزب العمال عليه ان يتحرر من 
اشـكالية «دراما» بلير ـ براون وسـنواتها ان كان يريد التخلص 
من عقدة المعارضة التي وجد نفسه فيها، مشيرة الى ان انتخاب 
زعيم للحزب هو الاول من 16 عاما وهو بمثابة امتحان حقيقي. 

وتـرى ان حقيقة انتخاب اد في حملـة انتخابية مفتوحة هو 
بمثابـة الفرصة امام الحـزب كي يدفن خلافاته. مشـيرة الى ان 
خلاف الشقيقين حول الزعامة لن يكون عائقا امام وحدة الحزب 
لان كلا منهمـا مصمـم علـى ان لا يسـمح للخلافـات الشـخصية 
بالتأثيـر عليهمـا. وتؤكـد ان لا خـلاف بينهما وان الاعـلام بالغ 
فـي تصويرها وكأنهما يمثلان معسـكرين مختلفين مثل العنوان 

حول اد «اد الاحمر». 

زعيم العمال الجديد يواجه مهمة صعبة لتوحيد الحزب واقناع الرأي العام لاخراجه من حالة المعارضة

لندن: إد ميليباند فاز على شقيقه بفارق ضئيل في انتخابات
اكدت فوز قيم الحزب التقليدية على العمال الجدد

زعيم حزب العمال الجديد إد ميليباند



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6625 Monday 27 September 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6625 الاثنين 27 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 18 شوال 1431هـ
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5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

انتهـت، أمس الأحد، مدة تجميد البناء الاسـتيطاني 
الجزئـي على أراضـي الضفـة الغربية، بـدون التوصل 
إلـى أي اتفـاق لتمديـد التجميد، ووسـط اسـتعدادات 

إسرائيلية لمواصلة البناء الاستيطاني.
الحكومـة  رفضـت  فقـد  الدوليـة  الضغـوط  ورغـم 
الإسـرائيلية تمديد تجميد الاسـتيطان فـي الضفة، في 
حين أكد كبار المسـؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بمن 
فيهم رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهـو، على أن البناء 

الاستيطاني سوف يتواصل.
وأفـاد موقـع صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» على 
الإسـرائيلية  الحكومـة  جلسـة  أنّ  أمـس  الإنترنـت 
الأسـبوعية لـن تُعقـد الأحـد بسـبب عيد العـرش لدى 
اليهـود. وزاد نقـلا عن مصادر سياسـية رفيعـة في تل 
أبيب انّ ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أصدر 
تعليمـات لجميـع الـوزراء بعـدم الإدلاء بتصريحـات 
صحافيـة حـول الموضـوع، بالإضافـة إلى ذلـك، توجه 
ديوان نتنياهـو إلى النائب من حزب الليكود وإلى عدد 
مـن قادة المسـتوطنين الإسـرائيليين فـي الضفة وطلب 
منهـم العمل علـى الامتناع عن الأعمال الاسـتفزازية في 
الحفـل الـذي نُظم الأحـد احتفـالاً بانتهاء فتـرة تجميد 

الاستيطان، كما طلب منهم عدم تحويل الحفل إلى حدث 
إعلامـي، لأنّ الأمـر قد يضـر بمصلحة الدولـة العبرية، 

على حد قول المصادر عينها.
مقاطـع  أمـس  العبريـة  الإعـلام  وسـائل  ونشـرت 
مـن الحديـث الصحافـي الـذي أدلـى بـه وزيـر الأمـن 
الإسـرائيلي، إيهود بـاراك للبي.بي.سـي، والـذي قال 
فيه إنّ تقديراته تشـير إلـى أنّ إمكانية التوصل لاتفاق 
مع الفلسطينيين حول تجميد الاستيطان هي 50 بالمائة، 
لافتا إلى أن هذه الجولة من المفاوضات تحمل في طياتها 
الكثير من علامات النجاح، التي قد تؤدي لاتفاق سلام. 
وزاد أنّه لا يمكن التنازل عن هذه الفرصة التاريخية لأنّ 

إسرائيل لا تستطيع تجميد البناء في الضفة الغربية.
في نفس السـياق، رأى رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
السـابق، إيهـود أولمـرت، أن المفاوضـات المباشـرة بين 
إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية حاسـمة، لافتـا فـي 
مقـال نشـره الأحـد بصحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» 
المفاوضـات  انهيـار  أو  التأخيـر  أنّ  إلـى  الإسـرائيلية 
سـيؤدي إلى صعوبات خطيرة من شـأنها أن تؤثر على 
اسـتقرار الشرق الأوسـط بأكمله، وقال أيضا إنّه برأيه 
مسـألة تجميـد البناء في مسـتوطنات الضفـة الغربية 

هامشية.
وأشـار اولمرت إلـى أنّ الزعيمـين، بنيامـين نتنياهو 
ومحمـود عبّـاس يواجهـان معضلـة داخليـة، فرئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي سـيواجه أزمة حكوميـة إذا جدد 
تجميـد الاسـتيطان، فـي المقابل لـن يتمكن عبّـاس من 

تسـويق موافقته علـى الاسـتمرار في المفاوضـات، إذا 
قـررت إسـرائيل مواصلـة البناء فـي الضفـة الغربية، 
مشـددا علـى أنّ العديد من القوى العالميـة تؤيد المطلب 

الفلسطيني.
وبحسـبه هناك خمس قضايا مركزية التي سـتحدد 
في نهاية المطاف نتائج المفاوضات: مسـألة الحدود، أي 
ما هي المناطق التي سيشـملها الانسـحاب الإسـرائيلي 
ومـاذا سـيكون الوضـع في الأحيـاء غيـر اليهودية في 
القـدس، وتلك الأحياء،  بما في ذلك حي الشـيخ جراح، 
هل ستكون في نهاية المطاف عاصمة لدولة فلسطينية؟ 
حالة ما يسـمى بالحـوض المقدس، الذي يجـب أن يدار 
مـن قبل جهـات دوليـة، ولن تكـون هذه المنطقـة جزءا 
مـن فلسـطين أو من إسـرائيل، أمّا في مـا يتعلق بقضية 
اللاجئين، فيقول أولمرت، إنّه يجب حل هذه القضية على 
الحكومة الإسـرائيلية أن توافق على حل هذه القضية، 
على أساس المبادرة العربية، التي يمكن اعتبارها جزءا 
مـن خريطـة الطريق، التي تمّـت الموافقة عليهـا من قبل 

الإسرائيليين والفلسطينيين، على حد تعبيره.
مـن ناحيتها قالت المحللة عاميـره هاس من صحيفة 
«هآرتـس» إنّ حكومات حـزب العمل الإسـرائيلي على 
مدار تاريخها كانت تمارس النفاق في ما يتعلق بالتعامل 
مع الشـعب الفلسـطيني، فهـي كانت تعلم فـي دخيلتها 
أنها تحتلّ أرض شـعب آخر، أمّا حزب الليكود فلا يشعر 
بـأي داعٍ للنفـاق، لأنه لا يـرى أيّ خطـأ أو غضاضة في 
احتلال هـذه الأرض، واعتبرت هـاس أن نتنياهو الآن 

هـو أقرب إلى حـزب العمل بمشـاركته في لعبـة النفاق 
ف  مع الفلسـطينيين، أمّا وزير الخارجية اليميني المتطرِّ
أفيغـدور ليبرمـان فصار ليكودياً فـي الصميم ولا يحب 
النفـاق، ويقول ما يخفيه رئيس وزرائـه، بأنه لا اتفاق 
للسلام في المسـتقبل المنظور، لأنّ اتفاق السلام يحتاج 
إلى تغيير قيم ومفاهيم راسـخة لدى الجمهور، وهو أمر 
غيـر وارد في ظـلّ الدولـة اليهوديـة الديمقراطية التي 
تتبنّـى سياسـة المعاييـر المزدوجـة، علـى حـد وصفها. 
ق بـأنّ رئيـس الوزراء  وقـال عكيفـا إلـدار إنّـه لا يُصدِّ
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو جادّ في مساعيه لتحقيق 
السـلام مـع الجانـب الفلسـطيني، لأنـه حتـى الآن لـم 
يُسـهِم في مسـيرة السـلام إلاّ بالكلمات، وأنـه إذا كان 
ينـوي فعـلاً تحقيق السـلام خـلال عـام فـكان لابد أن 
ئ الجمهور الإسـرائيلي لهذا الانقلاب الخطير الذي  يُهيِّ
سـيكون الأقسـى علـى الإسـرائيليين منذ حـرب 1973. 
ورأى المحلـل أنّ نتنياهـو لو كان جادّاً فـي التوصّل إلى 
اتفاق نهائي لأعطى الفلسـطينيين بعض المسـتوطنات 
التـي أخلتهـا سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي فـي إطار 
خطّـة  فـك الارتبـاط  عـام 2005، أو بعـض الأراضـي 
الشاسعة الخالية في المنطقة (ج) ضمن الضفة الغربية 
المحجـوزة لتوسـيع الاسـتيطان، ولكـنّ نتنياهـو لـم 
ق الرئيس  يفعـل. وأكد إلدار علـى أنّه من المهـمّ أن يصدِّ
الإسرائيلي شـمعون بيريس والرئيس الأمريكي باراك 
قه  أوبامـا نوايا نتنياهو الصادقة، ولكـنّ الأهم أن يصدِّ

الإسرائيليون، على حد قوله.

أولمرت: فشل المفاوضات سيؤدي لتوتر الشرق الأوسط وقضية الاستيطان هامشية 
نتنياهو يلتزم الصمت ويأمر الوزراء بعدم التحدث للإعلام 

والمستوطنون يحتفلون بانتهاء تجميد الاستيطان

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
استأنفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
الاراضـي  فـي  الاسـتيطان  الاحـد  مسـاء 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 مـن خلال 
المسـتوطنون  نظمهـا  التـي  الاحتفـالات 
فـي الضفـة الغربية بمناسـبة انتهـاء قرار 
الحكومة الاسـرائيلية بتجميد الاسـتيطان 
المؤقـت الذي انتهى مسـاء امـس 26 ايلول 

(سبتمبر) الجاري.
وجرت الاسـتعدادات في منطقة الخليل 
نائـب  لوصـول  الغربيـة  الضفـة  جنـوب 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي سلفان شالوم 
اليوم الاثنين لوضع حجر الاسـاس لمدرسة 
باسـتئناف  ايذانـا  بالخليـل  اسـتيطانية 
الاستيطان الاسـرائيلي في الضفة الغربية 
رغم التهديدات الفلسـطينية بالانسـحاب 
من المفاوضات المباشـرة اذا ما تم استئناف 

الاستيطان. 
ومـن جهـة أخرى تجـول العشـرات من 
أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليمينيين منذ 
ساعات صباح الاحد، اليوم الاخير من قرار 
الحكومة الاسـرائيلية بتجميد الاسـتيطان 
في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، 
تجميـد  فتـرة  أن  المسـتوطنين  وأبلغـوا 
وعليهـم  الاحـد  انتهـت  قـد  الاسـتيطان 

استئناف البناء في هذه المستوطنات.

المستوطنون يبدأون البناء

مـن  عـدد  نصـب  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
مسـتوطني «نوكـديم» المقامة علـى أراضي 
خربة جب الذيب القريبة من قرية الفرديس 
شـرق بيت لحم، عـددا مـن «الكرفانات» - 
بيـوت متنقلـة ـ على أراضـي المواطنين في 
منطقة أم الناظور التابعة للقرية المذكورة.

وأفـاد حسـن بريجيـة رئيـس اللجنـة 
الوطنيـة لمقاومـة الجدار والاسـتيطان في 
محافظة بيت لحم في تصريح صحافي بأنه 
جرى مساء السبت نصب ثلاثة «كرفانات» 
مـن قبل عـدد مـن المسـتوطنين فـي منطقة 
المسـحب من أراضـي أم الناظور التي تعود 

ملكيتها لأهالي خربة جيب الذيب.
بنـاء  أعمـال  أن  الـى  بريجيـة  وأشـار 
وحـدات سـكنية مـا زالـت متواصلـة فـي 
مسـتوطنتي «اليعـازر» و»افـرات» جنوب 

بيت لحم، خلال الايام الماضية .

آلاف  إن  إسـرائيلية  مصـادر  وقالـت 
المسـتوطنين المحتفلين بانتهـاء قرار تجميد 
فـي  احتفـال  فـي  شـاركوا  الاسـتيطان 
مسـتوطنة «رفافاه»، وسـط نشر خلاطات 
الإسمنت والمعدات الثقيلة في المكان إعلانا 

عن تجدد البناء الاستيطاني.
وذكرت المصادر بان المستوطنين نظموا 
احتفالا شـمال الضفة الغربية مسـاء الاحد 
ايذانا بالشروع في بناء حي استيطاني في 
منطقـة نابلس فـي حين جـرى وضع حجر 
الأساس لمبنى جديد في مستوطنة «كريات 

نطفيم».
ونقل عـن عضو الكنيسـت داني دانون 
تقديره بأنه سيتم البدء ببناء 2000 وحدة 
سكنية استيطانية اليوم الاثنين في مختلف 
المسـتوطنات. واضـاف: «انه يمكـن البناء 
الان بشـكل واسـع في كافة المسـتوطنات، 
بالرغم مـن معارضة امريـكا وكذلك وجود 
مفاوضـات مـع الجانب الفلسـطيني، ومنذ 
يـوم - الاثنين- يمكن البنـاء لان الحاخام 
سـلومة عمار اجـاز العمل السـريع في ظل 

عيد العرش».

جبهة النضال الشعبي: الاستيطان 
مسرحية لافشال المفاوضات 

ومن جهتها أكدت جبهة النضال الشعبي 
الفلسـطيني السـبت، أن اسـتئناف البناء 
الاسـتيطان، واسـتيلاء المسـتوطنين مـن 
مسـتوطنة «رفافا» بالقرب من سلفيت على 
عشرات الدونمات الزراعية واقامة أكثر من 
20 كرفانـاً، لم يتم إلا بقرار سياسـي ضمن 
مسـرحية الاحتلال الهزلية وتبادل الأدوار 

لإفشال المفاوضات المباشرة.
وقالـت الجبهـة فـي بيـان صحافـي إن 
البنـاء الاسـتيطاني لـم يجمـد علـى أرض 
حكومـة  أكاذيـب  أن  موضحـةً  الواقـع، 
باتـت  العـام  للـرأي  وخداعـه  الاحتـلال 
كبـح  الأمريكيـة  الإدارة  وعلـى  مكشـوفة، 
جماح مواصلـة الاسـتيطان بصفتها راعيا 

للعملية السياسية.
يمارسـه  مـا  أن  الجبهـة  وأضافـت 
الاحتـلال علـى الأرض يختلـف تمامـا عن 
أقوالـه، فتزايد أعمال الاحتـلال العدوانية 
بحـق الأبريـاء المدنيـين، مواصلـة البنـاء 
الاسـتيطاني فـي المسـتوطنات، والهجمـة 
المسـعورة من خلال الحرب العدوانية على 
مدينـة القـدس، تكشـف زيـف تصريحات 
الاحتـلال وعدم نيتـه الحقيقية فـي عملية 

سياسية جادة.
مـا  مسـرحية  عـن  الحديـث  وتابعـت: 
يسمى «تجميد الاستيطان» خداع ومخطط 
إسـرائيلي للتهرب من استحقاقات العملية 
السياسية، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال 
المفاوضـات  مواصلـة  علـى  قـادرة  غيـر 
المباشـرة، التي تعريها أمام العالم، وتعمل 
عقليتهـا  لمواصلـة  إفشـالها  علـى  بجهـد 

الاستيطانية.
وأشارت إلى أن ما يقوم به المستوطنون 
في الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة 
يأتي بقرار سياسي وحماية قوات الاحتلال 
لهـم ينـدرج ضمـن ذلـك، مضيفـا أن ذلـك 
بهـدف الضغط على المفاوض الفلسـطيني 
الإسـرائيلية  المعارضـة  حجـم  وإظهـار 
«لتجميـد الاسـتيطان» في لعبـة لا تنطلي 
على شـعبنا وقيادته. ومـن ناحية أخرى، 
المسـعورة  الحـرب  مـن  الجبهـة،  حـذرت 
للمسـتوطنين على المزارعين الفلسطينيين 
فـي الأريـاف الفلسـطينية مـع بـدء قطف 
الاعـلام  وسـائل  داعيـا  الزيتـون،  ثمـار 
الفلسـطينية والعربيـة لمرافقـة المزارعـين 
في المناطق المحاذية للجدار والاسـتيطان، 
وتوثيـق اعتداءاتهم بالصـوت والصورة 

على المزارعين.
قطعـان  مـن  العشـرات  أن  يذكـر 
بالاسـتيلاء  السـبت  قامـوا  المسـتوطنين 
على عشـرات الدونمـات من أراضـي قرية 
ديراسـتيا في محافظة سلفيت حيث قاموا 
بنصـب عـدة كرافـات فيهـا وذلـك تمهيداً 
علـى  المقامـة  «رفافـا»  لمسـتوطنة  لضمهـا 
أراضـي القرية وذلك اسـتباقا لانتهاء مدة 
قرار تجميد الاستيطان والذي انتهى امس 

الاحد.
وفي ظل استئناف الحكومة الاسرائيلية 
البناء الاسـتيطان في الضفـة الغربية من 
خلال المستوطنين اكدت مصادر فلسطينية 
الاحد بأن القرار الفلسطيني الانسحاب من 
المفاوضات المباشـرة او الاسـتمرار بها في 
ظل شـروع اسـرائيل بالبناء الاستيطاني 
سـيتخذ مـن قبـل لجنـة المتابعـة العربية 
للسلام التي من المقرر ان تجتمع في الرابع 
مـن الشـهر القـادم فـي القاهرة بنـاء على 
طلب فلسطيني لبحث مستقبل المفاوضات 

والموقف الاسرائيلي من الاستيطان.
واوضحـت المصادر بأن عباس سـيعقد 
اجتماعا للجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية وللجنة المركزيـة لحركة فتح 
لاتخـاذ قـرار بشـأن اسـتئناف اسـرائيل 

الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  للاسـتيطان 
، وذلـك قبـل عقـد اجتمـاع الجنـة المتابعة 
العربيـة اجتماعهـا الاسـبوع القـادم فـي 
القاهـرة لاتخـاذ موقـف فلسـطيني عربي 
موحدة بشـأن الاسـتمرار فـي المفاوضات 
المباشـرة مع اسـرائيل او الانسـحاب منها 
الاسـتيطان  اسـتئناف  علـى  احتجاجـا 

الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وكان 
عبـاس اكد في كلمته أمـام الجمعية العامة 
الخامسـة  دورتهـا  فـي  المتحـدة  لـلأمم 
والسـتين السـبت، أن علـى «إسـرائيل أن 
تختار بين السلام واستمرار الاستيطان».

بتجميـد  «المطالبـة  أن  وأضـاف 
ووقـف  الحصـار  ورفـع  الاسـتيطان 
السياسـات والممارسات الإسـرائيلية غير 
القانونية لا تشـكل شـروطاً مسبقة غريبة 
عن مسـيرة العملية السلمية، بل هي تنفيذ 
لالتزامات وتعهدات سـابقة»، وأن «التزام 
إسـرائيل بتحقيقها يوفر المناخ الضروري 
للوعـد  والمصداقيـة  المفاوضـات  لإنجـاح 

بتنفيذ نتائجها».

الجامعة العربية تنفى تلقيها اي طلب 
لعقد اجتماع للجنة المبادرة العربية

ومـن جهتهـا نفـت الجامعـة العربيـة  
الاحـد تلقيها اي طلب رسـمي فلسـطيني 
المبـادرة  للجنـة  اجتمـاع  بعقـد  خـاص 

العربية على مستوى وزراء الخارجية.
الامـين  صبيـح  محمـد  السـفير  وقـال 
العام المسـاعد لشؤون فلسطين بالجامعة 
العربيـة إن الجامعـة لـم تتلـق اي طلـب 
فلسـطيني خـاص بعقـد اجتمـاع للجنـة 
وزراء  مسـتوى  علـى  العربيـة  المبـادرة 

الخارجية .
واوضـح صبيـح في تصريـح له الاحد 
أن المشـاورات التـى أجراها الامـين العام 
مـع  موسـى  عمـرو  العربيـة  للجامعـة 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس فيما 
يخـص تحديد موعد لانعقـاد اللجنة على 
هامـش اجتماعات الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة دارت حـول الأسـبوع الأول مـن 

تشرين الاول (اكتوبر( المقبل .
ووافقت الجامعـة العربية في 29 تموز 
(يوليـو) الماضي علـى إجـراء مفاوضات 
والفلسـطينيين  إسـرائيل  بـين  مباشـرة 
أطلقتهـا الإدارة الأمريكية فـي الثاني من 
الشـهر الجاري سـعيا للتوصل إلى اتفاق 

القرار الفلسطيني بالانسحاب من المفاوضات ترك للجنة المتابعة العربية للسلام 
اسرائيل تستأنف الاستيطان بوضع حجر الاساس لمدرسة بالخليل

ونصب بيوت شرق بيت لحم والشروع ببناء حي استيطاني بنابلس 

جرافة اسرائيلية تمهد اراضي فلسطينية استعدادا لبدء البناءفي مستوطنة ارييل في القدس

سـلام خـلال مهلـة عـام وسـط معارضة 
فلسطينية داخلية كبيرة.

وانتهـى الاحـد العمل بقـرار الحكومة 
الإسـرائيلية بتجميد البناء الاسـتيطاني 
فـي الضفـة الغربيـة الذي كانـت اتخذته 
الماضـي  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  فـي 
وسـط تهديد فلسـطيني بالانسـحاب من 
المفاوضات التي ترعاها الإدارة الأمريكية 

في حال استئناف الاستيطان.
ومـن جهتهـا طالبـت كتائـب شـهداء 
فتـح  لحركـة  المسـلح  الجنـاح  الاقصـى 

السـلطة الوطنيـة بالصمود علـى موقفها 
الرافـض لقبول اسـتئناف المفاوضات في 

ظل تجديد الاستيطان.
وقالـت الكتائـب فـي بيـان صحافـي 
«نثمـن عاليـا موقـف السـلطة الوطنيـة 
وعلى رأسها الرئيس أبو مازن في رفضهم 
قبول استئناف المفاوضات في ظل تجديد 
الاستيطان، فإننا نَهِيبُ بالسلطة الصمود 
على هذا الموقف، كمـا ونعلن للعالم أجمع 
وللاحتلال أن شـعبنا قادر على وضع حد 

للعدوان الاستيطاني وللمستوطنين».

واضافت الكتائب «لقـد تمادى قطعان 
المسـتوطنين في اعتداءاتهم على شـعبنا 
وأرضنـا دون رادع أو رقيـب، وما يحدث 
في «سـلوان» ما هو إلا حلقة في سلسلة لا 
تنتهي مـن الاعتداءات التي طالت الأرض 
والشـجر والبشـر وامتدت على مسـاحة 
هذا الوطـن حتى أصبحت شـوكة مؤذية 

في خاصرته».
وبينت الكتائـب «ان حكومة الاحتلال 
هـي مـن يدعـم الجماعـات الاسـتيطانية 
اليمينيـة المتطرفـة، ومـا إطـلاق سـراح 

المسـتوطن الذي قتل الشهيد أبو سرحان 
مـن سـلوان إلا أحـد شـواهد ذلـك، ومـا 
اسـتئناف  علـى  الحكومـة  هـذه  إصـرار 
الاسـتيطان الذي لم يتوقـف أصلا لدليل 
دامغ علـى النية العدوانيـة المبيتة للتنكر 
لحقـوق شـعبنا والاسـتمرار فـي التمدد 

الاستيطاني السرطاني».
وتعهـدت الكتائـب بانها «سـترد على 
سـيلقنون  ابطالهـا  وان  العـدوان  هـذا 
مجموعات المسـتوطنين المجرمين دروسـا 

لا تُنسى».

اهالي المعتقلين الفلسطينيين يعتصمون في جنين للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم

■ القدس ـ ا ف ب: دعت منظمة «هيومن 
حقـوق  عـن  المدافعـة  ووتـش»  رايتـس 
الانسـان والتي تتخذ من الولايات المتحدة 
مقـرا لها الاحد اسـرائيل الـى تجميد «دائم 
وكامـل» لاعمـال البنـاء فـي المسـتوطنات 

اليهودية في الضفة الغربية.
وقالـت المنظمة في بيان «على اسـرائيل 
ان تجعـل التجميـد الجزئي لاعمـال البناء 
الضفـة  فـي  اليهوديـة  المسـتوطنات  فـي 

الغربية دائما وكاملا». 
واضافت ان اسـرائيل وعبر الاستيطان 
«تنتهـك التزاماتهـا كقـوة محتلـة وحقوق 

لا  الغربيـة  الضفـة  فـي  الفلسـطينيين 
سـيما عبر تقييـد قدرتهم على بنـاء منازل 

والوصول الى اراضيهم». 
ويطالـب الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس بتمديـد مهلـة تجميـد الاسـتيطان 
من اجـل مواصلة المفاوضات فيما اسـتبعد 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 

مواصلة الاستيطان الى ما بعد الاحد. 
ليـا ويتسـون مديـرة  واعلنـت سـاره 
منظمـة «هيومـن رايتس ووتش» للشـرق 
الاوسـط كمـا جـاء فـي البيـان ان «القادة 
الاسـرائيليين يتحدثون عن تجميد محدود 

سياسـيا،  تنـازلا  باعتبـاره  للاسـتيطان 
في حـين ان اعمـال البناء هي غير شـرعية 

بالواقع». 
واضافت «بالنسـبة لفلسطينيي الضفة 
مصـدر  تعتبـر  المسـتوطنات  ان  الغربيـة، 
معاناة كبيرا في الحياة اليومية وسيتكثف 

مع استمرار الاستيطان». 
«العائـلات  ان  ويتسـون  وقالـت 
الفلسـطينية مرغمة على العيش في احياء 
ضيقة وفـي بعض الاحيـان تضطر لمغادرة 
قراها فيما ترى المسـتوطنات تتوسع بدون 

حدود». 

«هيومن رايتس ووتش» تطالب اسرائيل 
بتجميد «كامل ودائم» للاستيطان

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
طالبـت حركة حماس أمس الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
بالانسـحاب فوراً من محادثات السـلام وإعـلان انتهائها كرد على 
إصـرار رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو بمواصلة 

الاستيطان.
وقـال فـوزي برهـوم المتحدث باسـم الحركة فـي تصريح تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه «إصرار رئيـس حكومـة الاحتلال 
نتنياهـو على اسـتمرار الاسـتيطان في ظل المفاوضـات تأكيد على 
أن نتنياهـو كان يريـد مـن المفاوضـات غطـاء لاسـتمرار التهويـد 

والاستيطان واستكمال مشروعه الصهيوني».
الشـعب  بحـق  جريمـة  «هـو  المفاوضـات  اسـتمرار  أن  وأكـد 
الفلسطيني ومنزلق خطير سيدفع ثمنه كل أبناء شعبنا، وسيكون 
علـى حسـاب التوافـق الوطني الرافـض بمجمله هـذه المفاوضات 

العبثية».
وأشـار إلـى أن المطلوب مـن الرئيـس محمود عبـاس في ضوء 
ما يجري من غطرسـة وصلف إسـرائيلي «الانسـحاب الفوري من 
هذه المفاوضات وإعلانه انتهاءها والتوجه مباشـرة لدعم وانجاز 
مشروع المصالحة حتى يتم إعادة الاعتبار للمشروع الوطني المبني 

على الحقوق والثوابت».
الفلسـطينية  الداخليـة  الجبهـة  تقويـة  ضـرورة  علـى  وأكـد 
وتوحيدها، «وإنهاء حالة الاسـتفراد الصهيوني والأمريكي لطرف 

فلسطيني حتى نواجه جميعاً كافة هذه التحديات».

حماس تطالب الرئيس عباس بالانسحاب فورا من المفاوضات

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
علمت «القدس العربي» من مسؤول فلسطيني 
أن  المصالحـة  بملـف  وثيقـة  علاقـة  علـى  رفيـع 
الاجتمـاع بين ممثلي فتـح وحماس فـي العاصمة 
السـورية دمشـق قبل أيام جـرى خلالـه الاتفاق 
بشكل شـفهي على بعض الملفات العالقة، فيما ظل 
الخلاف حول ملف الأمن الذي رحل لاجتماع قادم 
تمهيـداً لحلـه، ليصار إلـى توقيع ورقـة المصالحة 

المصرية وتطبيق اتفاق إنهاء الانقسام.
وقـال المسـؤول ان اجتمـاع الخميـس الماضي 
الذي جمع وفدا من حماس برئاسـة خالد مشـعل 
رئيـس المكتـب السياسـي، وعـزام الأحمـد عضو 
اللجنـة المركزية لفتح جرى خلاله توافق الطرفين 
بشكل شفهي على كيفية طي بعض ملفات الخلاف 
مثل لجنة الانتخابـات وقيادة منظمة التحرير في 

المرحلة الانتقالية.
وبحسـب المسـؤول فلـم تعد كل مـن الحركتين 
فتح وحماس تمانعان من تشكيل لجنة انتخابات 
الفصائـل  جميـع  بـين  بالتوافـق  فلسـطينية 
والشـخصيات المسـتقلة، مـن خلال قرار رئاسـي 
يحدد أسـماء أعضائها، الذين سـيكونون ممثلين 

لكل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني.
لا  الحركتـين  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
تمانعـان أيضـاً بقـاء الدكتـور حنا ناصـر رئيس 
لجنـة الانتخابـات الحاليـة في منصبـه. وأوضح 
المسـؤول أن هـذه اللجنـة ستشـرف علـى عقـد 
انتخابات رئاسـية وتشـريعية وأخرى للمجلس 
الوطني في الداخل والمناطق التي يسـمح بعقدها 

في الخارج في مدة لا تتجاوز النصف سنة.
وبخصوص منظمـة التحرير وتشـكيل الإطار 
القيـادي المؤقت للشـعب الفلسـطيني الـذي كان 
يمثل «الخلاف الأبرز» بين الحركتين فقد تم التوافق 
بحسـب المعلومات بين الطرفين على تشكيل لجنة 
عليا للاتفاق على هذا الإطار الذي سـيتولى مهمة 
الإشـراف علـى قيـادة الشـعب الفلسـطيني فـي 
المرحلة المؤقتة، لحين إجراء الانتخابات الجديدة، 

التي جرى اتفاق على احترام نتائجها.
وقـال ان اللقـاء ناقش ملـف حكومـة التوافق 
الوطني التي جرى الاتفاق على تشكيلها في حوار 

القاهرة في اذار/ مارس من العام الماضي.
وذكـر المسـؤول أن لجنـة الأمن كونهـا اللجنة 
التـي تحتـاج إلـى بحث معمق بشـكل أكبـر جرى 
التوافـق على ترحيلها إلى اجتماع قريب، بسـبب 
ضيـق وقت لقاء دمشـق، ولتـرك المجال لمشـاركة 
مختصـين فـي هذا المجـال مـن كلا الطرفـين، كون 
اللجنـة سـتعمل لحـل أخطـر الملفـات العالقة بين 

الطرفين، وسيناط بها حفظ الأمن. 
وكان عـزام الأحمـد قـال ان لقاء دمشـق «فتح 
بـاب التفـاؤل مجـددا بإمكانية تحقيـق المصالحة 
كونه بحث بشـكل جدي نقاط الخلاف وتم تجاوز 
معظمهـا». وقـال فـي تصريحـات صحافيـة «منذ 
زمن هنـاك أربع نقـاط قيد النقاش وقـد تمكنا من 
الاتفـاق على ثلاث منها وهي الانتخابات ومحكمة 
الفلسـطينية»،  التحريـر  ومنظمـة  الانتخابـات 
مشـيراً إلـى ان القضية الرابعة وهـي الأمن جرى 
الاتفـاق بسـبب عدم حلهـا على  إجـراء اتصالات 
نهاية الشهر الجاري لتحديد لقاء آخر لعقد جلسة 
بحضـور المختصين بالأمـن من اجـل التوصل إلى 
اتفـاق. وأكـد أن حل قضية الأمن سـيفتح الطريق 
أمام إعلان التفاهمات بكاملها، ما سيعني التوجه 

إلـى القاهرة مـن قبل الفصائل التي لـم توقع على 
الورقة المصرية للمصالحة وفي مقدمتها حماس.

وفي السـياق قـال منيب المصـري رئيس لجنة 
المسـتقلين الـذي يتوسـط فـي إنهـاء الخـلاف ان  
جـولات الحوار بـين الحركتـين المتخاصمتين فتح 
وحماس والتي جرت عقب رفض الأخيرة التوقيع 
علـى ورقة المصالحـة المصريـة برعايـة تنظيمات 
فلسـطينية وأخرى رعاها المسـتقلون أسفرت عن 
وضـع حلـول وتفاهمات حـول لجنـة الانتخابات 
واللجنـة الأمنية، والهيئة القياديـة العليا المؤقتة 
للشعب الفلسطيني، وهي نقاط الخلاف الرئيسية 

في ورقة المصالحة التي طرحتها مصر.
وذكـر انـه تم التوافـق علـى تشـكيل اللجنـة 
الأمنية في الضفـة الغربية وقطاع غزة من ضباط 
ذوي كفـاءة يتمتعـون بمهنيـة عاليـة بعيـداً عن 
الحزبيـة، يضعـون الخطـط المناسـبة لتنفيذهـا 
وفـق القانـون، بإشـراف عربـي تتزعمـه مصـر. 
وكشـف أنه تم التوافـق على أن تكـون أولى مهام 
هـذه اللجنة إطـلاق سـراح المعتقين السياسـيين 
في الضفـة وغـزة، ومحاكمة الذين يثبـت بحقهم 

الخروج عن القانون.
وذكر المصـري الذي وصل أمس إلـى ليبيا بعد 
أن أنهـى زيـارة إلـى غـزة والقاهـرة عقـد خلالها 
لقاءات مع المسؤولين لدفع عجلة  إنهاء الانقسام، 
ان الأجـواء بحـدوث اختراق في ملـف المصالحة 
المعطل «تبشـر بخير». وكشـف في سـياق حديثه 
عن توافق سـابق بـين فتح وحماس على تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة، بدلاً مـن لجنـة فصائلية 

لإدارة قطاع غزة بعد المصالحة.
وأشـار إلـى ان حكومـة التوافـق الوطنـي إما 
سـتكون مشكلة من المسـتقلين أو من التكنوقراط، 
أو من الفصائل والشـخصيات المستقلة، وستعمل 

وفق برنامج منظمة التحرير.
«المضمـون  علـى  الاتفـاق  جـرى  أنـه  وأكـد 
السياسي» الذي ستعمل الحكومة من خلاله، وهو 
الاعتراف فـي برنامجهـا بقـرارات الأمم المتحدة، 
والعمـل ضمن القانـون الدولي، لافتاً إلـى أنه لن 
يكـون مطلوبـا منهـا الاعتـراف بشـروط اللجنة 
الرباعية الدولية، وقال انه جرى التوافق على أن 
تؤكد هذه الحكومة فور تشكيلها على حق الشعب 
الفلسـطيني في ممارسـة حقه بمقاومـة الاحتلال 

حسب القانون الدولي.
وقال المصـري ان لجنته طرحـت برنامج خطة 
عمـل لتذليـل العقبـات أمـام التوقيـع علـى ورقة 
المصالحـة المصريـة دون فتحهـا أو تعديلهـا، مـن 
خـلال إيجـاد مخرج لجسـر الهوة بالحفـاظ على 
دور وهيبـة مصر، ويتناسـب مع قيـام حركة فتح 
بالتوقيع في السابق على هذه الورقة، وما يطمئن 

حماس بأخذ ملاحظاتها على ورقة المصالحة. 
يشـار إلـى أن كلا مـن حركتـي فتـح وحمـاس 
أعلنتـا عقـب لقـاء جمـع قيـادات مهمـة منهما في 
العاصمة السـورية دمشق مساء الخميس الماضي 
لبحـث ملف المصالحـة المعطل أنـه تم الاتفاق على 

مسار وخطوات لتحقيق المصالحة.
وقالـت الحركتـان فـي بيـان لهمـا صـدر عقب 
الاجتمـاع انهمـا اسـتعرضتا نقاط الخـلاف التي 
وردت فـي ورقـة المصالحـة المصريـة فـي ضـوء 
الحوار الوطني الفلسـطيني الشـامل والحوارات 
الثنائيـة بـين حركتـي فتـح وحمـاس، حيـث تم 
الاتفـاق والتفاهـم علـى الكثير مـن تلـك النقاط، 
وقالتـا ان اللقـاء جرى في «أجـواء أخوية وودية 

ورغبة صادقة من الطرفين لإنهاء الانقسام».
وذكرتا أنهما اتفقتا على عقد لقاء قريب للتفاهم 
على بقيـة النقـاط والوصول إلى «صيغـة نهائية 

فتح وحماس تطلقان مرحلة جديدة من الحوار وترفضان الحديث عن نتائجها تمهيداً لتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة
مسؤول رفيع يؤكد التفاهم في دمشق على تشكيل لجنة للانتخابات وأخرى للقيادة المؤقتة وإرجاء الاتفاق على لجنة الأمن لحين مشاركة المختصين

لهـذه التفاهمـات الفلسـطينية مع كافـة الفصائل 
والقوى الفلسطينية».

وأوضحـت الحركتـان أنـه بعـد التوصـل إلى 
ورقة التفاهمات سـيتم التوجـه للقاهرة للتوقيع 

علـى ورقـة المصالحـة، واعتبـار هـذه التفاهمات 
«ملزمـة وجـزءاً لا يتجـزأ مـن عملية تنفيـذ ورقة 

المصالحة».
يشـار إلـى أن ورقـة المصالحـة المصريـة محل 

الخـلاف تنـص على إجـراء انتخابات تشـريعية 
ورئاسـية فلسـطينية وإعـادة ترتيـب الأجهـزة 
بإشـراف عربي تتزعمه مصر، وإجراء انتخابات 

للمنظمة.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قال د. شموئيل بار، الباحث في المركز 
متعدد المجالات في هرتسليا، انّ الولايات 
المتحـدة الامريكيـة لا يـزال بوسـعها ان 
تمنـع ايران مـن الوصـول الى السـلاح 
النـووي، وبـدل العقوبـات الاقتصادية 
من الامم المتحـدة، غير الناجعة على حد 
قولـه، فانّه يقترح فـرض حصار بحري 
علـى منتجات مصافي النفط الموردة الى 
ايران، واضاف الباحث الاسـرائيلي في 
دراسـة جديدة نشـرت على موقع المركز 
الالكترونـي انّ الاقتـراح المذكـور يعتمد 
علـى اسـاس المعطيـات التي تفيـد بانه 
رغـم ان ايران هـي احد منتجـات النفط 
الخـام الاكبر فـي العالـم، الا ان قدراتها 
لتصفية منتجات النفط محدودة، وتابع 
قائـلا انّ اكثر من 40 فـي المائة من النفط 
الصافي الذي تستخدمه ايران ينتج في 

مصاف توجد في الدول المجاورة.
الامريكـي  الاسـطولين  فـانّ  وبرأيـه 
والبريطانـي ايضًـا يمكنهمـا ان يفرضـا 
حصارا بحريا فيمنعان ناقلات منتجات 
النفط المصفاة الى ايران من الدخول الى 

الخليج عبر مضيق هرمز. 
ويقدر بار بأن الجمهورية الاسـلامية 
سـتحاول، ردا على ذلك، ضرب السـفن 
التـي تنقل الشـحنات الـى جيرانها مثل 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  العـراق، 
والامـارات العربيـة المتحـدة. ولردعهـا 

عن مثل هذه الخطـوة، يضيف الباحث، 
يمكـن للولايـات المتحـدة ان تعمـل كـي 
ترفـع كل السـفن التي تحمل الشـحنات 
الـى جيران ايران اعلامـا امريكية، الامر 
الـذي يعنـي انّ تعـرض ايّ سـفينة غير 
امريكية لاعتداء من ايران سيكون عمليا 
تعرضـا للولايـات المتحـدة بسـبب رفع 

الاعلام.
ولفت الباحث الاسرائيلي الى انّ منع 
استيراد النفط المصفى الى ايران سيدفع 
زعماءهـا الى الاسـتنتاج بـأنّ الولايات 
المتحدة تخطط لضربة عسـكرية ضدها، 
ولاجـل الاسـتعداد لهـا، سـيضعون كل 
مخـزون النفط المصفى فـي الدولة تحت 

تصرف الحرس الثوري والجيش.
مـن ناحيـة اخـرى، يتوقـع الباحـث 
نشـوء نقص خطير في السـوق المدنية، 
اي داخـل الجمهوريـة الاسـلامية، الامر 
الذي سـيؤدي الى نشـوب الفوضى في 
انحـاء ايـران، على حـد قولـه. مثل هذا 
الوضـع، زاد قائـلا، كفيـل بحمـل زعماء 
ايران الى التفكير بان البرنامج النووي 
هـو صيغـة للكارثـة الوطنيـة التـي من 
شـأنها ان تـؤدي الـى انهيـار نظامهـم، 

وعليه ينبغي وقفه.
بالمقابـل يقـول الباحـث بـار انّـه اذا 
الارادة  البحـري  الحصـار  يخضـع  لـم 
المتحـدة  للولايـات  يبقـى  الايرانيـة، 
ولاسـرائيل خيـار الضربـة العسـكرية 
كمخرج اخير. هذا الخيار الذي يؤمن به 
ويسعى لتحقيقه جون بولتون، السفير 
الامريكي السـابق في الامم المتحدة ومن 

مؤيدي الخط المتطرف في ادارة الرئيس 
الامريكي السابق، جورج بوش.

شـموئيل بار الذي خدم نحو 30 عاما 
فـي الاسـتخبارات الاسـرائيلية، بدايـة 
العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  فـي 
وبعد ذلك في الموسـاد، حيـث وصل الى 
رتبـة رئيـس قسـم، يذكر بنودا منسـية 
في تقرير التقدير الاسـتخباري الوطني 
للولايـات المتحدة، وهـو يقصد الحقائق 
والتقديـرات التـي وقفت في ظـل القول 
الـذي التصـق بالوعـي الدولـي: ايران 

اوقفت برنامجها النووي العسكري.
ويقول بـار انّه الى جانـب هذا القول 
قضـى التقرير صراحة بـان لا دليل على 
بالبرنامـج  المرتبطـة  المسـاعي  وقـف 
النووي العسكري لايران. ايران تواصل 
جهـودا  وتبـذل  اليورانيـوم  تخصيـب 
التكنولوجيـا  علـى   للحصـول  كبيـرة 
التفجيـر.  لجهـاز  اللازمـة  والعناصـر 
جمـدت  لـو  حتـى  ايضـا  هـي  بمعنـى، 
فانهـا  العسـكري،  النـووي  برنامجهـا 
تواصل اسـتعداداتها في هـذا المجال كي 
تتمكـن مـن اسـتئنافه في غضـون زمن 

قصير، على حد قوله.
وتابع الباحـث بانّ السـعي لتحقيق 
سـلاح نووي ليس محصـورا بالرئيس 
الايرانـي محمـود احمدي نجاد، مشـيرا 
الى انّ معظم القوى في القيادة الايرانية 
تشارك فيه، كما انه يشـدد على امكانية 
ان تكون المعلومـات التي تمتلكها اجهزة 
وفـي  العبريـة  الدولـة  فـي  المخابـرات 
الولايات المتحدة الامريكية عن البرنامج 

النـووي الايرانـي جزئية، لافتًـا الى انّ 
الايرانيـين هم فنانـو التضليل والتعتيم 
الاعلامـي وعليه يمكـن ايضا هـذه المرة 
ان يكونـوا قـد ضللوا اجهـزة المخابرات 
وضعـت  قـد  كانـت  والتـي  الامريكيـة، 
اوقفـت  طهـران  انّ  فيـه  اكـدت  تقريـرًا 

برنامجها النووي.
تـرك  انْ  منـذ  الـذي  بـار،  ويذكـر 
باحثًـا  بـات  الاسـرائيلية  المخابـرات 
مـا  الاسـتراتيجية،  الشـؤون  فـي 
سـماه منـاورة التضليـل الايرانيـة فـي 
التسـعينيات، حـول تطويـر الصـاروخ 
بعيد المدى شـهاب. وقد استعانت ايران 
وكانـت  الشـمالية،  بكوريـا  حينـه  فـي 
للاسـتخبارات  الاساسـية  الفرضيـة 
الامريكية هي ان كوريا الشمالية هجرت 
برنامـج تطويـر الصـاروخ بعيـد المدى 
(نودنـغ)، وعليه، فقد قـدّروا هناك بانه 
لن يكون بوسع ايران ان تحقق مثل هذا 
الصاروخ. ولكن اضـاف الباحث انّه في 
العام 1997 تبين فجأة ان كوريا الشمالية 
نقلت الى ايران ليس فقط تكنولوجيات 
المرتبـط  النشـاط  مـن  كجـزء  طورتهـا 
بانتـاج (نودنـغ)، بل وصواريـخ كاملة 
للمدى البعيد، مشـددًا في بحثه على انّ 
الفشل الاسـتخباري النموذجي، ما زال 
يُميّـز المخابرات في الدولة العبرية، على 

حد تعبيره.
وبحسـبه فاذا تبيّن انّ كل الوسائل، 
بما في ذلك الحصـار البحري، لن يوقف 
البرنامـج النووي الايراني، واذا لم يكن 
في واشـنطن او فـي تل ابيب الجسـارة 

لاتخاذ القرار بمهاجمة ايران، سـيضطر 
ظـل  فـي  التعايـش  تعلـم  الـى  العالـم 
النووي الايراني، مشددا على انّ وصول 
طهران الى النووي سيشجع دولا اخرى 
فـي الشـرق الاوسـط على بـذل الجهود 
مـن اجـل الحصـول على هـذا السـلاح، 
وبرأيه فـانّ الدول الاولى التي سـتعمل 
فـي هـذا السـياق: السـعودية ومصـر، 
مؤكـدًا علـى انّـه لا يمكـن بايّ حـال من 
الاحوال ان يسـلم السـعوديون بايران 
شـيعية نوويـة، على حد تعبيـره، وزاد 
انّ الجزائـر وسـورية وليبيا سـتحاول 
الحصـول علـى النـووي، اذ انّ للجزائر 
بنيـة تحتيـة نوويـة متطورة جـدا وفي 

الماضي فكرت بتطوير سلاح نووي.
وخلـص الباحـث الـى القـول انّه في 
شـرق اوسـط متعـدد النـووي معادلـة 
الـردع ينبغـي ان تكـون اكثـر تعقيـدا، 
وان تأخذ بالحسـبان ضمن امور اخرى 
متغيـرات ثقافيـة، ومع ذلك فانـه يعتقد 
بانـه حتـى لو كان في الشـرق الاوسـط 
بضـع دول فـي حوزتها سـلاح نـووي، 
ورغـم ان حافـة التصعيـد فـي المنطقـة 
منخفضـة والاغـراء للازمـات كبير، فلا 
الحقائـب  لـرزم  المسـارعة  الـى  حاجـة 
والهرب مـن الدولة العبرية، فاسـرائيل 
سـتكون مطالبـة بتطوير اسـس مفهوم 
الـردع لديها، وفي مركزه رسـالة حادة، 
فـي انّـه يجـدر ان يكـون واضحـا لـكل 
الاطراف مسـبقا انّه يحظـر عليها حظرًا 
تامًـا، الدخول الى الملعـب النووي، على 

حد وصفه.

قالت انّه اذا لم تلجأ واشنطن وتل ابيب للضربة فانّ العالم سيضطر للعيش مع ايران نووية

دراسة اسرائيلية تؤكد انّ الخيار العسكري ضدّ ايران هو الحل الوحيد للقضاء 
على برنامجها النووي وتُحذر الدول العربيّة من اللجوء الى الاسلحة غير التقليدية

■ بيروت ـ يو بي آي: قالت والدة المدونة السـورية طل الملوحي 
للمرصد السـوري لحقوق الانسـان إنها منعت من زيـارة ابنتها في 

سجن دوما ما لم تحصل على موافقة امنية.
وفـي بيـان تلقتـه يونايتـد بـرس إنترناشـونال، ذكـر المرصـد 
السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، ان والدة الملوحي ذهبت الى 
سـجن دوما، القريب من العاصمة، دمشق، امس الاحد لزياة ابنتها، 
البالغـة من العمـر 19 عاما، وذلك بنـاء على الاتصـال الهاتفي الذي 
ورد الـى منزلهم في حمص، من سـجن دوما، بعد ظهر يوم الخميس 
الماضي. وقالت السـيدة عهد الملوحي «فـي البداية رفضوا الاعتراف 
بوجودهـا ولكن بعد اصـراري والقـول بأنني متأكدة مـن وجودها 
لأن هنـاك اتصالا ورد الينا من سـجن دوما يتحدث عن وجودها في 
السـجن استمهلني الشـخص وعاد وقال لي صحيح موجودة ولكن 

الزيارة مسموحة فقط بموافقة امنية».
وكان جهـاز امـن الدولـة السـوري اعتقـل المدونـة الشـابة طـلّ 
الملوحـي في 27 من كانون الأول (ديسـمبر) 2009 من دون ان يعرف 

اهلها اسباب اعتقالها.
وكانـت السـيدة عهد الملوحي ناشـدت الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد اطلاق سـراح ابنتهـا في رسـالة اصدرهـا المرصد السـوري 
لحقوق الانسان، وقالت فيها انها طرقت كل الابواب من دون جدوى 

للحصول على معلومات عن ابنتها أو معرفة سبب اعتقالها.
وكانت مدونة الملوحي تتضمن مقالات تساند القضية الفلسطينية 
وتنتقد الاتحاد من اجل المتوسـط وهي مبادرة دبلوماسـية فرنسية 

تجمع دولا عربية واوروبية بالاضافة الى اسرائيل.
الـى ذلـك دعـت منظمـة العفـو الدوليـة امـس الأحد إلـى اخلاء 
سـبيل المدونة المحتجزة في سـورية بدون تهم والمعزولة عن العالم 

الخارجي منذ نهاية العام الماضي.
وقالـت المنظمـة إن طـل الملوحـي «اعتقلهـا جهـاز أمـن الدولـة 
فـي العاصمـة دمشـق يـوم 27 كانـون الأول (ديسـمبر) الماضي اثر 
استدعائها للتحقيق، وقامت عناصر من الجهاز بزيارة منزل عائلتها 
فـي مدينة حمص بعد يومين وصادرت جهـاز الكمبيوتر الخاص بها 
وبعض أقراص الكمبيوتر وهاتفها النقال ومفكرّتها، ولم يُسمح لأي 

فرد من أفراد عائلتها بزيارتها منذ ذلك التاريخ».
واضافت العفو الدولية أن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي 
الحكومة ودعاة الاصلاح في سـورية «يواجهون مضايقات مستمرة 
واعتقـالات واحتجازات اعتباطية، رغـم أن عائلة طل الملوحي تصر 

العفو الدولية تدعو إلى اخلاء سبيل الشابة

والدة مدوِّنة سورية معتقلة تقول إنها منعت 
من زيارتها قبل الحصول على موافقة أمنية 

طل الملوحي

على أن ابنتها ليست لديها أية انتماءات سياسية».
وقالت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية، فرع المملكة المتحدة، 
«هـذه حالة مقلقـة للغاية ويجب أن لا يُحتجز أي شـخص لمجرد أنه 
ناقش حرية التعبير، وإذا كان هذا هو السبب في وضع طل الملوحي 

وراء القضبان فإن ذلك يمثل وصمة عار».
واضافت ألن أن الملوحـي «ضعيفة وتعاني من معدل غير طبيعي 
في خفقـان القلب وهناك مخـاوف حقيقية على صحتهـا، ويجب أن 

يُسمح لها على الأقل بالحصول على العلاج الطبي الذي تحتاجه».
وطالبت السلطات السورية بـ «اخلاء سبيلها أو اتهامها بارتكاب 

جريمة جنائية معترف بها».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

ايقاع التحضير للانتخابات الاردنية بدا مع 
اقتراب الاعلان الرســمي عن هوية المرشــحين 
يــزداد صخبا فيما بــدا التنافــس يصبح اكثر 
ضــراوة في بعــض الدوائــر الانتخابيــة التي 
توصف دوما بانها ســاخنة جــدا او مفتوحة 

على كل الاحتمالات.
وبالتوازي تنشــط الاســلاميون على جبهة 
المقاطعة ومالوا خلال اليومين الماضيين للتركيز 
على مطلب جديد وهو تاجيل الانتخابات وهو 
امر رفضته الحكومــة جملة وتفصيلا كما قال 
الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة الذي 
ابلــغ «القدس العربــي» بان قطــار الانتخابات 
يســير على ســكته ووفقا للاجراءت القانونية 
والخطة الموضوعة معتبرا ان دعاة التأجيل هم 

بالاصل اعضاء في احزاب اعلنت المقاطعة.
ويشدد المعايطة على انه لا مجال للبحث في 
مســألة التأجيل فهي غير مطروحــة فيما كان 
رئيــس الوزراء ســمير الرفاعي قــد صرح علنا 

بان الانتخابات ستعقد في موعدها المقرر.
وفي بعض المساحات بدت الاجواء ساخنة 
تماما فقــد كانت ضاحيــة دابــوق الراقية في 
العاصمة عمان والتي يســكنها كبار الساســة 

وصنــاع القــرار علــى موعــد مــع اســتعراض 
سياســي غير مســبوق اثار الكثيــر من الجدل 
على مســتوى النخبة السياسية حيث تحركت 
عشــرات الحافلات لتنقل اكثــر من الف ناخب 
ومواطــن مــن قــرى وســط مدينة الكــرك في 
الجنــوب الــى بيــت زعيم عائلــة المجالــي عبد 

الهادي المجالي في عمان.
 الهدف من هذه الرحلة الشعبية كان الضغط 
على المجالي ومطالبته بالتراجع عن قراره عدم 
ترشــيح نفســه للانتخابات لكن الاخير خطب 
بالحشد الزاحف من الجنوب قائلا انه لا يترك 
البرلمان بكل الاحــوال وقال: انا على رأس تيار 

سيحظى بثلث مقاعد البرلمان على الاقل.
لكــن  الوطنــي  التيــار  يقصــد  المجالــي 
الاستعراض الشــعبي اســتفز الكثيرين واثار 
عاصفة مــن الجدل حول مبرراته ومســوغاته 
ودوافعه السياسية وان كان يثبت بان المجالي 
الرئيس السابق للبرلمان الذي اصبح عضوا في 
مجلس الاعيان حتى وان ابتعد عن الانتخابات 

ما زال من الارقام الشعبية.
 وحتــى الآن اعتذر المجالي عــن تلبية مطلب 
ابناء عشيرته في المشــاركة بالانتخابات لكنه 
قال بــان احدا لم يضغط عليــه حتى يمتنع عن 
الترشــيح وان قراره فردي فيما يســود بعض 
اوســاط العائلة شــعور بان جهة ما في دوائر 
القــرار لا تريــد المجالــي فــي تركيبــة البرلمــان 

المقبل.
 مظاهــرة دابــوق كمــا اطلقــت عليها بعض 
الفعاليــات بخصــوص المجالــي حركــت قليلا 
اجواء الســخونة في اوصال الانتخابات وهو 
امر يشــاغب على تيارات المقاطعة التي تسعى 
لحصــر دعــوات المقاطعــة الــى اضيــق نطاق 

ممكن.
وفــي الجبهــة الموازيــة بالشــمال تحطمت 
صناديق الاقتراع في احدى القرى بعد محاولة 
محليــة لاجــراء انتخابــات داخليــة للاتفــاق 
على مرشــح عشــائري فيما تحاول العشــائر 
والعائلات الكبيرة في البادية وقرى الشــمال 
التوافــق علــى مرشــح اجمــاع قبــل الذهــاب 
للصناديق وهو امر ينتهي احيانا باشــكاليات 

وحساسيات وصراعات وانقسامات.
وكان التيار الوســطي الذي يتزعمه المجالي 
قــد اعلن قائمتــه مــن المرشــحين للانتخابات 
وشــملت 42 مرشــحا غالبيتهــم مــن الاقوياء 
والمنافســين فــي الانتخابــات المناطقيــة واذا 
كان المجالــي يعتبــر نفســه علــى راس حــزب 
ســيحصل على ثلث المقاعد فــان ذلك يعني ان 
الرجــل يراهن علــى نجاح نحو 40 مــن قائمته 
الانتخابية على الاقل من اصل 41 مرشحا بعد 
اعــلان احد المرشــحين بانه ليس ممثــلا للتيار 
الوطني اثر ظهور اســمه خطأً كما قال المرشح 

احمد الصفدي لـ»القدس العربي».

تحطيم صناديق عشائرية في الشمال وانسحابات مبكرة من قائمة التيار الوطني:
ايقاع الانتخابات الاردنية يزداد صخبا.. جماهير من الكرك 

تتحرك لعمان لمناشدة المجالي ترشيح نفسه 
الناصرة ـ «القدس العربي» عشائر تسعى لمرشح الاجماع ونشاط للمقاطعين

من زهير اندراوس:

احيـت الجماهير الفلسـطينية فـي مناطق الـ48 
بمدينـة ام الفحـم مهرجـان «الاقصـى فـي خطـر» 
مـن  الالاف  عشـرات  بحضـور  عشـر،  الخامـس 
المواطنين الفلسـطينيين، الذين انطلقـت حناجرهم 

بهتاف بالروح بالدم نفديك يا اقصى. 
برسـالة  صـلاح  رائـد  الاسـير  الشـيخ  وبعـث 
للمهرجـان قال فيها احدثكم واقول انني لا زلت على 
قناعة ان هذا العام يحمل في طياته مخاطر مصيرية 
علـى القـدس الشـريف والمسـجد الاقصـى المبارك، 
وهـذه المخاطر فـي نظري لا حـدود لها لدرجـة انها 
قد تحاول ان تنال من منبر المسـجد الاقصى المبارك، 
او تحـاول فـرض بنـاء هيكل على حسـاب المسـجد 
الاقصـى المبـارك او تحاول فرض تقسـيم قاهر على 

المسجد الاقصى المبارك بين المسلمين واليهود.
وتابع: ان اقـوى ردة فعل واكبر واجب يجب ان 
نقـوم به هـذه الايام صياغـة الحماية البشـرية من 
خـلال التواجد اليومـي في المسـجد الاقصى المبارك 

الـى ان يشـاء الله تعالـى، الى جانب ذلـك لا بد من 
دعـم الاهـل فـي القـدس، لا بد مـن دعـم اقتصادهم 
وصمودهـم في بيوتهـم وفي مؤسسـاتهم المختلفة، 
لان دعمهم يعني دعم المسـجد الاقصى المبارك ودعم 
اسـلامية وعروبة وفلسـطينية وحاضر ومسـتقبل 

القدس بكل ارضها وبيوتها ومقدساتها.
وارسـل الشيخ صلاح، رئيس الحركة الاسلامية 
فـي الداخل الفلسـطيني، والـذي يقبع في سـجون 
الاحتلال، تحية لكل الاهل في الجليل والمثلث والمدن 
السـاحلية حيفا وعـكا ويافا واللـد والرملة والنقب 
الصامد والقدس الشـريف والجولان المحتل، الذين 
حضروا المهرجان ولجميع الاخوة والاخوات الذين 
يتواصلون مع القدس والاقصى، تحية لاهل القدس 
خاصـة علـى صمودهـم. وختـم بتأكيده اننـا على 
العهـد مـع القدس ومـع المسـجد الاقصى وهـا نحن 
ندفـع ضريبة الدفـاع عن القدس والمسـجد الاقصى 
المبـارك كمـا يدفعهـا كل اسـير فلسـطيني، من اجل 
اثمـن قضية نملكها اليـوم وتملكها الامة الاسـلامية 
والعالـم العربـي الا وهـي قضيـة القدس والمسـجد 
الاقصـى المبارك، وسـنبقى نردد في سـجننا كما كنا 
نردد خارج السجن: بالروح بالدم نفديك يا اقصى. 
وتحـدث الشـيخ كمـال خطيـب- نائـب رئيس 

الحركـة الاسـلامية فـي الداخل الفلسـطيني، خلال 
المهرجان قائلا انّه وبما ان المسجد الاقصى في خطر 
هـذا يعنـي ان القدس في خطر، وبمـا ان القدس في 
خطـر هـذا يعني ان كل فلسـطين في خطـر، وبما ان 
فلسـطين فـي خطر فـان الامة كلهـا في خطـر. وهذا 
يعنـي ان القاهـرة وعمـان ودمشـق فـي خطـر، بل 
المدينـة المنـورة ومكـة فـي خطـر، لان اطمـاع مـن 
يريـدون القدس لن تتوقف الا بان يصلوا لاطماعهم 
لمكـة والمدينة المنورة. وعن المفاوضات الاسـرائيلية 
الفلسـطينية قال في هـذه الايام التـي يتحدث فيها 
النـاس ويترقبـون مـا سـتبين نتائـج المفاوضـات 
الفلسـطينية الاسـرائيلية، نذكـر ان شـامير رئيس 
وزراء اسـرائيل ورئيسها المفاوض في مؤتمر مدريد 
قـال منـذ قرابـة 19 عمـا سـأفاوضهم 100 عـام ولن 
اعطيهم دولة، وتساءل: فما للبعض منا يلهث خلف 
سـراب وخلف اوهام؟. يتحدثون عن دولة سـتقوم 
بعد عام!. سبقهم بوش وقال ستكون دولة بعد عامين 
وها هي تمر سـنوات ولـم يتغير شـيء. وما يجري 
هذه الايام من مفاوضات، كان في الامس وسيلة اما 
اليـوم فهي غايـة، واصبحت الحيـاة مفاوضات كما 
يقول كبير المفاوضين الفلسـطينيين، مرة كانت غير 
مباشـرة والآن هـي مباشـرة، وعن مـاذا يتحدثون 

عن وقف الاسـتيطان الذي لـم يتوقف ولكن ماذا لو 
توقف الاسـتيطان؟ مـاذا عن حق اللاجئـين؟ وماذا 
عن الاسـرى؟ وماذا عن القدس؟ ماذا سيقول هؤلاء 
لـ 8000 اسـير فلسـطيني قدموا ارواحهم وحريتهم 

من اجل ان تقوم دولة فلسطينية.
وانتقـد المفاوضات الفلسـطينية- الاسـرائيلية 
الحاليـة وقـال: لا يا ايها المفـاوض، لا والـف لا ايها 
المفـاوض الاسـرائيلي الـذي يشـترط بـان يعترف 
باسـرائيل دولـة يهوديـة! مـاذا تقصـد فـي ذلـك؟ 
تعتقد اننا سـنكون يوما خارج حدود هذه الدولة!. 
ويا ايهـا المفاوض الفلسـطيني، من اعطـاك حق ان 
تتحدث عنا وباسمنا، نحن اهل الداخل الفلسطيني 
لـن نفوض احدا بـان يتحدث باسـمنا ولا نيابة عنا 
وكل ورقـة توقعهـا بالنيابـة عنا هي تحـت اقدامنا، 

ولن نعترف بها.
واضـاف: اسـرائيل تتأبـط شـرا وهـي علـى ما 
يبـدو تعد العدة من اجل عدوان سـافر على العرب، 
اسـرائيل جعلـت ما يسـمى مسـيرة السـلام غطاء 
لارتـكاب جريمتهـا. يريـدون تجنيـد العـرب معهم 
مـن اجل ضرب ايران وسـورية ولينـان وغزة، وقد 
توجـع وقد يكـون لها نتائج صعبة ولكـن الله جعل 

هذا المخلوق بعد ان يلدغ يكتب عليه الموت.

عشرات الآلاف في مهرجان «الاقصى في خطر».. والشيخ صلاح يوجه رسالة من سجون الاحتلال
الشيخ خطيب: لا حق للمفاوض الفلسطيني بالتحدث عنّا وباسمنا 
والمفاوضات غطاء لجرائم اسرائيل التي ستلدغ لبنان وسورية وغزة

■ القاهرة ـ د ب أ: انطلقت بمقر الجامعة 
العربية امس الاحد الاجتماعات التحضيرية 
للدورة 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
التـي تعقـد علـى المسـتوى الـوزاري يـوم 
الخميس المقبـل بالجامعة العربية برئاسـة 

سلطنة عمان خلفا لدولة الكويت. 
وعقـدت اللجنـة الاجتماعيـة للمجلـس 

الملـف  لاعـداد  اليـوم  اجتماعاتهـا  اولـى 
الاجتماعي المعروض علـى الدورة الجديدة 

للمجلس الاقتصادي. 
وقالـت الامـين العـام المسـاعد للشـؤون 
السـفيرة  العربيـة  بالجامعـة  الاجتماعيـة 
اللجنـة  أعمـال  جـدول  إن  بحـوث  سـيما 
الاجتماعيـة  القضايـا  مـن  عـددا  يتضمـن 

منهـا متابعـة تنفيـذ المشـاريع الاجتماعيـة 
الاقتصاديـة  العربيـة  القمـة  اقرتهـا  التـى 
والاجتماعيـة والتنموية في الكويت خاصة 
ما يتعلق بالبرنامج المتكامل لدعم وتشـغيل 
الشباب والحد من البطالة ودعم المشروعات 

الاجتماعية المقدمة من فلسطين . 
وأضافـت بحـوث فـي افتتـاح اللجنة أن 

الـدول  بدعـوة  طالـب  الفلسـطيني  الوفـد 
العربية والمنظمـات المعنية بقضايا التمويل 
فـي  واجتماعيـة  تعليميـة  مشـاريع  لدعـم 
القـدس لدعـم الوجـود العربي فـي القدس 
الاسـرائيلية  التهويـد  حمـلات  ومواجهـة 
وطـرد السـكان الفلسـطينيين مـن المدينـة 

المقدسة. 

وزراء المال والاقتصاد العرب يبحثون تمويل مشاريع تنموية في القدس 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لم تهدأ الحملات السياسـية في نهاية الاسبوع وبدا 
أن كلاً من حزب الله وحلفائه من جهة وتيار المسـتقبل 
وحلفائـه من جهة أخـرى مصممان على عـدم التراجع 
عن مواقفهم بشأن المحكمة الدولية.وذكرت أوساط في 
المعارضة لـ «القدس العربي» «أن حزب الله بات اليوم 
أكثر اسـتعداداً لمواجهة المحكمة واستباق صدور القرار 
الظنـي مهما كلف الامـر، وأن دخوله الـى مطار بيروت 
لم يكن سـوى رسالة مفادها أن الحزب مستعد لتخطي 
احيانـاً كل الخطوط الحمر عندمـا يقتضي الامر الدفاع 

عن نفسه».
ولفتت الاوسـاط الى «أن نواب حزب الله عبّروا في 
اجتماع لجنة المال والموازنة ما قبل الاخير عن تصوّرهم 
لانتهاء مهلة السماح في آخر ايلول، ما يعني فتح الباب 

امام انتظار خريف أمني ساخن لمواجهة المحكمة».
وفي هذا الاطار، توعّد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» 
النائب نواف الموسوي الفريق الداعم للمحكمة الدولية 
حـين طالبه بـأن يكون «مذعـورًا لأنه سـيلقى ما يلقاه 
الغازي الأمريكي ـ الإسـرائيلي»، ما اسـتدعى سلسـلة 
ردود مضادة جاء أعنفها على لسان نائب رئيس «تيار 
المستقبل» النائب السابق انطوان اندراوس الذي رأى 
في كلام الموسـوي «تهديدا جبانا، لأن من يتوعد العُزّل 
بسـابع أيـار جديـد ومـن يسـتخدم لغـة التخوين هو 

المذعور من عواقب ما ارتكبه ويحاول التفلت منه».
وكان رئيـس الهيئة التنفيذية فـي القوات اللبنانية 
سـمير جعجـع حـاول إعطـاء جمهـور 14 آذار بعـض 
المعنويـات في احتفال قواتي حاشـد لفـت فيه حضور 
ممثلـين عن رئيـس الحكومـة سـعد الحريـري و»تيار 
المسـتقبل» وقوى 14 آذار، وقال جعجع «إنّ الإنقلابيين 
علـى الأبـواب، لكـن الابـواب غير مشـرّعة هـذه المرة 
بوجـود حكومة جوهرها سـيادي ورئيسـها سـيادي، 

ومؤسسـات رسـمية مـن قضـاء وجيـش وقـوى أمـن 
داخلـي سـاهرة علـى الدولـة»، وأكـد «أننـا لـن نترك 
الجمهوريـة تسـقط وجمهـور 14 آذار مسـتعد لــ  « 14 
آذار «، محذرا في المقابل من أنه «إذا نجح الفريق الآخر 
في انقلابه، فلن يعود هنـاك لا لبنان ولا جمهوريةْ، بل 

سنتحول الى مجرد ولاية».
وإذ رأى أن المحكمـة الدوليـة «باتـت هدفـا ملحقـا 
بالهدف الأكبر»، أوضح «أنّ العناوين والذرائع تعددت، 
لكنّ المطلوب واحد: رأس الجمهورية»، مفنداً في الوقت 
نفسه الطروحات المضادة للمحكمة الدولية بحيث لفت 
جعجع إنتباه اللبنانيين إلى «تحوير فاضح» يتمثل في 
القول إنّ «المحكمة بدأت باتهام سـورية، لتنتَقل بعدها 
الى اتهـامِ حزب الله»، موضحا فـي المقابل أنّ «المحكمة 
لم تتهم ولم تبرئ أحداً بعد، وكل ما يشـاع ويقال يعبّر 
عن آراء أصحابه وليس عن رأي المحكمة التي لم تصدر 
أي قرار اتهامي بعد»، كما شـدد جعجع في إطار ما يثار 
عن «شهود الزور» على أنّ «المحكمة تحاكم شهود الزور 
الذيـن يتبـين لهـا هي أنهـم شـهود زور، وليـس أولئك 
يهِم الفرقاء السياسـيون المختلفون شهود  الذين يسـمِّ
زور»، مؤكـدا فـي المقابل التمسـك بـ»المحكمة والسـلم 
الأهلي معا لأنّه بالأسـاس لا سـلم أهليـاً فعلياً من دون 
وضع حـد للإجـرام والمجرمين». وحـرص جعجع على 
طمأنة الجمهور المسـيحي إلى أنّ المرحلة الراهنة تشهد 
«دورة جزر شـارفت علـى نهايتها»، وخـصّ في كلمته 
«شـباب وشـابات» التيار الوطني الحر بنداء «صادق 
وصريح ومباشـر»، دعاهم عبره إلى العودة «للمبادئ 
التأسيسـية للتيـار الوطنـي كمـا وردت فـي الكتـاب 
البرتقالي عام 2005»، مذكّراً بـ»النضال المشـترك طيلة 

15 سنة من أجلِ مجموعة مبادئ وقناعات».
فـي غضون ذلك،أوضح نائب الأمـين العام لـ»حزب 
الله» الشـيخ نعيم قاسـم أن «مطالبتنا الدائمة بكشف 
الحقيقة تركزت على أمرين: الأول كشـف شـهود الزور 
ومفبركيهـم، والأمـر الثاني اتهـام إسـرائيل من خلال 
القرائن»، معتبراً أن «التحقيق مع شـهود الزور لكشف 

مفبركيهم هو البوابة الوحيدة لكشف الحقيقة وكشف 
الأضاليـل التي صنعها هؤلاء لتضليل البلد والإسـاءة 

إليه».
واعتبـر»أن اتهـام «حزب اللـه» أو عناصـر منه في 
إطار المحكمة هو خطوة من خطوات مواجهة المقاومة».

«ألا  قاسـم  لإسرائيل،سـأل  الاتهـام  مسـألة  وفـي 
تلاحظـون معـي أن القرائن التي قدمها سـماحة الأمين 
العـام وقد مـرَّ عليها ما يقارب الشـهر لم تحرك سـاكناً 
حتى الآن على مسـتوى المحاكمة وعلى مسـتوى بعض 
الخطـوات العملية، لمـاذا؟ لأن الاتّهام يطال إسـرائيل، 

حتى الاتهام لا يريدونه لإسرائيل».
مـن جهته، أكد رئيـس «اللقـاء الديمقراطي» النائب 
وليـد جنبـلاط «أنَّ الهـدف مـن القـرار 1559 وحـرب 
تمـوز كان تجريد المقاومـة من سـلاحها وتحييد لبنان 
ـه «عند  فـي الصـراع العربـي ـ الإسـرائيلي»، ورأى أنَّ
فشـل هذا المخطط، تم اللجوء في سبيل ضرب الوحدة 
اللبنانيـة والعلاقات اللبنانية ـ السـورية والهدنة مع 
إسـرائيل إلى استخدام المحكمة عبر القرار الظني الذي 
إذا ما صدر سـيضرب السلم الأهلي وإنجازات الطائف 
ويدخل المقاومة وطلاب العدالـة في الأزقة والزواريب 

والفوضى والعبث».
وشـدد جنبلاط خلال تكريمه السـفير الروسـي في 
لبنـان سـيرغي بوكـين علـى «أنَّ أفضل طريقـة للعدل 
ولرفيق الحريري هو كشـف حقيقة «شـهود الزور»، ما 
يؤدي إلى سـحب المحكمة من أيدي الدول الكبرى التي 

تستعملها خدمة لمصالحها لا من أجل العدالة».
بعـض  أكشـف  أن  لـي  كان  «وإن  جنبـلاط:  وقـال 
مداولاتي مع السفير بوكين دون المساس بخصوصيتها، 
فقـد قال لنا «تريـدون المحكمة سـتنالونها ولكن»، وأنا 

أقول له اليوم لقد نلنا المحكمة وليتها لم تكن ولكن».
ومن جزيـن أطلّ  رئيس تكتـل «التغيير والإصلاح» 
النائب ميشال عون سـائلاً «لماذا لا يريدون أن يرسلوا 
شهود الزور إلى القضاء طالما أن البعض من «الصيصان 
الذيـن فرّخوا حديثـاً» في عالم السياسـة، يقولون إنَّ 

حزب الله يؤكد إنتهاء مهلة السماح في ايلول... وجعجع يحاول شدّ عصب 14 آذار
الغليان السياسي حول المحكمة وشهود الزور ينذر بخريف أمني

جنبلاط: المحكمة ليتها لم تكن... وستدخل المقاومة وطلاب العدالة في الازقة

وليد جنبلاط نعيم قاسم ميشال عون

ه  المعارضة هي التي إخترعت شـهود الزور»، معتبراً أنَّ
«من الكـذب والوقاحة وقلة التربية القول إن المعارضة 
اخترعت «شهود الزور» في حين أنَّ القضاء هو بيدهم».
وعلّق عون على نداء جعجع الى شبان «التيار الوطني 
الحر» فقال «عـام 2005 صعدنا إلى اليرزة وتحدثنا مع 
السـيد سـمير جعجع، ولا يؤاخذني لن أقـول له حكيم 
ه لا حكيم ولا دكتور في الطب، وحينها كررت ما قلته  لأنَّ
عنـد مطار بيروت بأننا جئنا لنفتـح صفحة جديدة مع 
كل الأفرقـاء اللبنانيين ولنخرج من الأزمة التي وصلنا 
إليها على أن يكون العام 2005 عام الإنطلاقة الجديدة، 
وبـدا حينهـا كأنه يسـمع، لكنـه اعتذر فـي النهاية عن 
الإنضمـام إلي في الإنتخابـات وانتقى الحلف الرباعي 

ـه من الصعب  الـذي أصبح سـباعياً ولذلك لم يعش لأنَّ
أن يعيش».

وذكّـر عـون بـأنَّ «قـوى 14 آذار ظنـوا حينهـا أنهم 
قـادرون علـى عزلـي وأن يسـقطوني فـي الانتخابات 
والنتيجـة واضحـة اليـوم والـكل يعـرف أيـن كنّا في 
السياسـة وأيـن أصبحنا ولـن يعزلنا احـد ولن نعزل 
النهايـة  فـي  الحـق  ينتصـر  أن  إلا  يمكـن  ولا  أنفسـنا 
المـرء  أن يدفـع  أن تنتصـر ويمكـن  فالحقيقـة صعـب 
حياتـه ثمناً لها ويعيش المؤرخـون لاحقاً من وراء ريع 

نشرها».
اما صهر العماد عون الوزير جبران باسيل فقال رداً 
علـى جعجع «نحن لم نكن نناضل وجعجع، بل كان في 

حينه يقتلنا ويقتل شباب التيار هو وغازي كنعان».
واضـاف «دعوة جعجع دعـوة قاتلة. وحسـناً فعل 
حـين سـمع كلمـة الذيـن يتبعهـم سياسـياً حـين حيّـد 
سـورية في خطابه، ويا ليته سـمع منا حـين نصحناه 
ودعونـاه الـى ذلـك منـذ عـام 2005، لـكان وفـر علـى 
انطـوان  القواتـي  النائـب  وردّ  الكثيـر».  المسـيحيين 
زهرا على باسـيل موضحاً انه «لم يتفاجأ من مسـارعة 
ر الأوّل الوزيـر جبـران باسـيل الـى الـردّ على  المتضـرّ
الـكلام الكبير الّـذي أطلقه رئيس الهيئـة التنفيذية في 
القـوات اللبنانية والّذي تضمّن نداءً الى الشـرفاء من 
مناضلـي التيّار الوطني الحـرّ، وليس الى الوصولييّن 
ومزوّري التاريخ السّـاعين بكلّ الوسائل الى البقاء في 
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الجزائر ـ «القدس العربي»  

من كمال زايت:

دعا الفريـق أحمد قايد صالح قائـد أركان الجيش 
الجزائـري أمـس الأحـد دول منطقـة السـاحل إلـى 
ضـرورة تطوير التنسـيق والتعـاون الأمنـي القائم 
بينهـا، مـن خـلال التحـرك بفعاليـة ضـد الجماعات 
الإرهابيـة والتنظيمـات الإجراميـة التي تنشـط في 

المنطقة.
وكانـت ولايـة تامنراسـت (2000 كيلومتر جنوب 
العاصمـة) قـد اسـتضافت اجتماعـا لرؤسـاء أركان 
جيوش كل مـن مالي والنيجـر وموريتانيا بالإضافة 

إلى الجزائر. 
وأضـاف قايد صالح في ختـام أعمال الاجتماع أنه 
يتعين على دول السـاحل المرور إلى مرحلة عملية من 
التنسـيق، وعدم التوقف عند إبداء النوايا الحسـنة 
الوضـع  أن  إلـى  مشـيرا  بالتصريحـات،  والإدلاء 
الأمني في منطقة السـاحل والتطورات الأخيرة التي 
عرفها تفرض على الدول التحرك بسـرعة لوضع حد 

للتهديدات الإرهابية التي تعرفها المنطقة.
منطقـة  دول  صالـح  فـي  ليـس  الوقـت  أن  وأكـد 

التنسـيق  تجسـيد  فـي  تأخيـر  أي  وأن  السـاحل، 
والتعاون الأمني سـتكون تكلفته غالية، لأن الإرهاب 
وتحالفاته مـع الجريمة المنظمة أضحيا يمثلان خطرا 

حقيقيا على أمن المنطقة وسلامها.
وشـدد علـى أن تدهـور الوضـع الأمنـي وتنامـي 
نشاط الجماعات الإرهابية يفرض على دول الساحل 
القيام بعمليات ميدانية، من أجل القضاء على تنظيم 

القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وكان الفريق قايد صالح قد أكد في افتتاح الاجتماع 
أن هـذا اللقاء يأتـي في إطار التطـورات التي عرفتها 
المنطقـة منـذ الاجتمـاع المماثـل الـذي عقده رؤسـاء 
أركان دول السـاحل الأربعة في شـهر آب/ أغسـطس 
الماضي، مشددا على أنه لا حاجة للإطالة في الحديث 
عن الرهانات، لأنه من الضروري الإسـراع في تحمل 
مسـؤولياتنا واحتـرام التزامنا والشـروع في العمل 

الفعلي على الميدان.
واعتبر أن اللقاء فرصة لشرح الأسباب التي كانت 
وراء التقصير الحاصل في موضوع مكافحة الإرهاب 
في المنطقة، مشـيرا إلـى أن الجزائر طلبت تنظيم هذا 
الاجتمـاع من أجل بحث مجالات التعـاون بين الدول 
الأربـع، قصـد الارتقاء به إلى مسـتوى أكثـر نضجا، 
وإزالـة أسـباب سـوء الفهـم الموجـودة، بمـا يضمن 

تعبيـد الطريق الفعال في إطار التنسـيق والتعاون، 
«بغيـة الوصـول إلـى اسـتراتيجية، وبالتالـي بلوغ 
الأهداف المسطرة في استراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب 

والجريمة المنظمة.»
وذكر قايد صالح أنه من الضروري تكثيف التعاون 
الميداني، وتبادل المعلومات والخبرات من أجل ضمان 
مكافحـة الإرهاب في المنطقة بفعالية، مشـيرا إلى أنه 
من الضروري تبادل التحليل والتقييم الذي توصلت 
إليـه كل دولة في إطار تجربتهـا الخاصة في مكافحة 
الإرهاب في الفتـرة الأخيرة، لضمان القيام بعمليات 
ميدانيـة دقيقـة، يكون أساسـها تنسـيقاً أمنيـاً جيداً 
بـين دول السـاحل والصحراء. وأشـار إلـى أن هذا « 
لن يكـون إلا من خلال ترجمة التزاماتنا على أحسـن 
وجـه، عن طريـق عمليـات مكافحة إرهـاب محضرة 

جيدا ومنسقة بين جيوش المنطقة.»
موضـوع  الاجتمـاع  تنـاول  آخـر  جانـب  وعلـى 
تنامـي ظاهرة الاختطافات في المنطقـة، وأكد الطرف 
الجزائري مجـددا رفضه لمبدأ دفـع الفدية للجماعات 
الإرهابيـة، التـي جعلـت مـن الاختطافـات وسـيلة 
لتمويل نشـاطاتها، كما حذرت الجزائر من مغبة فتح 
الباب للتدخل العسكري الأجنبي مهما كانت الأسباب 

والذرائع.

قادة جيوش الساحل يتفقون على خطوات عملية 

الجزائر تدعو دول المنطقة إلى التحرك ميدانيا
لمحاربة تنظيم «القاعدة»

■ باماكو ـ ا ف ب: ابدت فرنسا أمس 
الاحد مجددا اسـتعدادها للتفاوض مع 
خاطفـي الرهائـن السـبعة المحتجزين 
لـدى تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي معربة عـن اعتقادهـا بانهم 
«علـى قيـد الحيـاة» ومحتجـزون في 
الصحـراء علـى الحـدود بـين الجزائر 

ومالي.
واعلنـت الرئاسـة الفرنسـية أمس 
الـى  تدفعنـا  اسـباب  «لدينـا  الاحـد 
يزالـون  لا  الرهائـن  بـان  الاعتقـاد 
نبـدأ  «لـم  المصـدر  واضـاف  احيـاء». 
اسـتعداد  علـى  لكننـا  المفاوضـات 

للتفاوض مع الخاطفين».
وردا علـى سـؤال لفرانس برس من 
باماكو قال مصدر مالي قريب من الملف 
ان «الرهائـن السـبعة الذيـن خطفـوا 
فـي النيجر ونقلوا الـى الصحراء على 
الحدود بـين مالي والجزائـر لا يزالون 
على قيد الحياة وابلغنا فرنسا بذلك».

واضاف المصـدر ان «الرهائن الذين 
خطفـوا قبـل عشـرة ايـام فـي النيجر 

محتجزون في الصحـراء على الحدود 
بين مالي والجزائر فـي منطقة معروفة 
بتيمترين». واكدت الرئاسة الفرنسية 

هذه المعلومات.
وتيمتريـن منطقـة تـلال صحراوية 
شمال شـرق مالي على بعد حوالى مئة 

كلم من الحدود الجزائرية.
وليل 15-16 ايلول/سـبتمبر خطف 
خمسـة فرنسـيين ومواطـن مـن توغو 
معظمهـم  يعمـل  مدغشـقر  مـن  واخـر 
لحسـاب شـركتي اريفـا وسـاتوم من 

منازلهم في ارليت شمال النيجر.
والجمعة كرر رئيس اركان الجيوش 
ادوار غييو ان فرنسـا مسـتعدة «لبدء 
تنظيـم  مـع  وقـت»  اي  فـي  الاتصـال 
القاعدة وانها لا تنوي استخدام القوة 
لانقاذ الرهائن. وارسـل حوالى ثمانين 
جنديا فرنسـيا الـى نيامـي ويقومون 
بطلعـات اسـتطلاع فوق المنطقـة التي 

يحتجز فيها الرهائن. 
وقال مصدر مالي اخر قريب من ملف 
الرهائن الاحد «نعمل مع فرنسا لايجاد 

حل لكننا اكدنا بوضوح لمحاورينا اننا 
لا نريـد قـوات فرنسـية او اميركيـة او 

غربية على اراضينا».  
وقال مسؤول مالي «ننتظر الان ادلة 
لاثبات ان الرهائن احياء، ربما صورة 

او فيديو».
وتأتي هذه التطـورات مع الاجتماع 
الـذي بـدأ أمـس الاحـد في تمنراسـت 
جنـوب الجزائـر لرؤسـاء اركان دول 
السـاحل حيث ينشـط تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي (الجزائر 

وموريتانيا ومالي والنيجر).
وقال قائـد اركان الجيش الجزائري 
اللـواء احمـد قايد صالـح الاحد خلال 
افتتـاح الاجتمـاع الطـارىء «لا اريـد 
الاسهاب بشـأن الرهان الذي يكتسيه 
هـذا الاجتمـاع بنـاء علـى التطـورات 
آخـر  منـذ  منطقتنـا  شـهدتها  التـي 
اجتمـاع عقدناه هنا في تمنراسـت في 
والـذي   2009 آب/اغسـطس  و13   12
يحثنا جميعا على تحمل مسـؤولياتنا 
واحترام التزاماتنا والتحرك على ارض 

العمليـات». وانشـأت الجزائـر مركـز 
قيـادة اقليمياً في تمنراسـت لتنسـيق 
انشـطة جيشـها ضـد تنظيـم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامي بالتعاون مع 
موريتانيا ومالي والنيجر لكن لم تنفذ 
الجيوش الاربعة حتى الان اي عمليات 

مشتركة.
وتابـع اللـواء قايـد صالـح ان لقاء 
تمنراسـت سـيتيح «مناقشـة شـروط 
تعاوننـا ورفـع الغموض الـذي ما زال 
قائمـا وايجاد الحلول المناسـبة بهدف 
تعزيز العمل الفعال والمنسـق وتحقيق 
الاهـداف المحـددة فـي اسـتراتيجيتنا 

لكفاح الارهاب والجريمة المنظمة».
واتهمت الجزائر ونواكشـوط سلطات 
مالي في الماضي بـ»التساهل» في محاربة 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
وقـد اسـتدعتا مطلـع السـنة سـفيريهما 
مـن باماكـو احتجاجـا علـى افـراج مالي 
اطـلاق  مقابـل  اسـلاميين  سـجناء  عـن 
الرهينـة الفرنسـي بيـار كامـات. وعـاد 

الدبلوماسيان مذاك الى منصبيهما.

معلومات عن وجودهم في منطقة تيمترين على الحدود بين مالي

فرنسا «تعتقد» أن الرهائن في مالي لا يزالون احياء 
وتبدي استعدادا للتفاوض مع خاطفيهم

تحفـظ  ان  يبـدو  ب:  ف  ا  ـ  دكار   ■
تنظيـم  وحـدات  محاربـة  فـي  مالـي 
القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي في 
شـمال اراضيها حيث سمحت للجيش 
الموريتانـي بمطاردتهـا، يعـود جزئيـا 
الـى تخوفها مـن تجدد تمـرد الطوارق 

في هذه المنطقة.
ففي خـلال شـهرين تدخـل الجيش 
مالـي  شـمال  فـي  مرتـين  الموريتانـي 
تنظيـم  وحـدات  وقصـف  لمحاربـة 
القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي في 
حين تعود اخر اشـتباكات معروفة بين 
هـذا التنظيم والجيش المالـي الى اكثر 

من سنة.
امـادو  المالـي  الرئيـس  اتهـم  وقـد 
تومانـي توريـه الملقب بـ»ايـه تي تي» 
تنظيـم  محاربـة  فـي  بـ»التراخـي» 
القاعـدة من قبل الجزائـر وموريتانيا. 
فهذان البلدان اسـتدعيا سفيريهما في 
باماكـو للاحتجـاج علـى اطـلاق مالي 
سراح سجناء اسلاميين مقابل الافراج 
عـن الرهينـة الفرنسـي بيـار كامـات. 
وعـاد السـفيران منـذ ذلك الحـين الى 

مركزيهما.
وفي الواقـع كما يوضـح الان انتيل 
من المعهد الفرنسـي للعلاقـات الدولية 
«تعـود سياسـة ايـه تـي تي الـى تمرد 

الحـين  ذلـك  «منـذ  وقـال  الطـوارق». 
يحـاول عدم اثـارة اهل الشـمال ضده 
ولذلـك فان جيشـه لا يغامـر كثيرا في 

هذه المنطقة».
شـكل  الاخيـرة  السـنوات  وفـي 
 1.5 بنحـو  عددهـم  المقـدر  الطـوارق 
مليـون شـخص موزعـين بـين النيجر 
وبوركينـا  وليبيـا  والجزائـر  ومالـي 
فاسـو، تحديات امنية كبرى خصوصا 

في باماكو ونيامي.
وواجهت مالي في تسعينيات القرن 
الماضـي والعـام الفـين حـركات تمـرد 
للطوارق انتهـت في العـام 2009. لكن 
السـلام بقـي هشـا ومعـاودة التمـرد 
تشـكل «خطرا كبيرا» بالنسبة لرئيس 

مالي على ما لفت الان انتيل.
واكـد موسـى سـامبا سـي الخبيـر 
السياسـي الموريتانـي مديـر صحيفـة 
نواكشـوط انه سـلام تم التوصل اليه 
مقابـل نـزع السـلاح جزئيا في شـمال 
مالـي، لكـن علـى الرغـم من ذلـك فان 
التمـرد مـا زال «كامنـا»، وخوفـا مـن 
ايقاظـه «لا ترغـب مالـي فـي التدخـل 
بصورة مباشـرة جـدا فـي القتال ضد 

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب».
واذا كانت تحـركات تنظيم القاعدة 
فـي  عليـه  هـو  ممـا  فيهـا  كثافـة  اقـل 

موريتانيـا او في الجزائـر فان مالي لم 
تبق في منأى منها بصورة تامة.

وقد تمكن جيش مالي بالرغم من ان 
عدده اقل من جيش موريتانيا (حوالى 
سـبعة الاف عنصـر مقابـل حوالـى 20 
الفـا)، من «توجيه ضربـات كبيرة الى 
تنظيـم القاعـدة» علـى مـا اقر سـامبا 

سي.
وفـي 17 حزيران/يونيـو 2009 بعد 
شـهرين مـن قتـل الرهينـة البريطاني 
ادويـن داير هاجم الجيش المالي للمرة 
فـي  القاعـدة  لتنظيـم  موقعـا  الاولـى 
بـلاد المغرب الاسـلامي علـى اراضيها، 
تحديدا في غران اكاسـا قـرب الحدود 
الجزائرية مما ادى الى مقتل 26 «مقاتلا 

اسلاميا» كما اعلن.
وبعد ثلاثة اسـابيع مـن ذلك خاض 
القاعـدة  تنظيـم  ضـد  عنيفـة  معـارك 
في شـمال مالي مما اسـفر عن سـقوط 
عشـرات القتلى فـي صفـوف الفريقين 
بحسب الجيش، ومقتل 28 جنديا ماليا 

بحسب القاعدة.
وفـي اواخـر آب/اغسـطس الماضي 
اعلـن تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسلامي مسـؤوليته عن قتل جمركي 

مالي بعد بضعة ايام من خطفه.
ورأى الان انتيـل ان الرغبة في عدم 

تحريـك تمـرد الطـوارق مـع المجازفـة 
بالظهور بمظهر اقل التزاما في محاربة 
تنظيم القاعدة هو «سـيناريو تشـوبه 
نواقـص» فـي نظـره والرئيـس المالي 

يدرك ذلك.
وامام تكثيف انشطة تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي - الاخير 
يتمثـل في خطف سـبعة رهائـن بينهم 
خمسـة فرنسـيين فـي النيجـر ونقلوا 
لـه مـن ان  بـد  فإنـه «لا  الـى مالـي- 
يثبت تعاونـه»، من هنـا الاذن المعطى 
لموريتانيا للتدخل على الاراضي المالية 

كما قال انتيل.
وقال موسى سامبا سي ايضا «يبدو 
الامر اشبه بتسوية وقتية» بين تنظيم 
القاعـدة ومالـي، «لكـن يوجـد في هذا 
البلـد رغبة جديدة فـي محاربة تنظيم 

القاعدة».
وكدليل على هذه «الرغبة الجديدة» 
اكـد مصـدر عسـكري مالـي ان بـلاده 
تعتزم في المدى القصير اعادة عسـكرة 
انسـحاب  بعـد  الشـمالية،  مناطقهـا 
مـع  السـلام  مقابـل  منهـا  الجيـش 

الطوارق.
لكن مالـي لا تريد التحـرك بمفردها 
وترغب في رد جميـع الجيوش المعنية 

في المنطقة.

مالي متحفظة ازاء محاربة تنظيم «القاعدة»
خوفا من ايقاظ تمرد الطوارق

الرباط ـ «القدس العربي»:

نظمت السبت بالرباط ندوة حول «وضعية الديمقراطية 
وحقـوق الإعـلام والتعبير بالمغـرب»، بمشـاركة فعاليات 
حقوقيـة وإعلامية وثقافيـة وفنية مغربيـة مهتمة بقضايا 

الديمقراطية وحريات الإعلام والتعبير.
وتندرج هذه الندوة، التي نظمتها منظمة حريات الإعلام 
والتعبير فـي إطار الاحتفـال باليوم العالمـي للديمقراطية 
(15 ايلول/سـبتمبر)، في إطار الاهتمام بترسـيخ وإشاعة 
مبادئ الديمقراطية ومقومات الحكم الديمقراطي ووسائل 

ممارسته.
وأكـد المتدخلـون أن اللقـاء كان فرصة لعـرض عناصر 
التفكير حول بعض التسـاؤلات التي تثيـر علاقة وضعية 
الديمقراطية بوضعية حرية الإعـلام وحرية التعبير، بكل 
مجالاتـه السياسـية والثقافية والإبداعيـة، وذلك انطلاقا 
مـن أن حرية الرأي والتعبيـر وحرية الإعلام والإبداع تعد 
دعامة رئيسـية للديمقراطية وشـرطا أساسـيا ومؤسسـا 

لها.
وتسـاءلوا عـن مـدى اسـتقامة المواطنة الكاملـة بدون 
الحـق في إعلام حر متعدد، وعـن إمكانية ضمان الحق في 

الإعلام بدون دسترة الحق في الوصول إلى المعلومة.
ودعوا المؤسسة البرلمانية والمجالس المنتخبة والهيئات 
غير الحكوميـة المدنية والحقوقية إلى العمل على ترسـيخ 
الاحتفـال باليـوم العالمـي للديمقراطيـة مـن أجـل تأكيـد 

التشبث بمبادئ ومقومات الديمقراطية الحقة.
مـن جهة ثانية شـكل موضوع «سـبتة ومليليـة والجزر 
المتوسـطية على ضوء التجارب الدولية والقانون الدولي 
وموقعهـا في أجندة الأحـزاب السياسـية المغربية» محور 

موضوع يوم دارسي نظم السبت بالرباط. 
وهـدف اللقـاء، الـذي نظمـه مركـز الذاكـرة المشـتركة 
والمسـتقبل بشـراكة مع جمعية الريف للتضامن والتنمية، 
ومركز الشـروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسـان، 
إلى التفكير في بلـورة آليات وصيغ جديدة لإنهاء احتلال 
سـبتة ومليليـة وباقـي الجـزر المغربيـة بالاعتمـاد علـى 

التجارب الدولية. 
ويعـرف ملـف مدينتي سـبتة ومليليـة اللتـين تحتلهما 
اسـبانيا منـذ اكثر مـن 5 قرون حـراكا من خـلال منظمات 
المجتمع المدني المغربي في الوقت الذي  ما زالت فيه الحكومة 
الاسـبانية ترفض وضع هـذا الملف على طاولـة المباحثات 
بين المغرب واسـبانيا وتعتبر المدينتين اسـبانيتين وجزءا 

من ترابها الوطني. 

وأوضـح عبـد السـلام بوطيـب رئيـس مركـز الذاكـرة 
المشتركة والمستقبل، أن اللقاء سعى إلى محاولة المساهمة 
فـي ايجاد إجابة عن سـؤال كبير يتعلق بمسـتقبل التراب 

المحتل.
وأكد على ضرورة البحث عن صيغ جديدة للتحسـيس 
وبلورة آليات عمل للاقتراح ومسـايرة مغرب ما بعد هيئة 
الانصـاف والمصالحـة، مضيفـا أن معالجـة قضيـة سـبتة 
ومليلية والجزر المتوسـطية المحتلـة تحتاج إلى إعمال فكر 

جماعي وبلورة آليات جديدة لمعالجة هذه القضايا.
وأشـار إلـى أن المركـز، الـذي يعنـى بقضايـا الذاكـرة 
المشـتركة للمغاربة في علاقة بمكونات محيطهم الجغرافي 
آليـة  ابـداع  سـنوات  ثـلاث  منـذ  يحـاول  والسياسـي، 
جديـدة لمعالجـة القضايـا العالقـة بـين المغـرب ومحيطـه 
الجيوسـتراجي، وكـذا بلـورة منهجية جديـدة تقوم على 
تطويـع آليات العدالـة الانتقالية من أجل الاشـتغال عليها 

في حل القضايا العالقة بين المغرب واسبانيا.
وأكد محمـد المرابط رئيس مركز الشـروق للديمقراطية 
سـبتة  احتـلال  قضيـة  أن  الانسـان،  وحقـوق  والاعـلام 
ومليلية والجزر المغربية تكتسي أهمية قصوى على اعتبار 

أنها ترهن مستقبل المغرب والمغاربة». 
وقال إن «المسـتقبل لن يكون ايجابيـا إذا لم يأخذ بعين 
الاعتبار الحـق التاريخـي والجغرافي للمغـرب ومصلحة 

الشعبين الاسباني والمغربي».
وأكد على ضرورة فتح نقاشـات وحوارات لبلورة آراء 
ايجابية يتم الأخذ بها لإحقاق الحق التاريخي والجغرافي 

للمغرب في استرجاع كافة أراضيه المحتلة. 
وتمحـورت مداخـلات النـدوة حـول «سـبتة ومليليـة 
والجزر المتوسـطية: إضاءات تاريخية» و»سـبتة ومليلية 
والجزر المتوسـطية على ضوء القانون الدولي والتجارب 
الدولية»، و»موقع سؤال سبتة ومليلية والجزر المتوسطية 
في أجندة الأحزاب»، و»سبتة ومليلية والجزر المتوسطية: 

الآفاق والرهانات الجيوستراتيجية».
وشـاركت فـي اليـوم الدراسـي مجموعة مـن الباحثين 
والخبراء، بينهـم مؤرخون وقانونيـون وحقوقيون، إلى 
جانـب مسـؤولين سـابقين وممثلـي الأحـزاب السياسـية 
الصعيديـن  علـى  المدنيـين  الفاعلـين  ومختلـف  المغربيـة 

الوطني والمحلي.
ويهتـم مركـز الذاكرة المشـتركة والمسـتقبل كمؤسسـة 
الراهنـة  بالقضايـا  مسـتقلة  سياسـية  حقوقيـة- 
والمسـتقبلية للمغرب في علاقته ببلـدان الجوار ومحيطه 

الجيوستراتيجي.

الرباط: ندوة تبحث «وضعية الديمقراطية
وحقوق الإعلام بالمغرب» واخرى تناقش

«آليات انهاء احتلال» سبتة ومليلية
الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
اكد مسـؤول مغربي كبيـر أن تحالـف الحضارات 
المسـتوى  علـى  تجـذره  خـلال  مـن  أكثـر  سـيتعزز 

الإقليمي.
وقـال وزيـر الخارجيـة المغربـي الطيـب الفاسـي 
الفهـري خـلال الاجتماع السـنوي لمجموعـة أصدقاء 
تحالـف الحضارات، «إلى جانب توجهه العالمي، فانه 
بإمـكان تحالف الحضـارات أن يتعـزز أكثر من خلال 
ترسـخه الإقليمـي فـي مجـال النهوض بالحـوار بين 
الثقافات وتقوية أسـس التفاهم والفهـم المتبادل بين 

شعوب وأمم منطقة بعينها».

وأبرز الفاسـي الفهـري خلال الاجتمـاع الذي عقد 
على هامش المناقشـة العامة بالـدورة الـ65 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة أن الفضاء الأورو- متوسـطي، 
مهـد الديانـات التوحيديـة الثلاثـة، يمثـل «ورشـة 
واعدة من أجـل تعزيز الحوار بين الإسـلام والغرب، 
في وقت تـزداد فيه حدة ظاهرة الخوف من الإسـلام 

بوتيرة مقلقة».
وأوضـح أن التجذر الأممـي لهذه المبـادرة يضمن 
لها أيضا «إشعاعا وطابعا عالميا كفيلا بزيادة حظوظ 
نجاح عملها»، معربا عن الأمل في توفير دعم مالي من 
الـدول الأعضـاء فيها وان تعزيز تحالـف الحضارات 
أمـر مرغـوب وضـروري لكونـه أبـان عـن «أهميته» 
في إطـار الجهـود الدوليـة الرامية إلـى التقريب بين 

الشعوب والحضارات.

واعتبـر أن تطور الأحـداث التي عرفتها السـاحة 
الدوليـة يبرز أهمية الأهداف المحـددة لعمل التحالف 
الـذي يبـدو «ضروريـا أكثـر من أجـل حماية السـلم 
والأمـن الدوليـين» ومـا يمثلـه مـن «شـراكة شـاملة 
وأفقيـة» توفر مجـالا للعمل الجماعي مـن أجل خدمة 
أهـداف نبيلة مـن قبيل السـلام والحوار والتسـامح 

والاحترام المتبادل والتنوع الثقافي والديني.
وقـال الوزير المغربي أن «الانخـراط التام والتزام 
الجميـع بمبـادئ هـذا التحالـف وأهدافـه لـه أهمية 
حاسـمة» مـن أجـل تحقيـق الأهـداف التـي حددتها 

المبادرة سنة 2005.
وأكـد أنه، بعد خمس سـنوات على إطلاق تحالف 
الحضـارات «اسـتطاعت مبادرتنا أن تطبـع دينامية 
طموحـة وتضامنيـة مـن أجل عمـل جماعـي حقيقي 

يـروم المسـاهمة فـي فهـم أفضـل وتعـاون أوثق بين 
مختلف الثقافـات والأمم والمجتمعات» وبفضل عمله 
المبتكر ومقاربته المندمجة وتوجهه العملي، اسـتطاع 
التحالـف « أن يضـع تصـورات وان يعبـىء الجهود 
الدولية حول أعمال شـاملة وتشاورية باتجاه تعزيز 
حكامـة التنـوع الثقافـي وإرسـاء فهم أفضـل للطابع 

المعقد لقضية الهجرة».
واعتبر أن المجال الواسع لعمل تحالف الحضارات 
والانتظارات المختلفة التـي تظهر هنا وهناك، يتطلب 

«وضع نموذج شامل للحوار بين الحضارات».
وتابـع أن المغـرب مقتنـع بـأن خدمة قيـم الرابطة 
تمـر أيضا عبـر «تحقيق عدالة اقتصادية واسـعة بين 
الدول والأقاليم» وعبر «التسـوية السلمية للنزاعات 

وتعزيز السلم».

الفاسي الفهري: مبادرة تحالف الحضارات تتعزز اكثر بتكريسها اقليميا
عسكر نيجريون في دورية بمنطقة انغال (شمال) القريبة من الحدود الجزائرية، يوم الخميس بعد مضي أسبوع من خطف الفرنسيين الخمسة برفقة افريقيين اثنين

حادث مأساوي وقع يوم الجمعة عندما تصادم قطاران بضاحية بئر الباي التي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوب العاصمة تونس، ما أدى الى مقتل شخص وإصابة آخرين قدرتهم مصادر محلية بـ52
وأرجعت مصادر سبب الحادث الى الامطار والضباب الكثيف. وحوادث القطارات نادرة الحدوث في تونس التي تمتلك بنية تحية متطورة.
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 لماذا يعيش عبد الناصر 
بقلوب المصريين حتى الان؟

ونبـدأ ببعـض ردود الأفعال على ذكرى وفاة خالد الذكـر، حيث كان غلاف مجلة 
«الإذاعـة والتليفزيون» التي تصـدر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيـون التابع لوزارة 
الإعـلام، العدد الأكبر من موضوعاتها عنه، وصورة له على نصف مسـاحة الغلاف 
وعنـوان رئيسـي هـو - عايـش في القلـوب - وقـال عنه رئيـس تحريرهـا زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأخبـار» وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيـين وعضـو لجنـة الإعلام 
بالحـزب الوطنـي الحاكم ياسـر رزق: «مـات عبد الناصـر منذ أربعين، لكنـه ما زال 
يعيـش فـي القلـوب، كنت في الخامسـة من عمـري حين رحـل، أذكر اننـي وأقراني 
كنـا نلهو أمام عتبـة المنزل، ونغني أغنيـة الطفولة المفضلة.. (قناة السـويس بناها 
أجدادنا عيسـى وعويس، جاء ديليسـبس، قال لنا هس، انتوا النص واحنا النص، 
جـاء جمال أبـو الأبطال حـرر مصر من الاسـتعمار. يعيـش جمال.. يعيـش جمال) 
وفجـأة مـر بنا رجل يبكـي، ويقول، مـات جمال، تسـابقنا في الصعود الى شـققنا، 
فتحت لي أمي الباب، لأول مرة أرى دموعها كانت تنتحب هي وجارتنا الفلسـطينية 
أم صابـر، وهما تسـتمعان الى صـوت رخيم ينعى أغلـى الرجال وأشـجع الرجال، 
فـي الصبـاح التالي اسـتيقظت اصـداء هتافات، كانـت جماعات غفيـرة من الناس 
تحمل نعشـا خشـبيا، وتهتف، الـوداع يا جمال يـا حبيب الملايين، واسـأل أمي، هل 
جـاءوا بجنـازة جمال عبد الناصر لتشـيع مـن الزقازيق؟ ردت علـيّ، جنازة جمال 
فـي كل بلـدة مصرية، ورغم مرور كل تلك السـنين، كلما رأيت مشـهد جنازته المهيبة 
على شاشـة التليفزيـون، يختنق صدري ويرتعش قلبي، وتقفـز الدموع الى مقلتي 
اسـى على ذكرى أغلـى الرجال، رحل عبـد الناصر ومنذ أربعين عامـا، لكنه لم يغب 
عـن النـاس، فما زال حيا في وجـدان الجماهير يرزق حبا وعشـقا، مات جمال، لكن 
محـاولات اغتيالـه لم تتوقـف، الذين يريـدون اغتيال جمـال بعد رحيلـه يريدون 
فـي الأصل سـيطرة رأس المال على الحكـم يريدون عودة الإقطـاع، يريدون مجتمع 
النصف في المائة، يريدون ديمقراطية سابقة التفصيل تلائم مقاس الذين أثروا على 
حساب الشعب، يخشون من وجود جيش وطني قوي يحمي الشرعية الدستورية، 
ويحافظ على النظام الجمهوري، لكن لن يفلح تحالف الشموليين الجدد والفاسدين 
وأعداء العروبة مع العائدين من مقابر التاريخ والسـاعين للإنقلاب على الدسـتور، 

في قتل الثورة ولا في اغتيال ذكرى جمال».

ساعة الاعلان عن وفاة عبد الناصر
اييـه.. اييـه.. وهكـذا ذكرنـي ابننـا ياسـر بوالـده وزميلنـا وصديقنـا العزيـز 
بـ»الأخبار» وعضو مجلس نقابة الصحافيين، فتحي رزق - عليه رحمة الله - وكان 
ياسـر يأتي لوالده في النقابة وهو طفل وإمارات النجابة بادية عليه.. وكان فتحي 
من الإسماعيلية، وكانت أسرته من بين الأسر التي تم تهجيرها من المدينة لحمايتهم 
من القصف المدفعي الإسرائيلي، وكانت مدينة الزقازيق مقرهم، وما حكى عنه ياسر 
من رد فعل الناس عندما سـمعوا نبأ الوفاة، شـاهدته وأن لاحظت أن الإذاعات كلها 
أصبحـت تذيـع القرآن، وقد اتجه ذهني مباشـرة الى انه سـتتم إذاعـة نبأ وفاة إما 
السـادات نائـب الرئيس، أو علي صبـري، عضو اللجنـة التنفيذيـة العليا للإتحاد 
الإشـتراكي والأمـين العام الأسـبق ورئيس الوزراء الأسـبق أيضـا، لمعرفتي أن كلا 
منهما أصيب بأزمات قلبية، لكني سـمعت ان السـادات هو الذي سيلقي بيانا، وكان 
إعلانه عن وفاة عبد الناصر - آسـف جدا - أقصد خالد الذكر، وبمجرد إنتهائه من 
كلامه انفتحت كل شبابيك منازل الحارة وأبوابها وسمعت صراخ النساء والفتيات 
وبكاء الرجال والشـباب الذين تركوا بيوتهم وغادروا الحواري دون أن يدروا ماذا 
يفعلون، الى الشوارع الرئيسية في السبتية والقللي واتجهوا دون وعي الى شارع 
رمسـيس وميدانه وشـوارع وسـط البلد، وأصبحت هذه الحشـود تتحرك بشـكل 

تلقائي دون أن تدري ماذا تفعل وهي باكية ومذهولة.

الابنودي الذي سجنه 
عبد الناصر يدافع عنه

ومـن الموضوعـات التي نشـرتها المجلـة حديثا مع صديقنـا الشـاعر الكبير، عبد 
الرحمن الأبنودي، والذي تم سـجنه في عهـد خالد الذكر، وأجراه معه زميلنا ناصر 
حجازي، ومما قاله الأبنودي: «انني وبعد أن خرجت من الإعتقال سـنة 1967 كتبت 
عـدة قصائد وأغاني، وكأنني لسـت خارجا للتو من محبسـي، وكنت أنا ومجموعة 
أصدقائي نفرق بين العام والشـخصي ونفرق بين الحاكـم وتوجهاته من جهة وبين 
أجهزتـه البوليسـية والأمنية من جهة أخرى وكنت أعـرف أن من اعتقلني ليس عبد 
الناصر، وأنما أجهزته البوليسـية لتجامله بسجني وسـجن غيري كي يثبتوا انهم 
قائمون علـى الأمن وانهم يقظون لمحاربة كل القوى المناهضة لسياسـة الزعيم، كما 
ان السـجن فـي عهد عبد الناصر لم يكن شـهادة بعـدم الوطنية بقدر مـا كان تأديبا 
ومحاولـة للجـم التنظيمـات التي يراها عبـد الناصر خطـرا على مسـيرته، أما عن 
تجربة السـجن نفسـها فقد خرجـت منها ولم أحمل مـرارة لهذا السـجن في داخلي 
على العكس يشـهد مـن كان معي في المعتقل انني كنت فـي (أروق) حالاتي المزاجية 
طوال الأشـهر السـتة التي قضيناها بين الحبس الإنفرادي في القلعة والسـجن مع 
الأصدقـاء في مزرعـة طرة، وهنـاك كثيرون ممن خرجوا من سـجون عبـد الناصر 
ليدافعـوا عنه علـى عكس غيرنا ممن أعمت تجارب السـجن عيونهم عن الإنجازات 
المهولـة التي حققها عبد الناصر مثل بناء السـد العالي والمصانـع الكبرى والنضال 
ضـد الصهيونيـة والإمبريالية وانحيـازه الدائم للفقراء، الشـعب المصـري لا يزال 
يذكر عبد الناصر زعيما عظيما للأمة، زعيما عاش شـريفا ومات شـريفا، لم يسـرق 
هو أو اي فرد من رجاله، بل مات عبد الناصر مديونا بديون أقساط بناء فيللا ابنته، 
ولـو كانوا وجدوا عليه سـرقة ولو جنيـه واحد لمزقوه تمزيقا، فقـد مزقوه رغم انه 
عاش شـريفا ومات فداء لهذه الأمة، فكيف لا ندافع عنه ونعلي القيم التي عاش من 
أجلها، وعلى كل حر سواء استفاد من عصر عبد الناصر أو أضير، إلقاء الضوء على 
إنجـازات الرجل فـي زمن صار مضغة في الأفـواه وإن دل الهجوم عليه على شـيء 
فإنـه يدل على قلـة الأصل والوقوع في براثن المرتزقة لـكل عصر وزمان وهذه عادة 

فرعونية قديمة».
وهكـذا يكون الـكلام وإلا فلا، خاصـة عن قلة الأصـل، رغم ان الأغنية الشـعبية 
للفنـان الراحـل محمد طه كانت تقـول قبل البحث عـن زوجـة أو زوج، على الأصل 

دور.

 حملة ضد صلاح الدين الايوبي
والى المعارك والردود، وانكشـاف هدف الدكتور يوسـف زيدان من وراء كتابته 
سلسـلة مقالات في «المصري اليوم» تحت عنوان - أوهام المصريين - بدأت من يوم 
الأربعـاء قبـل الماضي.. وكنا قد قلنـا انه يمهد لحملة ضد خالـد الذكر، من خلال بدء 
الهجـوم على صلاح الدين الأيوبي، وفيلم الناصر صـلاح الدين الذي لعب بطولته 
الفنـان الراحل أحمد مظهـر، وما توقعناه حـدث، ففي الحلقة الثانيـة يوم الأربعاء 
الماضـي لـم يهاجـم خالـد الذكر فقـط، وإنما صب جـام غضبـه على الأنبا بيشـوي 
سـكرتير المجمع المقدس دون ان يذكر اسـمه، ليصفي حسـاباته معه، ولأن له عنده 
ثأر أراد أن يسـتغله بسبب الأزمة التي نشـبت بينهما حول رواية عزازيل ليوسف، 
والغريـب فـي الأمـر ان المقال كان خليطـا متضاربا مـن المواقف، فلا تعـرف منه هل 
يهاجـم صـلاح الدين الأيوبي، أم أحمد مظهر أم عبد الناصر - آسـف - خالد الذكر، 
أم الأنبا بيشـوي، أم الكنيسـة القبطية، وإتهام خالد الذكر إنـه هو الذي حولها الى 
دولة داخل الدولة مستغلا الحملات التي تتعرض لها، وحتى يظهر أمام النظام بانه 
يدافـع عنه ضـد الذين يتهمونه بانه بسـبب ضعفه ورغبته فـي الحصول على دعم 
الكنيسة لتوريث الحكم لجمال مبارك، ترك الكنيسة تتحول الى دولة داخل الدولة، 
بأن يعود بالسـبب الى خالد الذكر، وهو ما أفقده - برأيي - أي قدر من الموضوعية 
ولا أريـد أن أصفـه بالوصف الحقيقي.. قال المسـكين: «منذ سـنوات بعيـدة، قال لي 
واحد من أساتذة الفلسفة المصريين، مازحاً، إنه اشتغل في شبابه بفن التمثيل! ولما 
استفهمت منه، مستغرباً من أنني لم أره في أي مشهد سينمائي، قال وهو يبتسم: ألا 
تذكر الجموع التي ظهرت في فيلم «الناصر صلاح الدين»، لقد كنت واحداً من هؤلاء 
داً فـي الجيش، وكانـوا يأخذون الآلاف منا، للاشـتراك  الجنـود، فأيامهـا كنتُ مجنَّ
فـي تصوير المشـاهد الحربية، أدهشـني يومهـا اهتمام الجيش المصـري بالتصوير 
السـينمائي، وأدهشـني بعدها انتباهي إلى أن هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 1963، أي 
أن الجنود الذين سـاقوهم ليكونوا (كومبارس) هم أنفسـهم الجنود الذين انهزموا 
دين  فـي فضيحة 1967 المسـماة تخفيفاً وتلطيفـاً وكذباً وتلفيقاً (النكسـة) لأن المجنَّ
آنـذاك كان الجيـش يحتفـظ بهـم بعـد انتهاء فتـرة تجنيدهـم، وهو مـا كان يعرف 
بنظـام (الاسـتبقاء) وكان الجنـدي منهم يقضي فـي «الخدمة العسـكرية» فترة قد 
تقارب العشـر سـنوات، بينما بقيةُ المصريين مخمورون بكأس البطولات العسكرية 

د الجندية». (السينمائية) التي تمجِّ
وهـذه أول كذبة، لأن حكاية الاسـتبقاء تمت بعد هزيمة 1967، ولم تكن سياسـة 
متبعـة قبلهـا.. وأضـاف العالم الأمـين، الموضوعي، وعـف الألفـاظ: «والتجارة في 
ةً) ولذلك فقد احتشد لهذا الفليم «الحلم»  الأحلام، من أربح التجارات (وأكثرها خِسَّ
اع السينما آنذاك، وقد كان أحمد مظهر في الأصل (قبل احترافه  أو حُشِد له كبار صُنَّ
التمثيل) ضابطاً في سـلاح الفرسان المصري، فلا غرابة في أن يُجيد، مع مخرج مثل 
يوسف شاهين، تمثيل دور الناصر صلاح الدين.. ولذلك، فلا يكاد أحدنا يسمع اسم 
«صـلاح الديـن الأيوبـي» إلا ويتذكر على الفور بشـكل لا إرادي، مشـهد أحمد مظهر 
وهو يصيح من فوق فرسه، وقد ارتدى الملابس التاريخية، داعياً لتحرير: أورشليم 

القدس. 

احمد مظهر مات كمدا بعد فيلم صلاح الدين
ومضـت بنا الأيامُ، فادحةً، حتى جاء اليوم الذي كففتُ فيه عن رؤية ذلك الفيلم، 
بون  بعدمـا رأيتُ أحمـد مظهر في لقـاءٍ تليفزيوني يبكـي بمرارة، لأنهم سـوف يخرِّ
تـه التي بأطـراف القاهرة، لأنها تعتـرض طريق الكوبري الواصـل بين القاهرة  فيلَّ
ومدينـة أكتوبـر (والطريـق الصحراوي) وهـي الوصلة التـي نعرفها اليوم باسـم 
«المحـور».. ومات أحمد مظهـر كمداً، حقق الفيلم (الحلم) نجاحـاً جماهيرياً في زمن 
ـه، لكنه واجه فشـلاً فنيـاً ذريعاً، حتـى ان مخرجه (حسـبما قيل لي  الإعـلام الموجَّ
ق خسـارة مالية فادحة، لأن المسـاندة (الحكومية)  همسـاً) كان يكره ذكره! كما حقَّ
ت  في إنتاجه، لم تسـتطع أن تخفف من عـبء التكلفة الماليــــة «الباهظــة»التي أدَّ
إلـى إفلاس منتجـة الفيلم (آسـيا)، ولكن، لم يفكـر أحد في الخسـارة الكبرى التي 
لحقت بالوعي المصري، والعربي، العام، بسبب مخـــيالية هذا الفيلم، ومخايلاته، 
وأكاذيبـه الكثيـرة، تالية الذكر.. وأرجو من القارئ ألا يفزع مما سـيأتي، ويبادرني 

بالإنكار. 
أولاً: لـم يكن «صـلاح الدين» هو ذلك «البطل» الـذي تم الترويج له في زمن حكم 
العسـكر، لأنه كان مثلهم عسـكرياً.. فالتاريخ يخبرنا بحقائق مغايرة لما عرفناه من 
فيلـم «الناصر» منها أن صلاح الدين الأيوبي، كان قائداً خائناً للسـلطان نور الدين 
الـذي أرسـله على رأس الجيش من دمشـق إلى مصر، لتأمـين حدودها ضد هجمات 
د لنفسـه السـلطة، ولأقاربه، ثالثاً: احتوى الفيلم الذي  الصليبيين، فترك الأمر ومهَّ
كتبـه كبـار الكتاب آنذاك، علـى مغالطات لا يمكـن أن يكونوا قد سـهوا عنها، ولا بدَّ 
ام» التي  ـح) أن تكون قد أُمليت عليهم.. فمن ذلك شـخصية «عيسـى العوَّ (فيمـا أرجِّ
قدمها الفيلم على أنه مصري مسـيحي (يعقوبي)، وجعله الفيلم قائداً عسـكرياً في 
وقت كان المسـيحيون في مصر والشام يدفعون الجزية مقابل إعفائهم من الالتحاق 
بالجيـش. ثم يصل الإفك السـينمائي إلـى مداه، حين يقترن عيسـى العوام (صلاح 
ذو الفقـار) براهبة فاتنة من الكاثوليك (نادية لطفي) في وقت كان الأرثوذكس، وما 
ار.. فضلاً عن أن الراهبـات لا يرتبطن أصلاً بالرجال،  زالـوا، يـرون أن الكاثوليك كُفَّ
أيـا كانت ديانتهم، والأعجب والأكثر فكاهةً (سـوف نتحدث عـن الفكاهة في مقالنا 
القادم) أن عيسى العوام الذي عاصر الحروب الصليبية، وبرع في قتالهم: هو رجل 

مسلم بحسب ما أخبرتنا به المصادر التاريخية.
ولا يفوتنـا هنا، أن هـذه «الترضية الحكومية»لأقباط مصر، فـي هذا الفيلم الذي 
ف قرابة السبعين ألف جنيه، ارتبطت آنذاك برغبة الحكومة المصرية (الرشيدة)  تكلَّ
فـي إقامـة كيان سياسـي كنسـي، مصـري، بإعلاء شـأن كنيسـة الإسـكندرية (في 
القاهـرة) ولذلـك قدمـت الحكومة سـبعين ألف جنيـه مصري، وقطعـة أرض كبيرة 
بالعباسـية، لإقامة «البطرخانة» الحالية.. كان ذلك في زمن البطرك الهادئ المسالم 
الوديع «كيرلس السـادس» ولم تكن الحكومة المصرية تدري أن الأمر سـوف يتفاقم 
ليصـل إلى ما وصل إليه هذه الأيام، ويتطور إلى ما نشـهده مؤخراً من كلام الجهلة 
والسفهاء الذين صاروا في غفلة من الزمان يتصدرون وسائل الإعلام.. لن أزيد على 
ذلـك، اتقاءً لغضب هذا «الأسـد الهصور» الـذي يمطر الناس بالدعـاوى القانونية، 
وتلافياً لمزيد من الخلاف، نعود إلى الناصر أحمد مظهر، للتأكيد على أنه يختلف عن 
الناصر صلاح الدين، الذي تختلف حقيقته التاريخية عن صورته (السينمائية) في 
أذهاننا، التي تختلف بدورها عن صورة الرئيس عبد الناصر بكل ما فيه من فضائل 
ص» كان وهماً يتـم توجيهه، تلاعباً  ص الـذي لا يخلِّ ومثالـب، لنقول إن وهم «المخلِّ
بالعقـول وتضييعاً لعقل هذه الأمة، وللأسـف، فمن أراد أن يرى صورة سـينمائية، 
أقـرب إلى الواقـع التاريخى، وفيهـا كثير من الفـن! فعليه بأن يشـاهد فيلم «مملكة 

السـماء»و هـو الفيلم الذي لم تنجح الكنيسـة المصرية الحالية فـي إجبار الحكومة 
المصريـة الحالية على منعه، مثلما حدث قبل بضعة شـهور مع الفيلم البديع: أجورا 

(الذي يحكي عن مرحلة مهمة في تاريخ مصر)».

اتهام عبد الناصر بتحويل الكنيسة
 لدولة بتبرعه لانشاء كاتدرائية

أهذا ناقد سينمائي، أم سياسي، أم مؤرخ.. أو صاحب حكايات وروايات، سمعها 
همسـا، بأن مخرجه أمسـك بأذنه وأخبره انه كان يكره ذكـر الفيلم، ومن العيب أن 
يدعي ذلك عليه، وأن النظام أراد مجاملة الأقباط فطلب من كاتبيه التلاعب بحكاية 
عيسـى العوام، أو طلب من مخرجه وهو مسيحي كاثوليكي.. ولم يكتف خالد الذكر 
ونظامـه بهذه المجاملة للأقباط، وإنمـا جاملهم بالتبرع لبنـاء الكاتدرائية الجديدة 
بالأرض، وبسـبعين ألف جنيـه، والمبلغ مائة ألـف زادت بعدها، والعالـم المدقق، ما 
دامت هذه معلوماته كان عليه أن يسـأل أولا قبل أن يفتي فيما لا يعرف، لأن الأقباط 
أرادوا بناء مبنى أكبر وأوسـع للكاتدرائية - وكانت تسـمى وقتها بطرخانة - بدلا 
من المبنى القديم الضيق في الأزبكية، وهنا تدخل عبد الناصر - تاني - آسف أقصد 
خالـد الذكـر، بتبرع الدولة لـلأرض في العباسـية وبالمبلغ المالي لبنائهـا كحق لهما 
باعتبارهـم مواطنين في دولة لا تفرق بين أبنائها، ونسـي العالـم المدقق، أن الدولة 
صرفت أموالا على بناء مسـاجد وتجديد أخرى وتوسـعة مسـجدي الإمام الحسين 
والسـيدة زينـب، وسـمحت لطائفـة البهرة والإسـماعيلية بالمشـاركة فـي عمليات 
تجديد مساجد آل البيت.. فلماذا لا يكون واضحا من البداية بدلا من اللف والدوران 
والنقد السـينمائي والتاريخي ويصفي حسـاباته علنا مع الكنيسة والأنبا شنودة، 
وينفي عن النظام الحالي مسؤولية تحول الكنيسة الى دولة، ويقول ان خالد الذكر 

الذي حولها الى دولة لا نظام الرئيس مبارك؟
المشكلة اننا ومنذ فترة أصبحنا نعاني من ظهور نوعية معينة من المثقفين يخلطون 
الأشـياء ببعضها حتى يتوه هدفهم الحقيقي ولا يظهر للناس بينما الذين يوجهون 
اليهـم الكلام يفهمون، وينبسـطون، لكن شـاء حظه الاغبر أن تنشـر «المصري» في 
نفس العدد حلقة ثانية من الحديث الذي أجرته زميلتنا الجميلة نشوى الحوفي مع 
المهنـدس المصري القبطي هاني عازر، وهو أهم المهندسـين فـي ألمانيا وفي العالم في 
التخطيط للسـكك الحديدية، وسـألته: «ألم تشعر يوماً بأن مسـيحيتك كانت عائقاً 

أمام نجاحك في مصر؟ 
فقـال: على الإطـلاق لأننا ببسـاطة ننتمي لزمن آخـر، كان 99 ٪ مـن أصدقائي 
المقربـين مسـلمين وواحـد فقط مسـيحيا، مـا زلت أذكر صـلاح عبد الحميـد وطارق 
النبـراوي ونصـر عبيـد وماجد عبـد الحكـم، وكلهم في مراكـز مرموقـة الآن، كانت 
ضحكاتنا تمـلأ الدنيا، ولو عرفوا أنني في مصر الدنيا تنقلب ويقيمون الولائم على 
شـرفي، أتعجب مما أسـمع عنه الآن ولا أعرف له سـبباً، وأسـمع كلمة أقباط المهجر 
فيزيـد عجبي وأتسـاءل ألا يوجد مسـلمون أيضاً فـي المهجـر؟ أم أن المهجر لا يوجد 
بـه غير الأقباط فقط؟ ولا أعرف لمصلحة من تسـود تلك الأفـكار بين المصريين، طيلة 
حياتنا عشـنا مسلمين ومسيحيين ويهودا لا يفرق بيننا كما قلت غير مكان العبادة، 
فلمـاذا التفرقـة الآن؟ كنا نحب أغنيات عبد الحليم ونشـعر بأنه يعبر عنا كشـباب 
مصريـين، وننتظـر حفـل الخميـس الأول من كل شـهر للسـت أم كلثـوم، وننام في 
الظهيرة حتى نسـتطيع السهر معها، كل هذا كان يجمعنا كمصريين دون تفرقة ولذا 

كنا واحداً دوما».

سخرية من لجنة «محايدة» 
تبحث بطلان عقد «مدينتي»

وهكذا أضحكنا زيدان وهو يتكلم جدا، أما وعده بأن مقاله القادم عن الفكاهة فأنا 
متأكد انه سـيبكينا فيه من شـدة ثقل الظل لأنه ثبت بالأدلة ان مهاجمي خالد الذكر 
ليـس من بينهم خفيف ظل أبدا، فاسـتعدوا للبكاء كما بكى البعض منا على محاولة 
الحكومة من خلال لجنتها المحايدة التي شـكلتها لبحث كيفية تنفيذ الحكم القضائي 
ببطـلان عقد مدينتي.. وكان أولهم زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية» الدكتور لطفي 
ناصـف، وقولـه يوم السـبت ودموعه تسـيل علـى خديه حزنـا على أموالنـا التي 
ضاعت بفضل جهود حكومة الشـؤم: «الدكتور أحمد نظيف صرح بأن الحكم يشـير 
إلـى خطـأ إداري في توقيـع العقد نافيا بكل ثقة وجود فسـاد أو إهـدار للمال العام، 
كنـت أتمنى ان يصمت رئيس الوزراء حتى لا يثير غضب كل المصريين ليس بسـبب 
مشـكلة شركة هشـام طلعت مصطفى ولكن لأن المصريين شـعروا أن رئيس الوزراء 

يستخف بعقول المصريين.
نحـن جميعا فخورون بصدور هذا الحكم لذلك علينا أن نتكاتف لوقف محاولات 

الالتفاف على الحكم عن طريق تشكيل لجان ليست فوق الشبهات. 
ان صـدور حكم بهذا الوضوح في بلـد آخر غير مصر كان لابد ان تكون له اصداء 

واسعة من استقالات لكبار المسؤولين أو انتحارهم كما هو الحال في اليابان. 
و لكـن عندنـا الامور بسـيطة وغير معقـدة فرئيس الوزراء يصف مـا حدث بأنه 
ليس الا خطأ إداريا في توقيع العقد وحسـب المفهوم المصري أيه يعني آلاف الافدنة 
واتسـرقت؟ وايه يعنـي ان يضيع على الدولة مبلغ 300 مليـار جنيه على الاقل؟ لقد 
سـبق وقالها فاروق حسـني إيه يعنـي صورة وضاعت؟ وايه يعنـي قطار واتحرق 
وايه يعني قرى ومدن دمرتها السيول؟ ان مبلغ الـ 300 مليار جنيه التي ضاعت على 
الدولة كان يمكن لها ان تحل مشاكل التعليم وان تحل مشاكل الصحة والمستشفيات 
وترفع من مستوى مصر في جميع المجالات ولكن يبدو ان مصر بالنسبة لعلية القوم 
هي مارينا وشرم الشيخ وكل القرى المغلقة على سكانها من الاكابر، اما عامة الشعب 

فليس لدى الطبقات العليا وقت للتفكير فيهم وفي مشاكلهم».

مبارك من طلب تشكيل لجنة محايدة
 لبحث تداعيات «مدينتي»

لكن زميلنا وصديقنا مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين فانه بحكم مسـؤوليته 
النقابيـة، حـاول تهدئتهما فـي نفس اليوم بالقـول في «الأهرام» دفاعـا عن حكومة 
ما أشـبه واللجنـة المحايدة: «إن قرار اللجنة القانونيـة المحايدة التي طلب الرئيس 
مبـارك تشـكيلها والحـل الموفـق الـذي انتهـت إليـه ،  أزال في براعـة قانونيـة آثار 
الإعصـار الذي ترتب على حكم البطـلان، وهدأ من روع الجميع، وحافظ على المراكز 
القانونية ومصالح كل الذين ترتبط مصالحهم بهذا المشـروع خاصة أن قرار اللجنة 
احترم حكم الإدارية العليا والتزم التفسـير القانونـي الصحيح لمنطوق الحكم ،  كما 
أعطـى حكومـة د .  نظيف فرصة كـي تلتقط أنفاسـها وتراجع على نحـو صحيح كل 
الإجـراءات والقوانين التي تحكم التصرف في أراضـي الدولة حين يتم نقل ملكيتها 
للغير بما يضمن شـفافية التصرف وعدالة السعر وصحة الهدف الذي من أجله يتم 
التخصيـص، ويحد من سـلطة الوزيـر المختص أو أي مسـؤول تنفيـذي يحاول أن 
يتجاوز قواعد المنافسـة الصحيحة التي تضمن حسـن التصرف والفرص المتكافئة 

للجميع ،  وترسخ مسؤولية الدولة القانونية التي ينبغي أن يخضع لها الجميع».

مصر أصبحت شقة مفروشة
ومـا ان انتهـى لطفي من بكائه، حتى واصله في «الوفـد» في نفس اللحظة والتو 
زميلنا وصديقنا محمد أمين، وقد بدأ بمهاجمة رئيسـنا بطريقة غير مباشرة، بقوله: 
«القرار الذي انتهت إليه اللجنة القانونية، برئاسـة المستشار عبدالرحيم نافع لحل 

أزمة مدينتي، يؤكد شـيئاً واحداً، وهو أن مصر أصبحت شـقة مفروشة.. لا تدل على 
أن أحداً له كلمة في هذه البلاد، غير نظيف وحكومة نظيف، فلا يمكن أن يكون الحل 
الوحيـد، كما زعموا هو اسـترداد الأرض، من هشـام طلعت مصطفـى، ثم ردها إليه 
بعقـود جديـدة.. ولا يمكـن أن يكون هنـاك معنى آخر، غيـر إهانة الشـعب وأحكام 
القضـاء، ولا يمكـن أن يكون هناك تفسـير غير إشـاعة الشـعور بأن هنـاك إصراراً 
علـى المعصيـة والرذيلة.. لا عقل ولا منطق حين يرد الحكـم القضائي النهائي، أرض 
مدينتي إلى مصر وشعب مصر، فتقوم حكومة مصر برد الأرض من جديد، إلى هشام 
طلعـت مصطفـى .. فلماذا كانـت الحاجة إلى لجنة مـن الترزية؟ ولمـاذا كان اجتماع 
رئيـس الجمهورية؟ ولماذا كان الضجيج، وثورة الدكتور جودت الملط، رئيس جهاز 
المحاسـبات؟ ولماذا كان ما كان إذا كان الحل بسـيطاً، وأقرب إلينا من حبل الوريد.. 
أي جهـد كان لهذه اللجنة القانونية؟ وما هـي حدود المصلحة التي كانت تضعها في 
اعتبارهـا؟ هل كانت تضع فـي اعتبارها مصلحة الشـعب؟ أم مصلحة جماعة رجال 
الأعمـال، الذين يحكمـون مصر الآن؟ حقيقـة لا أعرف موقف الدكتـور جودت الملط 
الآن؟ ولا أعـرف موقف السـيد الرئيس، الـذي كان خارج البلاد، وقـت صدور قرار 
لجنة نافع؟ ولا أعرف إن كان أحد فهم شيئاً من ذلك، في اجتماع الرئيس مبارك .. لو 

كان الأمر كذلك فنحن لسنا في دولة، ولكن في شقة مفروشة! ».

 جماعات خارجية تحرك الاقباط 
والى أشـقائنا الأقباط ومعاركهم، والحديث الذي نشـرته «الميدان» الأسـبوعية 
المسـتقلة مع القمص صليب متى سـاويرس وكيل المجلس الملي، وأجراه معه زميلنا 
نبيل عبد العزيز وقوله فيه: «لا يمكن لأحد أن ينكر وجود توتر بين علاقة المسـلمين 
بالأقبـاط في تلـك الآونة وهذا يرجع لوجود أياد كثيرة تحـاول بث الفتنة الطائفية 
في مصر وزعزعة الإستقرار في المجتمع المصري وهذه الجماعات خارجية وداخلية، 
فعلى المسـتوى الخارجي هناك بعض منظمات أقبـاط المهجر والتي تعمل بكل قواها 
لضرب الإستقرار في مصر عن طريق عملائها في مصر خاصة ان تلك المنظمات تجمع 
مطاريد المشـاكل في مصر سواء الذين كانوا يعانون البطالة أو الاضطهاد أو غيرها 
من المشاكل مع مؤسسات الدولة وبالتالي فهؤلاء المطاريد يقفون بقوة وراء زعزعة 
الاسـتقرار في المجتمع المصري خاصة ان بعض عملائهم يصورون لهم مدى كراهية 
المجتمع لهم ورفضه لوجودهم ونقلهم صورة سيئة عن الأقباط في مصر بما يخالف 
حقيقة ما عليه وضع الأقباط خاصة أن هؤلاء العملاء يسـتفيدون من تلك المنظمات 
ويحصلون على أموال طائلة بدون محاسب أو رقيب عليهم وهؤلاء يستترون وراء 
ما يسمى بحقوق الإنسان والتي تعمل في غيبة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، 
كما ان هناك جماعات شيعية تضرب الإستقرار في مصر ببث الفتنة بين كافة طوائف 
الشـعب المصري سواء كانوا أقباطا أو سـنة أو شيعة، كما أن تأخر الدولة في حسم 
بعض القضايا يسـاعد على زيادة هذا التوتر في العلاقة بين المسلمين والأقباط مثل 
تأخر القانون الموحد لدور العبادة وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا 

التي ترفع الدولة يدها عنها مما تزيدها توترا».

بيشوي لم يلتزم بالحد الادنى
 من المسؤولية الدينية

لا، لا، القمـص صليـب يريـد الابتعـاد عـن مناقشـة القضيـة التي فجرهـا الأنبا 
بيشوي وصديقنا الدكتور محمد سليم العوا، وقال عنها يوم السبت في «الدستور» 
زميلنا محمد علي خير: «رغم أن المسلمين والمسيحيين ورجال الدين في كلا الجانبين 
يعرفـون أن هنـاك اختلافا كبيرا فـي العقيدة بين المسـيحية والإسـلامية فإن الحد 
الأدنى من المسـؤولية الوطنيـة والدينية كان يقتضي من بيشـوي عدم الدخول في 
تلك المسـائل العقائدية، لأنها منطقة شـديدة الخطورة وتوغـر الصدور وتؤدي إلى 

ما لا تحمد عقباه.
سؤالي للأنبا بيشـوي: لماذا إثارة النعرات الدينية والطائفية الآن.. وما الفائدة 
التـي عـادت عليه وعلـى دينه ممـا قالـه.. ثم ما الـذي اسـتفاده الحضـور من تلك 
الفرقعـات.. وهل يقبل بيشـوي بمـن يصف الإنجيـل بالتحريف الذي طـال غالبية 
آياته.. وهل هناك كتاب مقدس متعدد اللغات مثل الإنجيل مقارنة بالقرآن الذي نزل 
بالعربية واسـتمر بها وليس بلغة أخرى.. ثم ماذا يريد الأنبا بيشـوي.. ولمن يوجه 
محاضرته السـابقة.. وهل يسـتطيع تحمل الرد العنيف الذي سيتلقاه من المسلمين 

والمعتدلين من الأقباط؟.
إذا كان الأنبا بيشـوي يحتـل المرتبة الثانية بعد البابا في الترتيب الكنسـي مما 
يزيـد من احتمالية اعتلائه الكرسـي الباباوي، فالمؤكد أنه بعث رسـالة غير سـوية 
وباعثـة على القلق.. فعندما يكون هذا هو تفكير ومنطق من سـيجلس على كرسـي 
الباباويـة بعـد قداسـة البابـا شـنودة.. فيحق لنـا كمصريـين أن نقلق من انتشـار 

التطرف».
ومـا أن نطق خيـر بكلمة البابا شـنودة، حتى اندفعت مجلة «روزاليوسـف» في 
كلمتهـا تطالبه بما هـو آت: «بغض النظر عن تصريحاتـه المتراجعة، فإنه في الأيام 
الماضية تقمص الأنبا بيشـوي شـخصية نيـرون.. الأخير أحرق رومـا وجلس على 
أنقاضهـا يغنـي، أما سـكرتير المجمع المقدس وأحد قيـادات الكنيسـة القبطية فيريد 
حـرق مصر، ويجب ألا نمنحه هـذه الفرصة، مطران دمياط - وهي أحد المواقع التي 
يتولاها في الكنيسة - يبحث عن الفتنة، وكلما تكلم أشعل النيران والحرائق. على 
بطريرك الكنيسة القبطية أن يثبت أنه مؤمن فعلا بالوحدة الوطنية وحريص عليها 
وأنه لـم يكن يدلي بتصريحات للاسـتهلاك الإعلامي حول (مصـر التي تعيش فينا 
وليسـت وطنا نعيش فيه)، يؤكد أن مصر أعز عليه من شـخص زائل ومتطرف مثل 
بيشـوى، فهـل يصمت البابـا مرة أخرى، ويؤيد بيشـوي في حرق البلد أم يتمسـك 
بالثوابت الوطنية للكنيسة؟ إنه اختبار حقيقي للرجل الذي يحترمه المسلمون قبل 

الأقباط».
وهكـذا وضعت المجلـة الحكومية البابا أمـام اختبار صعب وهـو أن يثبت بدليل 

مادي انه يؤمن بالوحدة الوطنية فعلا، لا قولا، بأن يعزل الأنبا بيشوي.

«الأهرام المسائي» تطالب
 بسجن مهاجمي الدين ودق اعناقهم

 لكـن زميلنـا طارق حسـن رئيـس تحرير «الأهـرام المسـائي» كان أشـد عنفا في 
نفـس اليوم - السـبت - مـن «روز» لأنه طالب بـدق الأعناق عندمـا قال:»من يبث 
سـموما باسـم طائفة وليس بين المصريين طائفـة مجرد قاتل يجلس فـي بيته آمنا، 
بينما يسـوق المواطنـين على اختـلاف دياناتهم، وقـودا لنيران طائفيتـه المريضة ،  
وتعصبه المقيت ،  أمثال هؤلاء يجب أن يعرفوا بجدية الآن أنهم ليسـوا آمنين، وأنهم 
مطلوبـون للمحاكمـة كدعـاة للقتـل، وتدميـر البلد ،  أمثـال هؤلاء تجب مسـاءلتهم 
وإخضاعهـم للمحاكمـة ،  أيـا كانـوا ،  وأيـا كانـت مواقعــــهـم، أو منزلتــــهم عند 
البــــعـض،  يجـب أن يعرف هـؤلاء الآن :  أن من يـزرع الفتنة باســـم أي دين، لن 
يدخـل الجنة بل سـيذهب إلى السـجن،  في الحسـبان أيضـــــا أنه صـارت للفتنة 
صحف وتليفزيونات وقنوات فضائية ،  بارونات الفتنة، كما يمتطون الدين، صاروا 
يمتطون بعض الصحف ووسـائل الإعلام أيضا، بضاعتهـم أصبحت بضاعة بعض 
الصحافـة والإعلام،  هنـا بارونات وهنـا بارونـات ،  والمصالح علـى الجانبين تبدو 
واحدة ،  إذا كان قد جرى حساب لمن لا يلتزم بدفع أجر بثه التليفزيوني، فمن الأولى 
أيضـا أن نحاسـب مـن لا يلتزم بمحرمـات الوطـن والمواطنة، ويعمل علـى تخريب 

وتدمير وتمزيق البلد». 
ومـن لـم يلتـزم بدفع أجر بثـه، يقصـد به قنـاة الأوربت، مـن الواضـح ان كلام 

«روزاليوسف» وطارق حسن تعبير عن جهة ما داخل الحزب الوطني الحاكم.

«روز اليوسف» تشبه الانبا بيشوي بنيرون وتتهم البابا شنوده بالتغطية عليه.. القمص صليب يتهم الشيعة واقباط المهجر باثارة الفتنة الطائفية 

البابا شنودة يتحدث للمسلمين عبر تلفزيون الدولة.. والابنودي يعتبر مهاجمي عبد الناصر قليلي الاصل 
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد عن اجتماع مجمع البحوث الاســلامية التابع للازهر 
برئاســة شــيخ الازهر الدكتور احمد الطيــب وحضور وزير الاوقاف الدكتور محمــود حمدي زقزوق،  واصداره بيانا عــن التصريحات التي نقلتها 
وســائل الاعلام عن الانبا بيشــوي سكرتير المجمع المقدس للكنيســة القبطية الارثوذكســية في مؤتمر تثبيت العقيدة الذي انعقد في دير النبا ابرام 
بالفيوم، وتساءل فيها عن اضافة آيات للقرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اشرنا الى انه اوضح ان ما ذكره في بحثه المكتوب كان 

عن مناقشة في السفارة المصرية في قبرص.
 المهم ان بيان المجمع قال نقلا عن زميلنا بـ»الاخبار» ضياء ابو الصفا: «ان هذه التصرفات غير المسؤولة انما تهدد في المقام الاول الوحدة الوطنية 
في وقت نحن في اشــد الحاجه فيه الى صيانتها ودعمها، وان هذه التجاوزات انما تخدم الاهداف العدائية المعلنة عالميا على الاســلام والمســلمين 
وثقافتهم وحضارتهم، مما يوجب على اصحاب هذه التجاوزات ان يرتقوا الى مســتوى المســؤولية الوطنية وان ير اجعوا انفســهم وان يثوبوا الى 
رشــدهم، ان رفض هذه التصرفات غير المســؤولة انما ينبع اولا من حرصه على امن الوطن بمسلميه ومسيحييه وحماية الوحدة الوطنية ومواجهة 
الفتن التي يمكن ان تثيرها هذه التصرفات. ان مصر دولة اسلامية بنص دستورها الذي يمثل العقد الاجتماعي بين اهلها واكد حقوق المواطنة التي 
علمنا اياها رســول الله صلى الله عليه وســلم في عهده لنصارى نجران والذي قرر فيه ان لهم ما للمســلمين وعليهم ما على المسلمين، هذه الحقوق 

مرهونة باحترام الهوية الاسلامية وحقوق المواطنة التي نص عليها الدستور». 
طبعا، طبعا على بيشوي وغيره ان يتوبوا الى رشدهم، وهو ما سيكون عليه حديث البابا شنودة الذي سيذيعه التلفزيون الحكومي مساء الاحد 
مع زميلنا وصديقنا ورئيس قطاع الاخبار عبد اللطيف المناوي. كما اعلن صديقنا صفوت الشــريف رئيس مجلس الشــورى ورئيس المجلس الاعلى 
للصحافــة والامين العام للحزب الوطني الحاكم صاحب الاغلبية الشــعبية الكاســحة التــي لا وجود لها - نقلا عن زميلنا محمــد حامد بـ»الأهرام 
المســائي» امس: «ان هيئة مكتب المجلس الاعلى للصحافة عقدت اجتماعا وكلفت اللجنة المختصة باعداد بيان شــامل عما يثار حول موضوع الفتنة 
الطائفية واننا سنناشد الجميع ان يكفوا عن التصريحات والخوض في مثل هذه الامور التي تخلق نوعا من الفرقة واناشد الصحافة ان تتوقف عن 

هذا الحوار وهذه الاتهامات المتبادلة وان يلتزموا بميثاق الشرف الصحافي والاعلامي».
هذا وكان كاريكاتير زميلنا حسن موسى في «الدستور» امس الاحد عن الوحدة الوطنية وقد تحول بنيانها الى خرابة تشتعل فيها النار وعشش 
العنكبوت، والة تصوير تنقلها للتلفزيون في صورة البنيان المرصوص المتين الذي يشد بعضه بعضا، حتى تبدو مصر هي امي وخالتي في صورة 

جميلة حيث لا مشاكل فيها ولا يحزنون.
ونشــرت الصحف عن اســتقبال رئيسنا بارك الله لنا فيه وزير الاســتثمار الدكتور محمود محيي الدين وقبول استقالته لانه عين مديرا في البنك 
الدولي وتعيين وزير الصناعة مســؤولا مؤقتا عن الاســتثمار، ومظاهرة امام مســجد القائد ابراهيم في الاســكندرية بعد صلاة الجمعة ضد البابا 

شنودة، واستماع محكمة الجنايات الى مرافعة النيابة ضد هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري. 
والى قليل من كثير.. كثير، وغدا لدينا اشياء هامه عن اغتيال خالد الذكر بالسم، ومعارك الاقباط والاسلاميين.
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العجرفة والغرور والاستخفاف بالعالم كله واوهام اليمين الاسرائيلي ستفضي بالاسرائيليين الى ايام فظيعة تنتظرهم

اسرائيل قريبة من اتخاذ قرار تاريخي حاسم بشأن الاستيطان وان لم تفعل فقد يفجر الفلسطينيون انتفاضتهم الثالثة

اليكس فشمان

■ صفقة الصواريخ الجوالة الروسـية لسـورية تنفذ منذ الآن. هذه 
الايـام بالذات تبدأ في الوصول الى سـورية العناصـر الاولية للصفقة، 
التي تتضمن حسـب مصدر أجنبي عدة عشرات من الصواريخ الجوالة 
من طراز «ياخونت». الروس لم يعودوا منذ زمن بعيد يوزعون الهدايا: 
مـن لا يدفع لا يحصل. عندمـا حاول وزير الدفاع ايهـود باراك أن ينتزع 
مـن بوتين تأخيـرا  أخيراً للصفقـة، أجابه رئيس الوزراء الروسـي: «لا 
يوجـد مـا يمكن البحـث فيه. فقـد دفع الثمـن». وبالفعل، مـا إن وصلت 
وثائق  الالتزامات المالية السـورية وزارة الدفاع الروسية حتى انطلقت 

الارساليات على الدرب.
يـدور الحديث عـن صواريخ جوالـة تعتبر صواريخ بحـر بحر لمدى 
300 كيلومتر وهي تحمل إما على السـفن أو على الطائرات. ليسـت لدى 
السوريين قدرة على تركيب هذه الصواريخ على سفن أو طائرات، ولهذا 
فانهم يحصلون على الطراز الذي عدل ليطلق من الشاطىء نحو أهداف 
في البحر. وبزعم خبراء غربيين، فان الروس يبيعون للسوريين طرازا 

متطوراً أكثر من ذلك ويمكن اطلاقه نحو أهداف برية أيضا.
مهما يكن من أمر، فان هذه الصواريخ من شأنها أن تعرض للخطر كل 
سـفينة اسرائيلية تنطلق في المسـتقبل القريب من ميناء حيفا. وحسب  
التجربـة المتراكمـة فـي اسـرائيل فان كل سـلاح يصـل الى السـوريين 
سـيصل ايضـا الـى حـزب اللـه، بحيث أنـه في المسـتقبل سـتصل هذه 
الصواريخ ايضا الى شواطىء لبنان، فتعرض للخطر حتى السفن التي 

تدخل وتخرج من ميناء اسدود.
في اسرائيل هكذا حسب العناوين الرئيسية، كان نبأ صفقة السلاح 
الروسـية – السـورية مفاجئا، بإهانة، بل كان هناك بعض الاذكياء في 
القـدس ممن هددوا الروس بـ «عقاب» اسـرائيلي. غيـر ان ردود الفعل 
الهسـتيرية هذه سـخيفة، إن لم تكن خطيرة؛ وذلك لأنه اذا كانت هناك 
صفقة عسكرية لم تفاجأ بها اسرائيل، فهي هذه الصفقة. على مدى نحو 
ثلاث سـنوات دار حوار سري بين اسـرائيل وروسيا في محاولة لاقناع 

الروس بالنزول عن هذه القصة.
الصفقة نفسـها وقعت بين 2006 و 2007 وسـرعان ما اكتشفت أمرها 
اجهزة الاسـتخبارات الغربية، ولم تمر أشهر كثيرة على توقيع الاتفاق 
حتى امتثل في وزارة الدفاع الروسية ممثلون امريكيون واسرائيليون 
لطـرح ادعاءاتهـم هناك. هـؤلاء واولئك على حد سـواء حاولـوا اقناع 
الروس بأن هذا سـلاح هجومي من شـأنه أن يسرع سـباق التسلح في 
الشرق الأوسـط. والاسوأ من ذلك فمثل هذا السـلاح الذي سينتقل الى 

حزب الله، من شأنه ان يصبح سلاحا ارهابيا بكل معنى الكلمة.
 

ضفدع أمريكي

على مدى ثلاث سنوات سمع الروس المرة تلو الاخرى هذه الادعاءات 
من جهات اسـرائيلية مختلفة: بدءاً مـن المحافل المهنية في وزارة الدفاع 
ووزارة الخارجيـة، عبـر وزراء الدفـاع ووزراء الخارجيـة، وانتهـاء 

برئيـس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي زار موسـكو قبل بضعة أشـهر. 
آخـر من طرح هذا الموضوع كان وزير الدفاع ايهود باراك، الذي زار قبل 

نحو اسبوعين موسكو ووقع على مذكرة تفاهم أمنية بين الدولتين.
عندما طرح باراك موضوع تأخير صفقة الصواريخ الجوالة لسورية 
سمع من الروس ذات الجواب الذي تلقته كل المحافل الغربية التي عنيت 
بهذه المسـألة في السـنوات الثلاث الاخيرة: «لا يوجد ما يمكن الحديث 
فيـه. الصفقة سـتتم». وأصر الـروس ولا يزالون يصـرون على ان هذا 
صـاروخ جوال دفاعي، يشـكل جـزءا من رزمة وسـائل قتاليـة دفاعية 
اشـترتها سـورية مـن الصناعـات الامنية الروسـية. وتتضمـن الرزمة 
ايضا صواريخ مضادة للطائرات متطورة، وصواريخ مضادة للدبابات 

متطورة هي الاخرى وصواريخ مضادة للسفن.
الروس ليسوا مجرد عنيدين، بل إنهم يدعون الشعور بالاهانة: فهل 
يعقل أن ينقل السـلاح الذي يبيعونه لدولة صديقة الى جهة ثالثة دون 
علمهـم او موافقتهم؟ لا يوجد شـيء كهذا. نحن لسـنا دولـة عالم ثالث. 
لدينا قوانين تصدير متشـددة جدا، كما يشـرحون، وتوجد لدينا رقابة 

وثيقة على كل مبيعات السلاح.
وحتـى عندما عرضـت عليهم وثائق مـن غنائم حرب لبنـان الثانية 
واثبـت لهـم، أسـود علـى ابيـض، بـان الصواريـخ المتطـورة المضادة 
للدبابـات من طراز «كونرات» التي باعوها للسـوريين وصلت مباشـرة 
الـى لبنان حتى دون أن تمر بدمشـق – لم يتشـوش الـروس. بزعمهم، 

فحصوا الوثائق  وتوصلوا الى الاستنتاج بأن فيها مغالطات عديدة.
حتى عندما يسـألون عن تسريب السلاح من سورية الى حزب الله، 
مثـل صواريخ سـكاد، فلا تجدهم قلقـين جدا. صواريخ سـكاد هذه، كما 
يدعون في موسكو، ليست من انتاج روسي، ويدور الحديث بشكل عام 

عن كميات هامشية لا تستحق الاهتمام.
ويتعاطى الروس بشـك مع الادعاء الاسـرائيلي بأن كل سلاح يوجد 
لدى الجيش السـوري سـيصل آجلا ام عاجلا الى حزب الله. أكثر راحة 
لهم أن يصدقوا بالرواية الروسـية الرسمية، التي تدعي بأن الانباء عن 
تهريب السـلاح من سـورية الى لبنان ليسـت سـوى دعاية اسرائيلية 

مدحوضة.
بالمناسـبة، هذه ليسـت الصفعـة الاولى التـي تتلقاها اسـرائيل في 
الاشـهر الاخيـرة مـن حليف أقـدم أيضـا. عندما دعـي رئيس الـوزراء 
نتنياهـو أول مـرة الى الرئيس اوباما في واشـنطن، كانـت على جدول 
الاعمال صفقة سلاح بحجم خيالي بمقدار 60 مليار دولار، تتضمن أفضل 
ترسانة السلاح الهجومي الامريكي، بين الولايات المتحدة والسعودية.
وحاول نتنياهو اسـتخدام تكتيـكات الضغط القديمة لوقف صفقات 
مـن هـذا النوع من خلال أعضـاء الكونغـرس، الذين طلـب اليهم العمل 
ضـد الرئيس الامريكي لافشـال الصفقة. وتميز اوباما غضبا، اسـتدعى 
نتنياهـو الى البيـت الابيض وأفاض عليـه: كيف يتجـرأ رئيس وزراء 
اسرائيلي على العمل ضد الرئيس من خلال الكونغرس لمنع صفقة بمثل 
هذا الحجم، يفترض بها ان تغطي حقنة انعاش أخرى لصناعة السـلاح 
والاقتصاد الامريكي؟ المحاولة الاسرائيلية لمنع صفقة جيدة بهذا الشكل 

أخطر في نظر اوباما أكثر من توسيع البناء في المستوطنات.
وبالفعـل، الصفقـة الامريكية – السـعودية انطلقت علـى الدرب كما 

كان مخططا، مع تعهد أمريكـي بازالة قدرات معينة من بعض منظومات 
السـلاح التي ضمـن الصفقة. فـي اسـرائيل ابتلعوا هـذا الضفدع دون 
أن ترمـش لهم عين. لم يهـددوا الامريكيين بل حتى لـم يعلنوا عن اهانة 

وطنية وعن خيانة لحليف قديم.

فوفوكن لم يشعر بالاهانة

قبل نحو شـهرين زار اسـرائيل نائب وزير الدفاع الروسي، فلادمير 
فوفوكين. واسـتقبل الضيف هنا بكل الاحترام المناسب. واهتم فوفوكن 
جـدا بالتعـاون الصناعـي – الأمني مـع اسـرائيل. ووضع عينـه، مثلا 
، علـى الطائـرة بدون طيـار الضخمـة «ايتـان». أراد جـدا التعاون في 
مجـال الأقمـار الصناعيـة. يتبـين أن اسـرائيل يمكنهـا ان تعـرض على 
القوة العظمى الفضائية مثل روسـيا منظومات غير قادرة على انتاجها 
بقواهـا الذاتية، وهذا فقط جزء من البضاعة الاسـرائيلية التي تجتذب 

الروس.
ولكـن في اسـرائيل اوضحـوا لفوفوكـن – بكياسـة وبـروح طيبة، 
بالطبـع – أنـه رغـم اتفاقـات الحفـاظ علـى السـرية فـي بيـع المعدات 
العسـكرية القائمـة بين الدولتـين، لا يمكن لاسـرائيل ان تبيع لروسـيا 
منظومات سـلاح في مسـتوى تكنولوجي معين بسـبب علاقات روسيا 
مـع بعض من أعداء اسـرائيل. ففوفوكن لم يشـعر بالاهانـة. ولم يظهر 
في أي صحيفة روسية عنوان عن الاهانة الروسية وعن الحاجة لمعاقبة 

اسرائيل.
عندما زار وزير الدفاع باراك موسكو وبعد ذلك قفز الى سوتشي على 
شاطىء البحر الاسود، لزيارة حميمية لدى رئيس الوزراء بوتين، اخذ 
الانطباع بأن السـوق الامنية الروسية عطشـى للتعاون مع الصناعات 
الامنيـة الاسـرائيلية وبحجـوم مليـارات الـدولارات. بوتـين يجـري 
اعـادة تنظيم شـاملة في الجيش الروسـي، الذي  مـن المتوقع ان يصغر 
بشـكل دراماتيكي. مؤخرا فقط أقال 200 جنرال وعشـرات آلاف الجنود 
والضباط يذهبون الى بيوتهم. مكانهم كما يؤمن بوتين يجب أن يأخذه 

تطوير للتكنولوجيات العسكرية – والى هنا تدخل اسرائيل. 
الـروس يتحدثـون علنا عن أنهـم يريدون التعاون مع اسـرائيل في 
كل مجـال تكنولوجـي تقريبا، بما فـي ذلك مجـالات كتكنولوجيا الليزر 
لاغراض عسـكرية وما شابه. ولا غرو أن صناعات السلاح الاسرائيلية 
تجلـس لوزير الدفاع ومدير عام وزارته علـى الوريد: أن يعطيا الضوء 
الاخضـر فقط. ولكن وزارة الدفاع لا تعطي حتى الان ضوءا اخضر رغم 
الاغـراء المالي الهائل. بالمناسـبة، بوتـين أيضا لم يشـعر بالاهانة. عند 

الحاجة، سيشتري هذه التكنولوجيات من مكان آخر.
الـروس لـن يتخلوا عـن صفقة السـلاح مع سـورية. مـن ناحيتهم، 
سـورية هي منطقـة نفوذ حيويـة، اهميتها آخـذة فقط فـي الازدياد في 

ضوء التطرف الاصولي في مناطق النفوذ التقليدية لروسيا.  
بعيون روسية، سـورية العلمانية هي وتد متين نسبيا بالقياس الى 
دول في المنطقة تبث تطرفا اسـلاميا، مثل ايران ومنطقة جنوب العراق. 
وينظـر الـروس بتخوف معـين ايضا نحـو ما يجـري اليوم فـي تركيا. 
فضلا عن ذلك: خبراء عسـكريون روس يرابطون في الجيش السوري، 

الميناء العسـكري السوري في طرطوس يسـتخدمه الاسطول الروسي 
فـي البحر الاحمر، وهيئات الاسـتخبارات الروسـية الكبيـرة تعمل في 

سورية، بما في ذلك في محطات التنصت والانذار المبكر.
 فضـلا عن ذلك، فان سـورية هي احدى الاوراق القوية التي تسـمح 
لروسـيا بطلب الشـراكة الكاملة في السـياقات السياسـية في الشـرق 
الاوسـط. لا يوجـد لقاء قمـة واحد في السـنوات الاخيرة بـين الزعامة 
الاسـرائيلية والروسـية لا يطـرح فيـه اقتـراح روسـي للتوسـط بـين 
اسـرائيل وسـورية. وبالطبـع، سـورية هـي ايضـا مسـتهلك للسـلاح 
الروسي، ولوبي الصناعة العسكرية الروسية يضغط للبيع من أجل ان 

يبقى على قيد الحياة.
لـم يكن لاسـرائيل منـذ البدايـة أي أمـل في منـع الصفقة الروسـية 
– السـورية. نمـوذج الضغـوط الغربيـة التي نجحت فـي منع صفقة 
الصواريـخ المضـادة للطائـرات بـين روسـيا وايـران لا تشـبه صفقـة 
الصواريـخ الجوالة. الروس قلقون – مثل اسـرائيل والولايات المتحدة 
– من التقدم النووي الايراني، وهم شركاء في قرار مجلس الامن ضد 
طهـران. ولكن هـذا لم يمنعهم من اكمـال بناء المفاعل في بوشـهر، الذي 

يشكل بزعمهم مشروعا مدنيا بكل معنى الكلمة.
كما أن للروس مطالب من اسـرائيل، فمثلا، طلبوا ان تكف اسـرائيل 
عن بيع السـلاح لدول الاتحاد السـوفييتي السـابقة، والتي من شـأنها 
ان تعـرض المصالح الروسـية للخطر. فـي أعقاب ذلك قلصت اسـرائيل 
حجـم المبيعات لجورجيا، ولكن عندما طرحت مسـألة بيع السـلاح الى 
دولة أخرى على الحدود الروسية، وعرضت اسرائيل على روسيا قائمة 
صفقات السلاح مع تلك الدولة، فهم الروس أن ليس لديهم أي قدرة على 
فـرض الفيتو. فقد اسـتوعبوا ان الحديث يدور عـن مصلحة اقتصادية 
– سياسـية اسـرائيلية صرفة، كما انهم لم يسألوا ماذا سيكون اذا ما 
تسـرب السلاح الاسـرائيلي هذا الى جهات ارهابية اسـلامية تعمل في 

منطقة القوقاز. 
في كل ما يتعلق بترسـانة السلاح الروسي، فان صاروخ «ياخونت» 
لا يشـكل ارتفاعا كبيرا فـي الدرجة. في مرحلـة التخفيض، قبيل ضرب 
الهدف، يكـون عرضة للضرب مثل أي صاروخ بحر بحر آخر، بحيث أن 
التكنولوجيات الموجودة اليوم في اسـاطيل الغرب المتقدمة قادرة على 
التصدي لـه بنجاح في معظمها. في صيغته البرية تجده قابلا للاصابة 
حتـى من الباتريوت، بحيث ان الحديث لا يدور عن مفاجأة تكنولوجية 
اسـتثنائية، والجلبة هي في اساسها سياسـية. على اسرائيل ان  تكون 
قلقة من أن سلاحا متقدما آخر دخل الى الترسانة السورية، وليس أكثر 

من ذلك.
ولكن ما يقلق اسرائيل حقا ليس سورية، بل حزب الله. في اسرائيل 
يربطـون صفقة ياخونت بين روسـيا وسـورية بالمعادلـة التي وضعها 
نصراللـه فور حرب لبنان الثانية، ووجدت تعبيرا علنيا لها في السـنة 
الاخيـرة أساسـا: معادلة التبادليـة. وبالعبرية الابسـط: العين بالعين 

والسن بالسن.
اذا مـا ضربت اسـرائيل مطار بيروت، حزب الله سـيضرب مطار بن 
غوريـون. اذا مـا هاجمت اسـرائيل حـي الضاحية في بيروت سـيطلق 
حـزب اللـه الصواريـخ نحـو دار الحكومـة فـي تـل أبيـب او المكاتـب 

الحكوميـة فـي القـدس. وكما أسـلفنا بالنسـبة لمحطـات توليـد الطاقة 
واهداف اسـتراتيجية اخـرى. يوجد اليوم لدى حـزب الله القدرة على 

تنفيذ معادلة التبادلية في هذه المجالات.
«الياخونـت» – اذا ما وعندما يقع في يـد حزب الله، يدخل بعدا آخر 
الـى المعادلة: البعـد البحري. اذا مـا ضربتم موانـىء لبنانية وفرضتم 
الحصار عليها؟ فان موانئكم سـتكون مشلولة ايضا. وستحصلون على 
تمثيل لصواريخ جوالة تصل الى سـفنكم القتالية بسـرعة تبلغ ضعفي 

ونصف ضعف سرعة الصوت لتتفجر عليها بدقة.

د. بشار ومستر أسد

وهـذا ليس كل شـيء. تقديرات الوضـع لدى محافل الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية تعتقـد أن دخول صواريخ شـاطىء – بحر لـن يتوقف في 

الشواطىء اللبنانية. في نهاية المطاف ستصل الى شواطىء غزة. 
اصـداء الضحـك الصاخبة التـي اندلعت يـوم الخميـس الماضي في 
دمشـق وصلت حتى القدس. من أضحك القيادة السـورية كان المبعوث 
الامريكـي الى المنطقة جورج ميتشـل. فقد وصل الى سـورية فور زيارة 
أحـد كبار طاقمـه فريد هـوب الى هنـاك وكان لكليهما رسـالة مشـابهة 
للسـوريين: استخدموا نفوذكم على حماس كي لا تعرقل المفاوضات بين 

اسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
وكان السـوريون فـي حالـة تسـلية: مـاذا يريـد هؤلاء الاشـخاص 
الغريبـون؟ نحن، سـورية، خارج المسـيرة، والجميـع يتجاهلنا والان 

يريدون منا ان نكبح جماح حماس؟ مقابل ماذا؟
التدخـل السـوري فـي بنـاء القـوة العسـكرية لحمـاس في السـنة 
الاخيـرة غيـر مسـبوق، قـدرات سـورية تقـف خلـف ترسـانة المنظمة 
الارهابيـة – ومحافـل الاسـتخبارات الامريكيـة تعرف ذلـك. وفي هذه 
الاثناء في اسـرائيل جد قلقون من امكانية ان تصل الصواريخ الجوالة 
– او غيرها من صواريخ شاطىء – بحر – من دمشق الى قطاع غزة. اذا 
كانـت صواريخ فجر 5، صواريخ مضادة للدبابـات وعلى ما يبدو ايضا 
صواريخ كتف مضادة للطائرات وصلت للقطاع، فعندها كل شيء يمكن 

ان يدخل الى هناك من تحت أنفنا وأنف المصريين. 
محافل الاسـتخبارات، سـواء في اسـرائيل او في الولايات المتحدة، 
تحطم الرأس: الى أين يتجه الرئيس الاسـد؟ هناك جدالات لا نهاية لها 
ومدارس كثيرة، ولكن الصورة التي ترتسم هي أن الاسد، مثل نتنياهو، 
لم يقرر بعد ماذا يريد. في الصباح يلتقي ميتشـل – وفي المساء احمدي 
نجاد. يتحدث عن السـلام – ويدعم منظمات الارهاب. ينقل الى الادارة 
الامريكية رسـائل مهدئة من خلال السـيناتور جـون كيري – في الغداة 

يهاجم اسرائيل بشكل فظ.
هنا يدخل «الياخونت» في الصورة وفي الصباح يمكن لهذا الصاروخ 
ان يكون صاروخا دفاعيا في خدمة الجيش السـوري وفي المساء يمكنه 
ان يصبح سلاحا ارهابيا في يد حزب الله. لدى الاسد كل شيء يمكن ان 

يحصل. وعند شرح هذا للروس، يقولون: «أثبتوا». 
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حسب التجارب المتراكمة في اسرائيل فان كل سلاح يصل الى السوريين سيصل ايضا الى حزب الله والى حماس ايضا

صاروخ في دكان حزب الله

بن كاسبيت

■ المنطق يقول: في النهاية سيكون حل وسط. ستتحقق 
صيغة. هذا يجب أن يحصل. لا أحد يمكنه أن يسـمح لنفسه 
بالتفجيـر الان. لا الفلسـطينيون، الذيـن فقـدوا مكانتهـم 
كابـنٍ  عزيز جديد للبيت الابيض؛ ولا الاسـرائيليون الذين 
سـيفتحون حسـابا دمويـا مـع ادارة اوبامـا (وتوجد لهذه 
الادارة سـنتان اخريـان واربعـة اشـهر كاملـة فـي البيـت 
الابيـض) وبالتأكيـد ليـس الامريكيـون. «اطلـب منكـم ألا 
تشـتغلوا بـي حتـى تشـرين الثانـي (نوفمبر)». هـذه هي 
الكلمـات حقـا التـي اسـتخدمها الرئيـس بـاراك اوباما في 

المحادثات الشخصية التي اجراها مع ابو مازن ونتنياهو. 
 don't mess with :بالانكليزيـة يبدو هذا اكثر اقناعـا
me، قـال. مما يحصل في الايـام الاخيرة يمكن الافتراض 
بأنهمـا فهما ذلك على نحـو مؤكد. بعد هـذا التحليل العقلي 
يأتـي الواقع وهـو، كما يعطـي الانطبـاع، لا يفهـم الوضع. 
الاطراف يزيدون السرعة ويندفعون نحو الحائط. الرئيس 
اوباما يقول في كل يوم تقريبا، لكل من يرغب في أن يسـمع 
تقريبا  ان «على التجميد ان يستمر». نتنياهو يقول، ويكاد 
يقول بذات الوتيرة، انه لن يستمر. وابو مازن، يقول تبعا، 
انـه مـع صعود البيـت الاول الـى الارض في المناطـق، فانه 
ينسحب. وزير الدفاع ايهود باراك مدد مكوثه في واشنطن، 
وجلس هناك على الامر طـوال الليل، وبقي هناك كل اليوم، 
وهـو يعرف بـان مسـتقبله السياسـي الذي يعـرج متعلق 
بنتائج هذه الجلبة. التفجير من شأنه ان يؤدي بـ «العمل» 
الـى خـارج الحكومة، وبـه الى الضيـاع السياسـي. نصف 
ثانية بعد ان يخرج من سـيارة آودي المحروسة خاصته لن 

يبقي منه «الرفاق» حجرا على حجر. 
التقديـر هـو أنه لـن يكون ثمـة تفجيـر. قبل كل شـيء، 
المسـتوطنون. فقـد فهمـوا بانـه يجـب تخفيـض مسـتوى 
الاهتمام، وهم سيخفضونه. لن تكون جرافات صباح الغد. 
لن تكون احـداث جماهيرية. وهم سـيحافظون على صمت 
نسـبي. هم يفهمـون بان احتفـالا ضوئياً – صوتيـاً  للبناء 
سـيقلب العالم علينا ويقلب الجمهور في البلاد عليهم. وهم 
سـينتظرون. التقديـر هـو أن امـر التجميد لن يمـدد، ولكن 
التجميد الصريح سيحل محله تجميد بيروقراطي. لن تكون 

اذون او عطاءات في المـدن (ارئيل، معاليه ادوميم، افرات، 
كارنيـه شـومرون). وزارة الدفـاع، كما كشـف النقاب هنا، 
سـتعقد الموت لاصحاب الاذون الخاصين القائمة، وسـتجد 
اسـبابا بيروقراطيـة او اجرائية لتمنعهم مـن الصعود الى 
الارض، ونتنياهـو سـيودع وديعـة هادئة لـدى الامريكيين 
بموجبهـا لن يكون بنـاء فظ خلف الجدار فـي المناطق التي 
لن تبقى فيها اسـرائيل، على ما يبدو في التسـوية الدائمة. 
يحتمـل أن يطلـب الامريكيون والفلسـطينيون، اضافة الى 
مثل هذه الوديعة، وعدا ايضا في أن يبحث موضوع الحدود 
اولا فـي المفاوضـات ويحل في غضون ثلاثة اشـهر. كل هذا 
يضاف الـى الحقيقة المذهلة في أنه في القدس يوجد تجميد 
بحكـم الامر الواقع منذ زمن بعيـد (منذ زيارة بايدن). هكذا 
بحيـث ان هناك احتمـال كامن لنزول متزامـن لكل الاطراف 
من الشـجرة وتواصل المفاوضات الهادئـة. على الاقل حتى 

تشرين الثاني (نوفمبر).
ولا يـزال، هـذا ليـس بسـيطا. بنيامـين نتنياهو، «سـيد 
الاعلام»، بقي في البيت ولم يسـافر الى الجمعية العمومية 
للامم المتحدة. بعث بدلا منه بيريس، واليوم سينضم ايضا 
ايفات ليبرمان. هذا هو الاسـبوع الاكثر سياسية في السنة 
ومن شأن اسرائيل أن تخرج منه كمثبطة الافراح في العالم. 
كل هـذا بينما نحـن في ايام حاسـمة في المسـألة الايرانية، 
وسـاعة الرمـل تنفـد والقنبلـة تتكتـك. هناك حاجـة ايضا 
الـى الانصات للرئيـس اوبامـا. فقد تحدث عـن «اعتبارات 
سياسـية تافهة» فـي خطابه فـي الجمعيـة العمومية للامم 
المتحـدة، من شـأنها أن تعرقل الفرصـة التاريخية لتحقيق 
السـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين. عنوان «الاعتبارات 

السياسية التافهة» هو نتنياهو. 
الامريكيـون يعرفـون مـا يعرفـه نتنياهو: بـان ليس له 
سـبب سياسـي حقيقي لعدم تمديـد التجميد. وأن تسـيبي 
ليفني سـتكون هناك، من الداخل أم من الخارج، اذا ما قصد 
بجديـة. اذا كانـت له خطة حقيقية. ولكـن نتنياهو صامت.  
رجاله يشـددون علـى انه «هادىء وسـاكن، يسـيطر على 
الوضع ولا يدخل في حالة فزع». لعله يعرف شـيئا لا نعرفه 
نحـن. الشـرك الذي أدخل نفسـه فيه ليس بسـيطا. شـرك 
مـزدوج، سياسـي داخلي وخارجـي. في المجال السياسـي 
الداخلي، اذا لم يمدد التجميد ويؤدي الى التفجير، سيكون 
فـي خطر فقدان حـزب العمل، وقـد يضطر الى السـير نحو 

حكومـة يمينية ضيقة. واذا مدد التجميد، فسيسـمونه مرة 
اخرى المتذبذب، وسينشب تمرد صغير في الليكود واليمين 
اكثـر  الخارجـي  السياسـي  الشـرك  اسـقاطه.  سـيحاول 
خطورة: اذا لم يمدد التجميد سـيعرف نهائيا بانه مناهض 
لادارة اوبامـا، ويصبح هدفا دوليا وقـد يضطر الى التوجه 
الى حل وسـط مهين يجبره على أن يبحث في الحدود الان. 
وهكـذا، للامتناع عن ثلاثة اشـهر تجميد، سيسـرع التنازل 
عـن أقاليم عزيـزة. اما اذا مدد التجميد حقا، فانه سـيصبح 
نكتـة، زعيما لا يفي بالوعود، بل وكزعيم تصريحاته الاكثر 
صراحـة موضـع علامـة اسـتفهام. ولا يـزال، يتعـين علـى 
نتنياهـو ان يتخذ القرارات. حان وقت القرارات الحاسـمة 

الزعامية. الترهـات عن المتحمس الذي ينجح في الامسـاك 
بكل الكرات في الهواء لا تسـاوي الـورق الذي يصفر. قالوا 
عنه هـذا في العـام 1999 ايضا قبل ربع سـاعة مـن طيرانه 
مكلـلا بالعـار من المكتب. وهـو يعرف هذا علـى نحو ممتاز. 
السـؤال هـو اذا كان لـدى نتنياهـو الشـجاعة والرؤيـا او 
الارادة لمثل هذه القرارات الحاسـمة.  فهل هو مبني من هذه 
المادة؟ ام أنه سـيجد، على عادته، الحل السـهل ويدعو هذا 
المسـاء «كاديمـا» للانضمام الـى «حكومة طـوارىء» لفترة 
محددة («سنة»)، مقابل خمسـة وزراء بلا وزارة (او شيء 

كهذا).
معاريف 2010/9/26

حان وقت القرارات الحاسمة
ايتان هابر

■ كـي نمنـع الغيبة والنميمـة والـدس، يريد كاتب 
هـذه السـطور بدء هـذه المقالـة باعتراف شـخصي: لا 

أتمنى هذا التنبؤ الذي سيظهر في السطور التالية. 
فأنـا أؤمـل وأدعـو اللـه ألا يحـدث ذلك لكـن هذا ما 
سـيحدث إن لم يكن غداً فبعد غد او بعد سنة او خمس 

سنين او عشر.
اليكـم النبـوءة الكئيبـة عنـد كثيريـن وبما يسـعد 
آخريـن: بعـد مباحثـات لا تنتهـي، وأزمـات متواليـة 
وتهديـدات وتملقـات، سـتقوم دولـة اسـرائيل، علـى 
التقريـب، على «الخـط الاخضر» أو كمـا اعتيد أن يقال 

في هذه الايام «على أساس خطوط 1967».
أكتـل الاسـتيطان؟ ربمـا وحتـى ليـت ذلـك يكون. 
ستقسـم القـدس، سـتكون الاحيـاء العربيـة وعددها 
21 تحت سـلطة فلسـطينية، والاحيـاء اليهودية تحت 
سـلطة اسـرائيلية. وماذا عن اللاجئين وحق العودة؟ 
سـيوجد حـل مـا: يبـدو أن اسـرائيل سـتوافق علـى 
استيعاب عدد ضئيل لكنه رمزي، وسيجد الباقون حلا 
في الـدول العربية وربمـا حتى في الولايـات المتحدة، 

(كما نشر في الاسبوع الماضي عن ايهود اولمرت).
أتقولون: ليس هذا في الحساب. سيقتل ولا يجوز؟ 
بربكـم: ألـم ندخـل قبـل سـنين كثيـرة يهودا السـجن 
لأنهـم خالفـوا قانون حظـر محادثـة منظمـة التحرير 
الارهابيـين»؟  نحـادث  «لا  أتذكـرون:  الفلسـطينية. 
واليوم أصبـح قادة منظمة التحرير الفلسـطينية ممن 
يُطلب اجـراء المقابلات معهم في قنـوات تلفازنا. وقبل 
عقدين او ثلاثة جرؤ أناس من الشيوعيين وأكثرهم من 
العرب على الحديث علنا عن «دولتين للشعبين»، والآن 
يعلـن نتنياهو بجلالـه وعظمته أن هذه هي سياسـته 

التي لا بديل منها.
هـذا مـا سـيحدث كما قلنـا آنفـا. لمـاذا؟ ومـاذا عن 
هـذه  أعطيـت  «لذريتـك  و  صهيـون»  الـى  «العـودة 
الأرض»؟ سـيحدث هـذا لأن العالم يريد ذلك وسـيريد 
ذلـك بقـوة أكبر فـي السـنين القادمـة. نحن نسـتولي 
علـى المناطـق منذ 44 سـنة، ولم يقبل العالـم كله وفيه 

الولايات المتحدة قصة «العودة الى صهيون».
إن مـن يجلس في  مكتب رئيس الحكومة يقرأ الآراء 

الاستشـارية وتقديـرات الوضـع بـل يقسـم بنظريـة 
جابوتنسكي («ضفتان للأردن واحدة لنا والاخرى لنا 
أيضا»)، بل إنه ينشـد بصوت مرتفـع «ابذلوا نصيحة 
وحـلا»، لا أمل بـأن يحظـى بتأييـد العالـم وبغير هذا 
التأييـد ليـس لنا مـا نفعله هنـا. كذلك اعتقـد الأفارقة 
الجنوبيـون بالمناسـبة أن العالـم سـيصمت الى الابد، 
وأخطـأوا. ونخطـىء نحـن أيضـا فـي تفسـير مقاصد 

العالم. «العالم كله ضدنا» ليس نشيدا فقط.
أجل، سيجلى عشرات آلاف المستوطنين عن بيوتهم. 
لا يكاد يوجد أمر أفظع من هذا. وأريد، وقد غطيت عيني 
عندما ظهرت على شاشة التلفاز المشاهد والأصوات من 
اخلاء غوش قطيف، أن أدعو الله بسـلامة المستوطنين 

ومنعة دولة اسرائيل. تنتظرنا أيام صعبة.
اذا بحثوا عن مذنبين فـي هذا الوضع فلن يضطروا 
الـى المضـي بعيـدا: فالعجرفـة والشـعور بالسـيادة 
والاسـتخفاف بالعالم كله والأحـلام الداحضة لأناس 
الليكود وتوابعهم وأناس العمـل والمجرورين وراءهم 

هم الذين سيوصلوننا الى الأيام الفظيعة.
أتذكـر بارتجـاف مثلا كيـف حدثني فـي زمانه قائد 
منطقة الجنوب اريك شارون كيف «احتال» على رئيس 
الأركان حاييـم بارليـف، للتوصل الى لقـاء ميداني مع 
لجنة الوزراء للاسـتيطان وأقنعه بانشـاء مسـتوطنة 
(لـم تعـد موجـودة فقـد هدمـت في الاخـلاء بأمـر من 
شـارون). إن شـارون نفسه، عشـية الاتفاق الأول مع 
الفلسـطينيين، قال إنهم سينشئون مسـتوطنات فوق 
كل تـل وغـور وجبـل فـي المناطق، لمنـع تقسـيم البلاد 
ونقـل أراض الـى الفلسـطينيين. الآن يجلس رؤسـاء 
حكومـات، وبيبـي أيضـا، ويصدعون رؤوسـهم كيف 
يخرجون في سـلام من الورطة التـي أورثنا اياها «أبو 

المستوطنات».
لن يهـش التاريخ لنا في هذا الشـأن ولـن يبقى لنا 
سـوى ترديد الصلاة التي رددناها قبل بضعة ايام عن 
تقـوى وتوجه صادق:  «عـن الخطيئة التـي خطئناها 
أمامك... علـى عمد وخطأ، وحماقة وعن غريزة الشـر، 
وعن انكار وكذب وجرأة، وتحلل من العبء وسخافة، 
وعناد، وبالقسم الكاذب...» وبعبارتنا نحن: العجرفة 

والشعور بالسيادة، كل ذلك كان لنا بالمرصاد.
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ورطة ابو المستوطنات 

هدف ذاتي
■ لا توجد سـخافة اكبر من توسيع المسـتوطنات في ذروة محادثات السلام 
التي ترمي الى اقامة دولة فلسـطينية. فالمسـتوطنات اقيمت لمنع تقسـيم البلاد، 
من خـلال تغيير الميـزان الديمغرافي في الضفـة الغربية، وخلـق حقائق تحبط 
انسـحابا اسـرائيليا من المناطق التي يفترض أن تقام فيها فلسـطين المسـتقلة. 
توسـيعها يقوض اسـس كل تسوية سياسـية، ويمس بمكانة اسـرائيل الدولة، 
ويثقل يد الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الذين تسلب اراضيهم وتخضع 
حياتهـم اليومية لاضطرارات الحواجز والطرق التي بنيت لحماية المسـتوطنين 

ورفاههم. 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يصر على استئناف البناء في المستوطنات 
فـي نهاية اشـهر التجميد العشـرة، فـي الوقت الـذي يجري فيـه مفاوضات مع 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس على خطة «دولتين للشـعبين». موقفه يثير 
شـكا كبيرا في صدقـه: اذا كان نتنياهو يقصد حقا تقسـيم البـلاد، فان عليه أن 
يوقف الاسـتيطان على الاقل الى ان يتفق على الحدود المستقبلية، ويتضح اين 

يمكن لاسرائيل أن تبني وما هي المناطق التي ستخلى. 
عبـاس يهدد بوقف المحادثات اذا ما اسـتؤنف البنـاء، ونتنياهو يتهمه بعدم 
النزاهـة: الفلسـطينيون أجروا مفاوضات على مدى 17 سـنة، فـي الوقت الذي 
ضاعفت فيه الحكومات السـابقة المسـتوطنات، ومنه بالذات يطلبون ان يجمد. 
هذه الحجة مناسـبة لمسابقة الجدالات، وليس للسياسـة. توسيع المستوطنات 
كان ولا يـزال مـن العوامل الاساسـية لافشـال المفاوضات، تفاقم النـزاع وتعزز 
الايمان بان الحل متعذر. التجميد ذو العشـرة اشـهر كان خطوة ضرورية لخلق 

بنية تحتية للمحادثات. 
في خطابه في قمة واشـنطن وعد نتنياهو بتحقيق تسوية مع عباس، وليس 
مناكفتـه فقط. اما الان فان عليه أن يفـي بوعده. وبدلا من التراجع امام ضغوط 
المسـتوطنات ومؤيديهـم السياسـيين، فـان عليه أن يمـدد التجميـد ويدخل في 
مفاوضات مكثفة. اذا واصل الترنح في محاولة ارضاء الجميع، مؤيدي التسوية 
ومعارضيها، فلن يكون بوسـعه الايفاء بوعده وسـيؤدي فقط الى ابعاد الحل، 

وتعميق الضرر بمكانة اسرائيل وربما ايضا اشتعال متجدد في المناطق.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/9/26

سيفر بلوتسكر

■ نشـبت الانتفاضة الثانيـة في 28 ايلول 
(سـبتمبر) 2000. اسـتمرت نحو أربع سنين، 
ألـف  منهـم   – ضحايـا   2007 نحـو  وجبـت 
يهـودي – وأضرت اضـرارا شـديدا باقتصاد 
باقتصـاد  بالغـا  اسـرائيل، وأضـرت ضـررا 
المناطق، وقتلت ياسـر عرفات، ونقضت عرى 
مجتمع الفلسـطينيين ولم تقدم حتى بمليمتر 
واحد مطامحهم القومية. وقد قوت اسـرائيل 
فـي وجه العمليات، وزادت في أسـهم حماس 
لكنها لم تبطل الاسـتعداد الاساسي عند اكثر 
الجمهـور في اسـرائيل للانسـحاب مـن اكثر 

المناطق في مقابل تسوية سياسية – أمنية.
لا شـك فـي أن رئيـس الولايـات المتحـدة، 
الانتفاضـة  دروس  قصـد   اوبامـا،  بـاراك 
الثانيـة، عندما توجـه في الاسـبوع الماضي، 
داعيـا الفلسـطينيين في خطبتـه الصهيونية 
الواضحة (قال: «اسـرائيل هي وطن الشعب 
اليهـودي التاريخـي») أمام الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحدة «الـى فهم ان تحقيـق حقوقهم 
سـيحرز فقط بالطـرق السـلمية وبالمصالحة 

الحقيقية مع اسرائيل الآمنة». 
في تلك الخطبة جعل اوباما احراز السلام 
الاسـرائيلي – العربـي مهمتـه الدوليـة مـن 
سـاخنة.  ملحـة  مهمـة  وهـي  الأول.  الطـراز 
ومعنـى ذلك أن اسـرائيل تقترب مـن قرارات 
فـي  حسـما  الأكثـر  مـن  مصيريـة  حاسـمة 

تاريخها.
القـرارات  لهـذه  اسـتعدادنا  مبلـغ  مـا 
أقـل  بهـا؟  اهتمامنـا  مبلـغ  ومـا  الحاسـمة؟ 

القليل. إن كارل فيك، مراسـل المجلة الامريكية 
«تايم» في اسـرائيل، أدرك المزاج الاسرائيلي 
العـام الحالي فـي تقرير افتتاحي نشـره قبل 
اسـبوعين تحـت عنوان «لمـاذا لا يهم السـلام 
اسـرائيل؟». وكان جوابـه: لا يهمهـم لأنهـم 
يحييون حياة رخية، في غنى وسعادة، وفي 
بيئـة نامية وفي مسـتوى عيـش يرتفع، ومع 
عملة قوية ومحاطـون بثقافة فوارة. وقد ظل 
الاحتلال والفلسـطينيون والمسـتوطنون من 
وجهـة نظرهـم وراء الجـدار. اذا كان يصعب 
علـى الاسـرائيليين النوم فليس ذلك بسـبب 
تصريـح أبي مازن بل بسـبب تدهـور التربية 

وازدياد الجريمة.
سـواء كانـت تشـخيصات مراسـل مجلـة 
«تـايم» دقيقـة كلهـا أم فـي جـزء منهـا، فانها 
تعبر كما ينبغي عن الشـارع الاسـرائيلي في 
نهاية صيف 2010. وهو يشـبه كثيراً الشارع 
الاسـرائيلي قبـل عقد في نهايـة صيف 2000. 
فآنذاك، كما هي الحال اليوم انتشينا بالهدوء 
الأمني، والنمو الاقتصادي الأسرع في الغرب 
– وبموجة  – بمعـدل سـنوي بلغ 9 في المئـة 
سـياحة. وآنذاك، كما هي الحال اليوم، اتكلنا 
علـى نمـو الاقتصـاد الفلسـطيني الـذي كان 
يفترض أن يقتلع بمـرة واحدة والى الابد من 

الوعي الفلسطيني فكرة الكفاح المسلح.
خرجـت  عقـد  قبـل  لكـن  يصـدق،  لا  هـذا 
حافلات مليئة بالاسرائيليين من تل أبيب الى 
الكازينو في أريحا الذي كان تحت السـيطرة 
الفلسـطينية الكاملة، دون خـوف من عملية. 
الاسـرائيليين  مـن  الآلاف  عشـرات  وقـام 
بشراء مشـترياتهم من الأسـواق في رام الله 
وطولكـرم. وخطـط مسـتثمرون مـن الخليج 

لأن ينشـئوا هنـاك سلسـلة مجامـع تجاريـة 
للاسرائيليين فقط.

أيلـول    21 فـي  بقليـل  السـنة  رأس  قبـل 
(سـبتمبر) 2000 تناولـت العشـاء بصحبـة 
وزير الخزانة العامة آنذاك، بايغيه شـوحط، 
فـي مؤتمر صنـدوق النقـد الدولي فـي براغ. 
تحدثنـا عـن كل شـيء (ولا سـيما السياسـة 
يعقـوب  البروفسـور  للمحافـظ  النقديـة 
فرانـكل، وعـن المظاهرات علـى العولمة، وعن 
تحطم اليورو وعن انجـازات الخزانة العامة 
التـي أنهـت سـنة بـلا عجـز)، مـا عـدا امكان 
انتفاضـة ثانيـة. لـم يغـط الأفـق ظـل ضئيل 
لهبة فلسـطينية؛ صعـد أريئيل شـارون على 
جبـل الهيـكل بعـد ذلـك بأسـبوع فـي الثامن 

والعشرين من ايلول (سبتمبر) سنة 2000.
عقد بعد الانتفاضـة الثانية، والرأي العام 
الاسرائيلي خائب الأمل من اتصال المحادثات 
واللقاءات والمؤتمرات التي عنوانها «المسيرة 
السـلمية» – وتنتهي الـى انفجار. وكي نمتنع 
سـلفا عـن يـأس آخـر، كبـت قضايا السـلام 
فـي أعمـاق اللاوعي. لكـن الكبـت يقترب من 

نهايته. واليقظة قريبة.
سـلوا في ذلـك بيبـي نتنياهـو. إن رئيس 
الحكومة – الذي نجح في انشـاء مودة نادرة 
مع رئيـس الولايـات المتحـدة – ازداد جدية، 
وتجهمـا، وكـف عـن شـغل نفسـه بحماقات 
مثل «اغلاق الشـرفات» ويوحـي وجهه بثقل 
إن  الممزقـة.  الداخليـة  والحيـرة  المسـؤولية 
الخوف مـن الامتحان الوطنـي الكبير أصاب 

نتنياهو وسيصيبنا جميعا بعد قليل.

يديعوت 2010/9/26

الامتحان الوطني الكبير
دان مرغليت

■ حرصـت اسـرائيل علـى مـدى عشـرة اشـهر علـى 
احترام التزامها بتجميد البناء في يهودا والسـامرة. ومع 
نهايتـه فـي منتصف هـذه الليلة تبـين أنه مـن زاوية نظر 
الفلسطينيين والامريكيين السلوك الاسرائيلي مهم كأهمية 

قشرة الثوم. لم يسجل حتى ولا بارقة نقطة استحقاق. 
منـذ البداية مسـألة التجميد وضعـت بنيامين نتنياهو 
في موقف دون. واشـنطن لم تطلب ذلك من حكومة ايهود 
اولمرت عندما أدار مفاوضات مع ابو مازن في ظل استمرار 
البنـاء. ولكن نتنياهو ابتلع القـرص المرير وحقق اجماعا 
ائتلافيا على التجميد، والان لا يمكنه أن يسـتجيب لطلب 

باراك اوباما التمديد بثلاثة اشهر هكذا، دون مقابل. 
صحيح انه كان أكثر راحة وسـهولة الاسـتجابة لطلب 
الصديـق الكبير من الولايات المتحدة. في اسـرائيل ايضا 
انطلقـت اصوات تدعـو نتنياهو لان «يكـون رجلا» فيمدد 
التجميد. لـو كان الامر ممكنا لاقترحت عليه منح الاسـرة 
الدولية والفلسـطينيين تمديداً آخر. لا يوجد فارق مبدئي 

بين عشرة اشهر و ثلاثة عشر شهرا. 
ولكـن الامر متعـذر. ليس فقـط لان مثل هـذه الخطوة 
كانـت سـتحدث هـزة أرضيـة فـي الائتـلاف وصرخـات 
انكسـار في الليكود وفي اوساط المسـتوطنين، بل وايضا 
لانها كانت ستعطي اشارة الى كل العالم بان نتنياهو غير 
قـادر على الاصرار على موقفه. ولا حتى في موضوع تعهد 

به بلسانه على الملأ.  
موافقـة احاديـة الجانـب اخرى علـى تمديـد التجميد 
ستثقل على نتنياهو في أن يحصل في المستقبل على مقابل 
لتنازلاتـه فـي المواضيـع الجوهريـة للحـدود والاعتراف 
باسـرائيل كدولة يهودية. الخصم سيفترض بانه لا يصر 

على اقواله ومن المجدي مواصلة الضغط عليه. 
الامريكيون معنيون بمدة تسـعين يـوم تجميد اخرى؟ 
يحتمـل. ولكن اسـرائيل لا يمكنها أن تكرر بـادرة احادية 
الجانـب، لا يوجـد الـى جانبهـا مقابـل. أي مقابـل؟ فـي 
الولايـات المتحدة عمـل ايهود باراك واسـحق مولكو على 
التفاصيـل. اقترحـا حل وسـط وحل وسـط آخـر، صيغة 
وصيغـة اخـرى. مـاذا كانـت هـذه؟ مثـلا، ان يوافـق ابو 
مازن على ان يدخل التجميد حيز التنفيذ بعد سـتة اشهر. 
امكانية اخرى: صحيح ان اسـرائيل لم تطلب شيئا مقابل 
العشـرة اشـهر من التجميـد، ولكنهـا تطالـب الان بتعهد 
خطي من واشـنطن ومن رام الله بانـه اذا ما مدد التجميد 
لثلاثة اشـهر اخـرى – سـيوافق ابو مـازن علـى التوقف 
عن مطالباتـه اذا لم تتحقق في 26 كانون الاول/ديسـمبر 

مسودة اتفاق سلام. 
أمـس، اجتمـع نتنياهـو مـع نفسـه وامتنع عـن اتخاذ 
موقف. في الولايات المتحدة عمل المبعوثون الاسرائيليون 
علـى التفاصيـل. ثـار تخـوف كبير مـن امكانيـة مواجهة 
خفيـة مـع الولايـات المتحـدة، لا أن يغضـب اوبامـا علـى 
اسـرائيل قبل الانتخابـات للكونغرس في بداية تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر)، ولكـن أن يقـف جانبا عندمـا يهاجمها 

الاوروبيون ويشددون الحصار على القدس. 
التجربـة تفيـد بانه لا تـزال هناك امكانية لتسـوية في 
اللحظة الاخيرة. هذا شد أعصاب تقليدي، وشد كلاسيكي 
للحبل. ولكـن ليس بالضـرورة. لانقـاذ المفاوضات هناك 
حاجـة الـى تدخـل فـوق بشـري، ذي صـوت يأتـي مـن 
السـماء. خسـارة، ولكن يحتمـل الا يكون هنالـك مفر من 
قـول كلمة «لا» للصديق الامريكـي وبالعبرية، وليس فقط 

بالانكليزية. 

اسرائيل اليوم 2010/9/26

لا مبادرة طيبة بدون مقابل

 إذا لم يمدد نتنياهو التجميد سيتعرّض لحملة دولية
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)
الكتاب: الطنطورية. 

المؤلف: رضوى عاشور.
الناشر: دار الشروق - مصر.

«وحول الروايـة تقول دكتورة رضـوى ( الطنطورية) 
نسـبة إلى قريـة الطنطـورة، وهي قرية على السـاحل 
الفلسـطيني، وتبعـد 24 كم جنوب حيفـا، وتم الهجوم 
عليهـا فجر 23 ايـار ( مايو) 1984، ونتيجـة عدم تكافؤ 
الفـرص وقعت مجـزرة راح ضحيتها 200 شـخص من 
أهل القرية ولم يفرقوا فيها بين الأطفال او النساء، ومن 
لـم يقتلوه مـن الرجال سـاقوه إلى المعتقلات. وتشـير 
إلـى أن شـخصيات الروايـة متخيلة باسـتثناء بعض 
الشـخصيات، أما رقيـة الطنطورية وأهلهـا فمن وحي 
مخيلة الأديبة، التي أشارت إلى الجهد الذي بذلته حتى 
تخـرج الروايـة بشـكلها الحالي، إذ قـرأت مطولا حول 
الطنطورة واستمعت إلى شهادات مسجلة، ودققت في 
الخرائط وبدأت في حسـاب المسافات بين قرية وأخرى 
والوقت الذي يقطع خلال تلك المسافات، ولتتعرف على 
الواقع الجغرافي بشكل أكبر لتلك القرية التي لم يسبق 
ان زارتهـا وضعت أمامها خريطة كبيرة جدا لفلسـطين 
بهـا كافـة المعالم، والطـرق والسـكك الحديدية، وحتى 

الطرق الترابية الصغيرة».

 الكتاب: الإرهاب الغربي.
المؤلف: روجيه غارودي.

الناشر: دار كنعان للدراسات والنشر - سورية.

«كنـت قد انتهيت بالكامل من كتابة هـذا الكتاب قبل 11 
ايلول ( سـبتمبر)2001. ومنذ ذلـك التاريخ لم يتوجب 
علـي تغييـر ولـو مجـرد كلمـة واحـدة فيـه وذاك لأنه 
يسـمح بفهـم الدلالـة التاريخيـة لتلـك الواقعـة ضمن 
منظـور ثلاثة الآف عام ولادة وخلق الغرب بتناقضاته 
الداخلية وبالذروة الهشة التي تشهد عليه، باعتبارها 
النذيـر المبكـر، رغـم أنـه مـا يـزال رمزيـاً، لانقــــلاب 
مـحتمـل فـي مســـاره، الـذي كان حتى ذلـك التاريخ 
يمضـي صعـداً وغير قابـل للانحسـار ظاهريـاً، إن الـ 
العالمـي  المركـز  ـ   (World Trade Center)
للتجـارة ـ والبنتاغـون ـ وزارة الدفـاع ـ همـا الهدفان 
الرمزيـان لخمسـين عاماً مـن الهيمنة الأمريكيـة، ومنذ 
تم القضاء على الهمجية السابقة بالانتصار على هتلر،  

أراد الأمريكيون أن يقدموا، بالحجم الطبيعي، البرهان 
الـدال على قوتهـم التدميرية الجديدة مـن أجل ردع كل 

منافس محتمل قد تسول له نفسه إنكار زعامتهم ..».

 الكتاب: البيت الأندلسي. 
 المؤلف: واسيني الأعرج.

 الناشر: منشورات الجمل - بيروت.

«قصة بيت أندلسـي قـديم عاش فيه العشـاق والقتلة، 
الشـهداء  والسـفلة،  النبـلاء  والشـياطين،  والملائكـة 
والخونة... تريد السـلطات تهديمه لاستغلال مساحته 
الأرضية لبناء برج عظيم: برج الأندلس. سـاكن البيت 
( مـراد باسـطا) المتبقي من السـلالة المنقرضة،  يرفض 
فكرة التهديم لأنهـا في النهاية محـو للذاكرة الجمعية. 
البيـت شـيده أحـد الموريسـكيين ( غاليلـو ألروخـو) 
الفاريـن من الأندلس، في القرن السـادس عشـر، وفاء 
لحبيبته سـلطانة بالاثيوس ويستولي عليه القراصنة 

بعد عملية اغتصاب قاسية ضد صاحبته...... «.

الكتــاب: ذات النحيــين ـ الأمثــال الجاهليــة بــين الطقس 
والأسطورة. 

 المؤلف: زكريا محمد.
 الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«هذا واحد من الكتب القليلة التي تسـعى إلى تأسـيس 
قـراءة جديـدة فـي التـراث العربـي الضخـم المهمـل، 
وتكمـن أهميتـه أولاً فـي أنه يعيـد الاعتبـار للمرويات 
والإخباريـات العربية التي نـدر أن التفت إليها البحث 
العلمـي العربـي المعاصر، وأنه يحـاول ثانيـاً أن يعيد 
تركيـب تلـك المرويـات شـديدة التهشـيم، بأنـاة ودقة 
مدهشـتين، ليخـرج باقتراح مقنـع للصـورة التي كان 
عليهـا الوعي العربـي في مرحلة ما قبل الإسـلام، وانه 
يقـدم ثالثاً قراءتـه الخاصة الجديدة بحـق لتلك المادة 
التراثية المرممة بمهارة عالية. إن الأمثال العربية ليست 
صياغات لغوية أدبية ذات منشـأ واقعي، كما يرى كثير 
مـن الدارسـين العـرب الأوائـل والآخذيـن عنهـم مـن 
المحدثين، بل هي مخلفات أسـطورية يمكن إسـتخدامها 
للبحـث عن طبيعة ( الدين) الـذي كان العرب يؤمنون 

به في الجاهلية والذي لا نكاد نعرف عنه شيئاً».

الكتاب: العرب والمحرقة النازية. 
 المؤلف: جلبير الأشقر.

 الناشر: دار الساقي - بيروت.

«ويقـول المؤلف في كتابه :( إن دولـة اليهود إنما تدين 
بقيامها إلى المحرقة التي أدت إلى تضاعف أعداد اليهود 
المهاجرين إلى فلسـطين فوفقا للتعـداد البريطاني كان 
اليهـود يمثلون عام 1931 خمس سـكان فلسـطين، 175 
ألـف يهودي و880 ألف فلسـطيني، ثم شـهدت معدلات 
الهجـرة صعـودا هائلا  عقب وصول هتلر إلى السـلطة 

عام 1933.  
لفلسـطين)  الصهيونـي  الاسـتيطان   ) أن  ويسـجل 
سـابق بوقت طويل وصول هتلر إلى السـلطة إذ اعتبر 
العـرب والفلسـطينيون حركـة الاسـتيطان تلـك أحـد 
أشـكال الاسـتعمار الأوروبـي ولكن اسـتيلاء النازيين 
على الحكـم كان العامل الحاسـم الذي سـمح  بتحقيق 
المشروع الصهيوني وإعلان قيام الدولة عام 1948...».  
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مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: المستودع والمستحضر
المؤلف: خلف الشمري
الناشر: دار السلاطين

يبحـث هـذا الكتاب في أسـباب النزاع بـين مبارك آل 
صباح ويوسف آل ابراهيم 1896 ـ 1906.

الكتاب: ساحل القرامطة
المؤلف: حسين بن حسن آل سلهام

الناشر: دار كيوان

يتنـاول هذا الكتاب تفاصيل أحـداث الحكم القرمطي 
في البحرين.

الكتاب: حيث لا تسقط الامطار
المؤلف: أمجد ناصر

الناشر: دار الاداب

هـذا الكتاب عن الحـب والفقدان ولوعـة الزمن وهو 

تتويج لسيرة الشاعر امجد ناصر الابداعية الطويلة 
التي تمحو الحدود بين اجناس الكتابة المختلفة.

الكتاب: مدن مرئية
المؤلف: هاشم شفيق
الناشر: لارسا للنشر

هذا كتـاب يتوغل بحس شـاعري فـي اعماق بعـض 
المدن العربية والاجنبية كاشفاً عن وجوه عديدة .

الكتاب: قطب السرور
المؤلف: ابو اسحاق القيرواني

الناشر: دار الجمل

الكتـاب آية ناصعة من آيات مـا بلغه المجتمع العربي 
من التطور الاجتماعي والرقي الحضاري. فيه وصف 
والامـراء  والعباسـيين  الامويـين  الخلفـاء  لمجالـس 

والظرفاء.

الكتاب: أيام العرب الاواخر
المؤلف: د. سعد العبد الله الصويان

الناشر: الشبكة العربية للأبحاث

اسـاطير ومرويـات فـي التاريـخ والأدب من شـمال 
الجزيـرة العربيـة مع شـذرات مختارة مـن قبيلة ال 

مرة وسبيع

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: امريكا في مفترق الطرق
الديمقراطي الابيض والجمهوري الاسود

المؤلف: الدكتور حمدي مالح وآخرون
الناشر: دار اخبار اليوم

يناقش الكتاب ما يسـميه بالمرحلـة الدقيقة التي يمر 
بها المجتمـع الامريكي حيث يفترض انـه امام مفترق 
طرق ما بـين جيل جديد مـن الديمقراطيين الطامحين 
الى اعـادة الاعتبـار الاخلاقي للحلـم الامريكي وبين 
جيل قديم يسعى الى التأكيد على المسارات التقليدية 
رصـدا  الكتـاب  يقـدم  كذلـك  الامريكيـة.  للسياسـة 

للانتخابات الامريكية وتطور النظام الانتخابي. هذا 
وقد شـارك في الكتاب كل من الدكتور مراد ابو سـبع 

والكاتب حمدي الحسيني.

الكتاب: دموع الإبل ( رواية)
المؤلف: محمد ابراهيم طه

الناشر: دار الناشر

الرواية هي الثالثة لمؤلفها حيث يقدم لها الشاعر والناقد 
شـعبان يوسـف بقوله: انه لا فرق في تلك الرواية بين 
الحلـم والواقع ولا مسـافة بين ما يؤمن به الشـخوص 
وما يفعلونه حيـث يختلط الواقع بالخيال عبرسـرود 
عذبـة تعبر عن بيئتهـا وعالمها بحساسـية ورفق كأنها 
مخلوقات تعيش في محمية طبيعية. وتكشـف الرواية 
حسـب يوسـف عن عن افتتان عام بالخيـال والركض 

القدري حتى الهلاك نحو جمال غامض.

الكتاب: اثر الشعر العربي في الشعر العبري الاندلسي
المؤلف: عبد الرازق احمد قنديل

الناشر: مركز الدراسات الشرقية 2008

يتنـاول الكتـاب تأثـر الشـعر العبـري فـي الاندلـس 
بالشـعر العربي ومسـاهمته فـي انتاج شـعراء يهود 
المغـرب العربي الـذن عملوا جاهدين علـى ان ينظموا 
شـعرا عبريـا بمقاييـس الشـعر العربـي فـي محاولة 
للالتحاق بركـب الحضارة العربية آنـذاك، حيث كان 
هناك استشـعار دائم بتخلفهم عنهـا. وناقش الكتاب 
فـي عمومـه التواجـد اليهـودي فـي الاندلـس ومدى 

التسامح الاسلامي الذي كان سائدا آنذاك.

الكتاب: الاقتصاد عاريا
المؤلف تشارلز كابلان

الترجمة: زينب حسن البشاري
الناشر: دار كلمات عربية 2008

العلـوم  تبسـيط  مـن  درجـة  الـى  الكتـاب  يهـدف 
الاقتصاديـة من خلال التأكيد علـى ان علم الاقتصاد 
اصعب من العلوم الطبيعية، ففي الوقت الذي تم فيه 
اخضاع الظواهر الطبيعية للتجارب المعملية المحكمة، 
فـان هـذا الامـر غير ممكـن فـي العلـوم الاقتصادية. 
يعـرض الكتـاب للمفاهيـم الاقتصاديـة مثـل فوائـد 
السـوق الحـرة ولمـاذا تخفـق الانظمـة الاقتصاديـة 

المركزية .
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■ حضـر لـدي اسـم الشـيخ  محمـد مرمـادوك 
بيكتهول ( 1875 - 1936) بعد انتصار حزب العدالة 
والتننمية واقراره تعديلات الدستور الذي يرى فيه 
الكثيـرون فجرا جديدا لتركيـا وبداية لنهاية الزمن 
الاتاتوركـي الذي ولدت لحظاته فـي الايام الاخيرة 
من الدولة العثمانيـة وقاد الى ولادة دولة طورانية 
انقذت العرق التركي وترك ابناء الدولة الذين آمنوا 
بالهويـة العثمانيـة الجامعـة «بعـد الاصلاحـات»، 
كرابطـة تجمع كل شـتات الدولة العثمانيـة، والتي 
وان ضعفـت ظلـت تحافـظ علـى وجودها فـي عدد 
مـن المواقع في اوروبا اضافة إلـى الولايات العربية 
الشـرقية.  الداعـي لتذكـر مرمادوك وربطـه بتركيا 
الحديثـة ونحـن نعـرف انه مترجـم القـرآن الكريم 
الـى اللغة الانكليزيـة يرتبط بكونـه روائيا معروفا 
سـجل ملامح الحياة فـي الدولة العثمانيـة في عدد 
مـن الروايـات لعـل اهمها تلـك التـي دارت احداثها 
فـي مصر «سـعيد الصيـاد» ( 1903) والتي تظل من 
اهـم اعماله  اضافـة إلى عمله «السـاعات الاولى» ( 
1921) والتـي رصد فيها اعمال ونشـاطات الضباط 
فـي جمعية الاتحـاد والترقي مـن بطله قمـر الدين، 
الثوري الحالم، المسـلم المثالي ورمز كل العثمانيين، 
والذي شـارك في صناعة الثورة واجبار السـلطان 
علـى التنحـي وتحقيـق مطالـب الانقلابيـين. وفـي 
داخـل الرواية تصويـر لرحلة قمر الديـن من اليمن  
مـع قائـده صادق باشـا، واقامتـه في مصـر بعد ان 
اصيب في تلك الحرب وتحت رعاية باشا مصري ثم 
سـفره الى  مكة للحج وعودته الـى قريته في  رحلة 
طويلة اسـتغرقت ثلاث سـنوات اضطر اثناءها إلى 
العمـل في دمشـق وحلب وجبال طـوروس وقونية 
قبل ان يعود إلى قريته الجبلية ويكتشـف ان والده 
قـد مات وان اخواتـه كبرن وصرن في سـن الزواج 
وان قائده صادق باشا قد نقل الى سالونيكا لقيادة 
لوائهـا هناك، ممـا دعا والدتـه الى زيارتـه وزيارة 
التـي كانت قبل ان تضم إلى اليونـان عاصمة ولاية 
مقدونيا حيـث كانت للأم  هناك ذكريـات ارادت من 
الابن زيارتها، لكـن الجندي الذي عاد من حجه بعد 
رحلـة طويلـة وعمل في الجيـش بدأ من كردسـتان 
وانتهـى باليمـن اراد الراحـة واجـل الرحلـة لوقت 
آخر. ولكن الاقدار تسـوقه الى المدينة سـوقا عندما 
يتعرض رتل من الجنـود كان يمر من القرية لهجوم 
وينقـذ قمـر الدين قائـده الـذي اعتنى به فـي بيته 
وعندما أفاق العسـكري القائد من غيبوبة ايام سأل 
عـن امانة كانت في ملابسـه ليكتشـف انها ضاعت، 
ومـن هنـا يرجو قمـر الديـن ان يحمـل رسـالة الى 
عـارف حكمت في البلقان يحـذره مما حدث ويطلب 

منه تغيير الخطة. 

زمن التغيير

 وعليـه تبـدأ رحلة قمـر الدين فـي عالـم الدولة 
العثمانيـة ـ السـلطان الظالـم ـ الـولاة الجشـعين 
والفاسـدين - والحركـة التـي تريـد احيـاء الدولة 
وتأكيد التقدم والمسـاواة بين سـكانها، وفي طريقه 
كـي يقابـل قائده الذي  ظـن انه قادر علـى توصيله 
الـى ما يبغـي اليه، يرسـم لنا مرمـادوك صورة عن 
الحيـاة الاجتماعية داخـل الدولـة العثمانية، نزلها  
ومطاعمهـا ومقاهيها على الاقل في الطرف الشـرقي 
مـن اوروبا وينقل الينا صورا من مواقف مسـيحيي 
الدولة ومواطنيها والاهم مـن ذلك انها تقدم صورة 
عن عالم التجسـس والعيون والشك وحس مراقبة 
الـذات والخـوف مـن ان مـن يتكلـم معـه شـخص 
ربمـا يكون جاسوسـا او لصـا او أفاقا. ففـي الدولة 
التـي كان يحكمهـا سـلطان متجبـر اللسـان يقـود 
الـى النهاية يقابـل قمر الدين اشـتاتا من الناس في 
طريقـه لمقابلة صديقه صادق باشـا الـذي يتعرض 
لمحاولـة اغتيال - ربما من عيون السـلطان لكن قمر 
الديـن يجد نفسـه متلبسـا بالجريمة. ففـي مجتمع 
تمارس فيـه الدولـة الرقابة على سـكانها من خلال 
العيـون والتقاريـر يُنظــَر إلـى أيّ غريـب يدخـل 
المدينة بعين الشـك والريبة خاصة عندما يقترب من 
معسكرات الجيش ويطلب  مقابلة الكبار من القادة. 
وما ينقـذ بطلنا  قمر الدين من نهايـة موت محتومة 
قريـب لصـادق باشـا الجنـرال العربي الـذي يؤكد 
ان قمـر الدين صديق وشـاويش سـابق في الجيش 
انقـذ حياته مرات في اثنـاء حملة اليمـن وانه جاء 
لزيارتـه. ويكافـئ قمـر الديـن الرجـل الطيـب على 
مسـعاه واخلاصـه  بإدخاله سـلاملك قريب صادق 
باشـا، فريد باشـا وترتيـب زواجه من فتـاة جميلة 
ولكـن فرحتـه بالـزواج لا تتـم اذ انـه يضطـر إلـى 

تركها للقيـام برحلة اخرى في جبـال البانيا تقوده 
مع الاتراك الجدد الى بلغاريا والبوسـنة والصرب، 
ثم يعود الى سـالونيكا. روايـة مرمادوك  تاريخية، 
وتذكر بروايات تاريخ الاسـلام التي كتبها جورجي 
زيـدان، والتي تمتلـئ بالخيانـات والمؤامرات وقتل 
الخونـة والعيون والقـادة المتنافسـين او الخائفين 
على انفسـهم، وهـي روايات مشـوقة تتخذ التاريخ 
متـكأً  لبناء عالم درامي متوتر. وفي رواية مرمادوك 
هـذا الحس لكـن التوتر اقـل لان الكاتـب كان مهتما 
بالدرجـة الاولى بالدعـوة ودعم الاتـراك الجدد  او 
الطورانيـين ضد السـلطان العثماني الـذي رأى في 
حاشـيته مجموعة من الرجعيين الذي يعملون على 
تدميـر التآلـف الاجتماعـي. واحيانـا يلجـأ الكاتب 
الى تفسـيرات للتاريخ عندما يتهـم الدولة بارتكاب 
مجـازر ضـد سـكانها مـن الاديـان الاخـرى والقاء 
التبعة على الطورانيين. يقـدم مرمادوك في روايته 
نسـخة مثاليـة عـن جماعـة مـن الضبـاط مخلصة 
تعمـل علـى الحفـاظ علـى الدولـة او ما تبقـى منها 
وتمنـع انهيارها في ظل الثـورات التي بدأت تحدث 
في اطرافها: صـرب وبلغار ويونان. وفي النهاية لم 
يبق من الدولة الا مواطنوها الارمن  والترك، وتبقى 
قصـة المذبحـة. رحلـة قمـر الديـن مليئـة بالدمـوع 
والعـزاء والموت والخلاف بين قـادة الاتراك الجدد، 
مثل خـلاف عـارف حكمت مـع رفاقه، نفـس الرجل 
الذي جـاء اليه قمر الديـن  حاملا الرسـالة الملغزة. 
على العموم تقدم الرواية حسـا عن عالم يقترب من 
النهاية، وكما في الساعات الاولى من كل فجر يحمل 
اليـوم مفاجآته ويرحل المتآمرون الـى الاماكن التي 

يريدون الهجوم عليها.

دولة تنتظر الولادة 

والروايـة تحمـل هـذا الحـس عـن قـرب النهاية 
والبدايـة وهي وان انتهـت مع قمر الديـن وزوجته 
الجديدة رشـيدة هانم بعد رحيل زوجته غول رانه، 
وهي تصوير للاتراك الجدد «يني ترك» الذين حلموا 
بالتغييـر وتصـور الراويـة  بطولاتهـم وشـهادتهم 
وايمانهـم وحرصهم على اللحمة الوطنية وشـهادة 
جنرالاتهم تحت التعذيـب، كل هذا في ظل متغيرات 
اجتماعية ودولية وتكالب غربي على الامبراطورية، 
انكليز وروس وفرانك وعرب آمنوا بالتحرر ودخلوا 
فـي اللعبة. وقد اختار الكاتب ابطالـه بعناية ليقدم 
حسـا عن عالمـين داخـل تركيا واسـتفاد مـن قدرته 
علـى ملاحظة وملاحقـة التفاصيل كي يمـرر لقارئه 
رسـالته المتعاطفة مع التغييـر وهويتهم، فالصورة 
مؤمنـون  انهـم  الجـدد  تركيـا  رجـال  عـن  العامـة 
بالامبراطوريـة وكانوا يمثلـون تحالفا من قطاعات 
واسـعة من الاتراك، الجنرالات والقادة السياسيين 
والتجار والعلماء وافراد من الاقليات الدينية، وكما 
اشـرنا فهدف اعضائها كان الحفـاظ على الدولة من 
الانهيار. ومن هنا تمتلئ حكاية «السـاعات الاولى» 
بالحديث عن الصلاة واقامتها وارتياد المسـاجد من 
البطل ومن يزورهم. والحقيقة ان مرمادوك يحرص 
كثيرا على احياء شـعيرة الصلاة ففـي اثناء اقامته 
فـي الهند مديرا لمدرسـة هناك كتب انـه اثناء مؤتمر 
تعليمي علق مناقشـات المؤتمر مـن اجل الصلاة في 
وقتهـا. وبالعودة إلى جمعية الاتحاد والترقي يبدو 
ان كاتبنـا  كان مخدوعـا مثل الشـعراء والكتاب في 
مصر وفلسطين والشام بها ولم يكتشفوا طورانيتها 
العـرب  للاحـرار  علقوهـا  التـي  المشـانق  بعـد  الا 
عـام  1916 وبعـد ان حرمـوا الولايـات العربيـة من 

استخدام العربية.

مرمادوك وعبد الله قويليام

 نشر مرمادوك بيكتهول روايته عام 1921 اي بعد 
اربعة اعوام من سـقوط الدولة وتقسيم ما بقي منها 
بـين المنتصرين، وقبـل ثلاثة اعوام مـن الاعلان عن 
نهاية الخلافـة. والرواية تعكـس مرحلة من مراحل 
حيـاة مرمـادوك الـذي كان رمـزا من رمـوز الحركة 
الادبيـة الانكليزية في العقـد الثاني في نهاية القرن 
التاسـع عشـر وبداية القرن العشرين وكان صديق  
الساسة ، وينستون ترتشل وبرنارد شو وله علاقات 
وطيدة مع المستشـرقين والرحالة ونظام حيدر آباد 
المتنـور واغنـى رجـل فـي العالم فـي زمنـه . وتمثل 
رحلـة مارمادوك، الذي ولد عام 1875 في سـافولك، 
ومـات والـده وهو في الخامسـة من العمـر، وعانى 
فـي الصغـر من رضـوض والـم الانتقال مـن القرية 
الـى العاصمـة، صورة مضـادة عن مسـلم انكليزي 
آخـر ويعتبـر الان مثـل رمز الاسـلام فـي بريطانيا 
عبـد الله قويليام  ( هـارون مصطفى فيما بعد) على 
الاقـل فيما يتعلـق بالدولـة العثمانية، فـالاول كان 

مقربا من السـلطان العثماني، عبدالحميد الذي 
ارسـله في اكثر مـن مهمة حساسـة نيابة عنه. 
وكان قويليام يعرف قصر السـلطان واسراره 
ويدخـل اليه بسـهولة، وهو الرجـل الذي الف 
كتبـا عن الاسـلام منهـا كتـاب ارسـله للملكة 
فيكتوريـا، وكان قويليـام زعيـم اول جماعـة 
مسـلمة ( اقلية ـ مجتمع) في ليفربول ونشـر 
اول صحيفـة بالانكليزية «الهلال» وسـيقوم 
فيما بعـد بالتعاون مع مرمـادوك في الكتابة 
فـي مجلة «الثقافة الاسـلامية» التي نشـرها 
بدعـم من نظـام حيدر ابـاد فـي بومبي  ولا 
تـزال تصدر. ويمثل الرجـلان عملة مختلفة 
من ناحيـة التعامل مـع الوضـع العثماني، 
مـن ناحيـة الـولاء والحماسـة للمشـروع 
العثماني فان صرخ عبدالله قويليام داعيا 
اثناء الحـرب التركية ـ الروسـية للحرية 
والقتال، صرخ مرمـادوك على الاقل ادبيا 

داعيا إلى التحرر من طغيان السلطان.

من فلسطين كانت البداية

 لكن قـراءة حياة وانتـاج مرمادوك 
يجـب ان لا تعـزل عـن حيـوات الكثير 
من المغامريـن الانكليز الذيـن فروا من 
برودة لنـدن وقمع المـدارس الداخلية 
التي تخرج النخبة ( درس في مدرسة 
هـارو) وحبهـم للشـرق وتآلفهم معه 
ولعبهـم ادوارا مختلفة في السياسـة 
فـي الشـرق فـي الايـام الاخيـرة من 
الحيـاة العثمانيـة ، مثـل لورنـس، 
مرمـادوك  يكـن  لـم  الـذي  المغامـر 
ومخادعـا.  حالمـا  ويعتبـره  يحبـه 
وكل هـؤلاء تأثـروا بالكتابـات عن 

الشـرق وكانت لديهم قـدرات على اتقان 
اللغـات الاجنبية ، ففـي حالة مرمـادوك كان اتقانه 
للغـات محل اعجـاب اسـتاذه الذي  رشـحه للعمل 
في الخدمة الدبلوماسـية لكن هذا الفشل لم يفت من 
عزيمته بل زاده اصرارا على تعلم العربية حيث قرر 
السـفر الى فلسطين ـ القدس وهو في الثامنة عشرة 
من العمر، ورسـت باخرته في بورت سعيد. ويكتب 
تيـم وينتـر ( عبد الحكيم مـراد) في مقدمـة الرواية 
التـي اعيد نشـرها هذا العـام قائلا ان الشـرق كان 
بمثابة اكتشـاف له وسـيكتب لاحقـا، اي مرمادوك، 
قائـلا: «عندما قرأت ( الف ليلة وليلة) رأيت  الحياة 
اليومية في دمشق والقدس وحلب والقاهرة والمدن 
الاخرى كما وجدتها في نهاية القرن التاسـع عشر». 
وما ادهشه في هذه المدن الشرقية انه على الرغم من 
التخلف والفقر فناسها يحتفلون بالحياة ويحبونها 
«مقارنة بكل شيء شـاهدته في اوروبا». الناس في 
الشـرق كانت حياتهم تخلو مـن الهموم ولا يفكرون 
بالثـروة وجمعها  «وخوفنا من المـوت». وكما يكتب 
فـي مواجهـات شـرقية انه وجـد في الشـرق حرية 
لا احـد يتخيلهـا، فالكثيـر مـن الفلسـطينيين الذين 
قابلهم لم تقع اعينهم على رجل شـرطة، ويعيشـون 
حياتهـم كلهـا مـن دون التعامـل مع الحكومـة، فيما 
يقوم القاضي بتطبيق الشريعة بنفس الطريقة التي 
كانت تطبق بها منذ قرون، وتختار القرى مخاتيرها 
والعشائر زعيمها من دون سطوة الحكومة، ويقول 
ان القـرى والنجوع تحب السـلطان في بابه العالي 
فـي «اسـطمبول». ويجـب  التعامـل مـع ملاحظات 
الشـيخ مرمادوك بنوع من التحفـظ وربما لانه رأى 
عالما لم تصله الحداثة بعد على حسب مراد. وما يهم 
في ملاحظات الشـيخ مرمادوك عن الشـرق انه رأى 
في الحرية أساً اساسياً من النظام الاسلامي. ويبدو 
انـه كان متأثـرا فيما كتب عن فلسـطين بما شـاهده 
مـن تنافس بـين التبشـيريات المسـيحية المنتشـرة 
هنـاك بكثـرة، مقارنة مع المسـلمين الذيـن وحدتهم 
قبـة الصخـرة، اي كان يجتمعـون تحت سـقفها في 

صفوف مستقيمة.

شيخ العلماء طلب منه ان لا يتعجل 

في دمشـق درس لتقويـة لغتـه العربية، ودرس 
فيها العربية والشـعر وبدأ يقتـرب من تعلم القرآن، 
ارضـاء لدوافـع فضولية، وسـيكتب لاحقـا انه كان 
مسلما ومرتبطا بالاسلام دائما وان اعتناقه للاسلام 
لـم يكـن الا اعـادة اكتشـاف للنفـس. وفي دمشـق 
كان الشـاب الـذي لـم يتجـاوز الثانية والعشـرين 
في حضرة شـيخ العلماء يريد اعلان شـهادته، لكن 
الشـيخ طالبـه بالتريث، خاصة ان الشـاب عبر عن 
مخاوفـه من عدم رضـى امه. واضاف الشـيخ قائلا 
له انه وحيد بين المسـلمين، وطلب منه التريث حتى 

يعـود لوطنـه ويتيقن 
مقارنـا  للايمـان،  حقيقـي  دافعـه  ان  مـن 

بـين حالتـه وحالة المسـلمين في ارض المسـيحيين ، 
وقائلا انه لن يشـعر بالراحة لو قـام قس بدعوتهم 
للمسـيحية. وسـيترك مرمادوك ارض الاسـلام من 
دون اسـلامه الذي سيعلنه بعد عشـرين عاما. عاد 
مرمادوك الى لنـدن، وعرضت عليه اكثر  من وظيفة 
منهـا  واحدة فـي المتحف البريطانـي، وتقدم للعمل 
فـي قنصليـة بريطانيـا فـي حيفـا لكن طلبـه رفض 

لصغر سنه.

بدايات الرواية والنجاح

بـدأت رحلـة مرمـادوك الادبية فـي اثنـاء زيارة 
لـه لسويسـرا، حيث بـدأ بـذور رواية وهـو يراقب 
المشاهد الجميلة عند بحيراتها لكن الرواية لم تكتب 
ابـدا. وعوضا عن ذلك نشـر مجموعـة من القصص 
القصيـرة ظهـر منهـا عـام 1898 «السـيد الرئيـس» 
و» عهد رجـل انكليزي». ونشـر اولـى رواياته «كل 
الحمقـى» ثم جـاءت روايته المهمة «سـعيد الصياد» 
( 1903) والتـي لقيـت حفـاوة من كتاب تلـك الفترة 
مـن كاتـب روايـات الخيـال العلمي هربـرت جورج 
ويلز ومن المستشـرق غرانفيل براون، وبعدها نشر 
روايـة «انيـد» و» بيت الاسـلام» والتـي كتبها وهو 
يعتني بوالدته. وفي عام 1907 بدأت مرحلة جديدة 
مـن حياتـه عندمـا دعـي الى  بـلاط سـانت جيمس 
لمقابلـة زوجـة الكابـتن ماشـيل، مستشـار رئيـس 
الوزراء المصري ، مصطفى فهمي باشا، لمناقشة كتبه 
وانتهت الجلسـة بدعوته لزيارة الاسكندرية. وقبل 
مرمـادوك الدعوة بأريحية وحب، وفي اثناء اقامته 
فـي مصـر لبـس الجلابية المصريـة وسـافر متجولا 
فـي مصر مثـل بقيـة المصريـين وكانت نتـاج اقامته 
مجموعة قصصيـة «اطفال النيل»، وسـاعد صديقه  
الراهب الانجليكاني جيمس هانوير لتحرير واعداد 
انتولوجي لحكايات اسـلامية ومسـيحية ويهودية 

تحت عنوان «فولكلور الارض المقدسة».

انكلترا الفرحة بهزائم تركيا

اشـرنا الـى ان روايتـه «السـاعات الاولـى» هي 
مديـح للثـوار مـن الاتحـاد والترقي، ويصـف مراد 
علاقتـه بهم بالمعقـدة فهو مـن ناحية كان مـع دولة 
عثمانيـة موحـدة وكان مـن ناحيـة اخـرى يرفض 
مركزيـة وشـمولية السـلطان عبدالحميـد. عمل في 
بريطانيـا على الدفاع عن الدولة رغم تكالب الاعداء 
عليها. وفي هذه الفتـرة كتب روايته «المرآة المنقبة» 
ومن عوائدها المالية وجد الفرصة للسـفر الى تركيا 
وتعلم التركية هناك على يد شـيخ «خوجة» وقدرته 

في اللغـة التركيـة واضحة فـي الرواية. 
وتعيد هذه الكثير من الكلمات التي 
لا تزال تسـتخدم في اللغة العربية 
السياسـية  الالقـاب  إلـى  اضافـة 
و»  «برنجـي»  فهنـاك  والعسـكرية 
كاركـول» و «عربجي» وما الى ذلك. 
وقـد اعطت هـذه الممارسـة اللغوية 
الكاتـب فـي الرواية حـدة الملاحظة 
وقـدرة على قراءة الحيـاة في تركيا 
العثمانيـة وهـي على حافـة التغيير.  
كتب اثنـاء تواجـده في تركيـا كتابه 
«تركيا زمن الحرب» ومقالات «الحرب 
الصليبيـة السـوداء» وهي دفـاع حار 
عـن الدولة التـي آمن بهـا وأحبها. وما 
اثـار حنقه عندما عاد الـى انكلترا التي 
وجدهـا جذلـة بانتصارات المسـيحيين  
علـى الاتـراك وما قـام به اسـقف لندن 
علـى  للـرب  شـكرا  خاصـة  صـلاة  مـن 
انتصارات البلغار على الاتراك. ومع انه 
حاول الهـرب من مناخ الحروب المقدسـة 
فـي العاصمـة لنـدن  إلى قرية فـي مقاطع 
ساسـكس الا انـه وجـد الصلاة فـي قرية 
صغيرة هناك حول انتصارات المسـيحيين  
القـس  بهـا  قـام  وشـتائم  الاتـراك  علـى 
ضدهـم وهـذه اللحظة هي التـي دفعته مع 
المناخ العام ونشـيد تشـارلس ويزلي «الى 
المحمديين» التي تحـدث فيها عن انتصارات 

الرب ودفع المسلمين إلى جهنم.

المرحلة الهندية

فـي المرحلة الاخيـرة من حياته سـافر إلى 
الهنـد وعمـل فـي مجلـة للدفـاع عـن الخلافة 
«بومبـي  الخلافـة  احيـاء  حركـة  نشـرتها 
كرونيـكل» وخلالهـا  اقـام علاقـات مـع نظـام 
حيـدر ابـاد ـ وكعادتـه اصبـح مثـل المواطنـين 
يخطـب أيـام الجمـع ويلقـي الخطابات التـي يقول 
ان مـن يسـتمع اليها كانوا يتراوحـون بين 3 الى 30 
الفاً، واقـام علاقة مع داعية الكفاح السـلمي غاندي 
ووجد الاخير ليكتب لأرملـة مرمادوك كلمات يصف 
فيهـا كاتبنـا بالرجـل المتديـن وعلاقتهمـا الحميمـة 
وانـه يمـارس دينه بطريقـة مخلصة «غيـر متطفلة 
ـ  نفاقيـة». ولـم يكـف قلـم مرمـادوك عـن الكتابـة 
فقـد نشـر روايتـه عـن الحقبـة المغوليـة «الرمـاد 
وعـرش الطاووس» ومحاضـرات «التاريخ الثقافي 

للاسلام».

في الازهر حرموا الترجمة وطلبوا ترجمتها 
للعربية

 وفـي الفتـرة مـا بـين 1929 ـ 1931 تفـرغ بدعـم 
مـن نظام حيـدر ابـاد لترجمـة القـرآن الكـريم إلى 
الانكليزيـة لاعتقـاده ان لا غنـى للمسـلم الناطـق 
بالانكليزيـة  عنـه وعندمـا اتمـه اراد الحصول على 
ختـم الازهر الـذي اصبـح المرجعية الاسـلامية بعد 
انهيار الدولة العثمانية، ولدهشـته وجد فيه علماء 
جامدين واصدر الشيخ احمد شاكر فيه حينه فتوى 
تحـرم ترجمة  القـرآن لأي لغة اجنبيـة، وطلب منه 
بعض العلماء التفرغ لتفسـير الطبري الذي يقع في 
آلاف الصفحات. فيما طالب اخرون ترجمة ترجمته 
إلى لعربية كي يحكموا عليها. وكتب ردا على شـاكر 
مقالا في مجلة الثقافة الاسلامية دافع فيه عن اهمية 
ترجمته ولم يقف الى جانبه الا شيخ الازهر السابق 
محمد مصطفى المراغي الـذي قال له «ان كنت مؤمنا 
بمـا تقوم به فامض في طريقـك ولا تلتفت لما نقول».  
ترك مرمـادوك بكتهول حيـدر اباد عـام 1935 حيث 
كانـت صحتـه فـي اعتـلال دائم وسـلم امـر مجلته 
للمسـلم النمسـاوي محمد اسـد وبدا رحلة العودة 
الـى بلده.  ولم يمكث الا عامـا او اقل حيث توفي في 
بيت ريفـي في غرب البلاد في 19 أيـار (مايو) 1936 

ودفن في مقبرة بروك وودو قرب ووكينغ. 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
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محمد مرمادوك بيكتهول من معارض للسلطان الظالم الى داعية لإحياء الخلافة
«الساعات الاولى»: رواية صعود جمعية الاتحاد والترقي والزمن العثماني في ايامه الاخيرة 

■ في كتابه «العقل المختل: نقد الذات بين 11 سبتمبر 
وحرب العراق» يقوم فاتح عبدالسلام بفتح اسئلة عميقة 
لو قامت القوى السياسية والعسكرية التي تسود العالم 

بالاجابة عليها اجابات صحيحة لوفرت على العالم ملايين 
الضحايا وادت بالكون الى ازدهار يشمل الجميع.

من هذه الاسئلة المؤلمة التي يقدمها عبدالسلام سؤال: 
كيف تقاس القوة وكيف يقاس الضعف؟ التي اجاب عليها 

الامريكيون باجتياح افغانستان والعراق مدخلين العالم في 
هوة ليس مقدرا له الخروج منها.

يقول عبدالسلام انه كانت هناك فرصة تاريخية ليجلو 
الامريكيون عن وجه جديد لهم يفرض ملامحه باقناع 

الاخرين بانهم البديل السلمي والانمائي والتعاوني لحقبة 
القطبين والحرب الباردة و»كان بامكان عشرين سنة ان 

ترسخ ذلك التوجه الامريكي».
يتحدث د. عبدالسلام عن المنظومات التي تعيق الفكر 

العربي وتمنعه من الفعل في الوجود ويقوم بتحليل عميق 
للأسباب توغل التخلف في اعماق المجتمعات العربية 

وفي تشريحه للمكونات السياسية العربية يلاحظ تراكب 
علاقات العشائرية والقبلية والطائفية الدينية والعرقية 

بشكل منع الحياة السياسية المدينية من التمأسس، بل ان 
هذه العلاقات قامت باحتلال المكونات السياسية الحديثة 

بحيث تتحول احزاب ترفع شعارات اشتراكية ويسارية 
الى قبليات سياسية كما تتحول نظم لحكومات قائمة على 

اسس دستورية الى طائفيات سياسية.
يقارن د. عبدالسلام بين صدمتي 5 حزيران 1967 واحداث 

11 ايلول ويفسر لماذا كانت صدمة حزيران اقسى من 
صدمة ايلول ويفسرها ضمن علاقة العالم العربي بالآخر 

والتي يعتبرها ميزانا مكسورا.
كما يقول عبدالسلام بدراسة العلاقة بين السياسي 

والثقافي، حيث يقول ان المثقف يشعر بأنه اسير الرأي 
السياسي القادم من مراكز القرار، ويطرح فاتح عبدالسلام 
ضرورة اقامة توازن في العلاقة بين الطرفين بعد ان عانت 

من اختلالات كبيرة وعميقة.
يشرح عبدالسلام نظرة السياسيين العرب الى المثقفين 

والتي تعتبرهم اناسا باحثين عن دور لا يستحقونه، 
كما يقوم بتحليل حالة المثقفين الذين يكررون المقولات 
السياسية النافذة «بما يمنح القناعة المطلقة بان خيط 

المصالح بات قوي الربط بين نفعية النخب ونفعية التركيب 
السلطوي».

من ناحية اخرى فان عبدالسلام يرى ان المثقفين العرب 
يبالغون بادوارهم في الحياة العامة للمجتمعات مما 

ينعكس في شعور بالاحباط والغبن من ان الانظمة 
السياسية تهمشهم وتظلمهم.

كما يشير الى ان الانظمة العربية قامت بضخ كائنات 
بالمئات والالوف منحتهم صفة مثقف بعد اجتيازهم لعبات 

اكاديمية معينة، مما اعطاهم زخما وهميا بينما هم ليسوا 
الا ابواقا للسلطة.

ويستنتج الكاتب ان لا فرصة لمثقف عربي في دور سياسي 
ناجز في الحياة العربية وليس له سوى الهامش التقليدي 

طالما استمر البنيان التقليدي الذي يتجاوز فيه السياسي 
دور الثقافي، ويقول انه لا يمكن ايقاف التدهور ما لم 

يحصل المثقف على دور حقيقي له داخل المجتمع.
وفي تحليل للتخلف العربي يربطه بالعولمة يقول الكاتب 
ان مكونات حضارية على الجانب الاخر من حركة العرب 

والمسلمين وهي مكونات تملأ ميادين الحياة وتفكيرها 
واساليب وجودها اليومي، ويشير الى السبيل لايجاد 

حالة توازن في التعامل مع تلك التأثيرات يبدأ برفع 
استعدادات الذات على الانفتاح على الآخر وعلى الذات التي 

تعيش تكلسات رهيبة.
يمكن تلخيص كتاب د. فاتح عبدالسلام بأنه رصد 

للاختلالات العميقة التي يعاني منها العرب والمسلمون في 
علاقتهم مع ذاتهم ومع العالم في كل تجلياتها واشكالها.

قراءة «العقل المختل» لواقعنا قراءة عميقة وجريئة.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭ابراهيم درويش ٭

«العقل المختلّ»: 
نقد عميق لخلل في كل اتجاه

عن الكتب وبينها!
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د. يحيى عمارة
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

حصل الفنان التشكيلي المغربي عفيف بناني 
مؤخـرا علـى جائـزة «اللوحـة الذهبيـة» التي 
تمنحهـا «الجامعة الوطنية للثقافة الفرنسـية» 
سـنويا لأحـد الأعمـال الإبداعية المتميـزة على 

الصعيد الدولي.
بالجائـزة  السـنة،  هـذه  الفائـز،  والعمـل 
البوعنانيـة»  «المدرسـة  لوحـة  هـو  المذكـورة 
المسـتلهِمة لهـذه المعلمـة الأثرية المشـهورة في 
مدينة فاس والتي أنشئت أواسط القرن الرابع 

عشر خلال فترة حكم «المرينيين». 
وأكدت لجنة تحكيم المسـابقة أن عمل عفيف 
بناني يكاد يكون اسـتثنائيا مـن خلال صفاته 
وتقنيتـه المكتسـبة عبـر سـنين طويلـة وهـو 
يحاور الألوان بأداتـه الخاصة: الملعقة الفنية. 
وعبّر بناني عن سروره لحصوله على الجائزة 
التي اعتبرهـا تتويجا لكل المغاربة، لأنها تحمل 
جزءا من تراثهم الحضاري والثقافي المشـترك، 

كما تعكس عبقرية الهندسة المعمارية المغربية.
وإذا كان هذا الفنان التشكيلي يرسم مشاهد 
مـن المـدن المغربيـة العريقـة ومناظـر طبيعية 
ويوميـات من حيـاة الناس، فإنه اشـتهر أيضا 
برسـم «القصبات»، وهي مجموعة مبان عتيقة 
تحيط بها أسـوار، وتعد الكلمـة مرادفة للقلاع. 
بكـون  الاختيـار  هـذا  بنانـي  عفيـف  ويفسـر 
القصبات شـاهدة على جزء مـن تاريخ المغرب 
وحضارتـه العريقـة، ومن ثم يرسـم القصبات 
كنـوع من التأريـخ لهـا، خاصة وأنهـا تنقرض 
شـيئا فشـيئا ولم يعد الناس يبنون القصبات 
بالأسـاليب المسـتعملة مـن قبـل، بـل أصبحوا 
يدخلـون عليهـا أبوابـا مـن حديـد وإسـمنت 

وغيرها من المواد الحديثة.
إذن، فأعمـال بنانـي تسـتلهم روحها قصبة 
«تينزولـين» في وادي درعة، المتجلية في لوحة 
حصـل مـن خلالهـا علـى الجائـزة الأوروبيـة 
للفنون في سـان تروبيز في فرنسا سنة 2004، 
وقصبـة «الأودايـة» في الربـاط التي تمزج بين 
الانطباعيـة والتجريد، إلـى جانب قصبة «آيت 
حـازت  لوحـة  وهـي  ورزازات،  فـي  بنحـدو» 
ميداليـة فضية فـي منافسـة دولية في فرنسـا 
سـنة 2005، فضـلا عن قصبـة «إيركـوزن» في 
دادس... وعـن هـذه الأعمال وغيرها اسـتحق 

عفيف بناني لقب «أمير القصبات».
الفنان التشـكيلي ـ في نظـر بناني ـ لا يضع 
مخططا ينتقل في ضوئه من تجربة إلى أخرى، 
بل يقـوم بتطويـر نفسـه تلقائيا خـلال عملية 
الاشـتغال علـى اللوحات، مما يمكنـه من خلق 
أسـلوب جديد، وهذا ينطبق على تجربته ككل، 
فمن قبل كان يرسـم في نطـاق الواقعية، حيث 
كانـت أعمالـه تُفهـم بسـهولة ومـن دون أدنى 
جهـد، أما لوحاتـه الجديـدة فتبـدو مزيجا من 
الألوان، ولكن المشاهد وملامح الأشخاص فيها 
لا تتضـح للمتلقـي إلا حـين يبتعد شـيئا ما عن 

اللوحة.
والكاتـب  الفنـي  الناقـد  تعبيـر  وبحسـب 
الصحافي المغربي خالد المنوري،  يتبدى عفيف 
بنانـي  فـي مشـهده التشـكيلي كــرَاءٍ لا يترك 
الضـوء الهـارب ينفلت من بـين أناملـه، رحيم 
بأدواته التشكيلية وبمفرداته البصرية، يتابع 
كل جديد على السـاحة الفنيـة والثقافية، وكل 
جديد في المدارس الفنية المختلفة. بناني يرتاح 
وهو يردد لازمته المعروفة، التي التقطتها أذناه 
ذات يـوم مـن حكـم والدتـه، مفادهـا أن «قيمة 
العالم قد تسـاوي عـود كبريت خمـدت ناره». 
ويضيـف المنـوري قولـه: «مـن جـوف القلـب 
والروح، تنهـض أعمال بنانـي لترصد بحرفية 
مواضيع ملتصقة بـالأرض، بالناس، بالمغرب، 
وفـي  والكبيـرة،  الصغيـرة  تجلياتـه  كل  فـي 
كل تعبيراتـه الفنيـة المختلفـة. ألم تكـن مناظر 
المغـرب، وأناسـه الطيبين، فيضا مـن العرفان، 
الـذي ألهـم كبـار الفنانـين العالميـين مـن أمثال 

دولاكروا، وماتيس...؟»
ويقـول الكاتـب والناقـد الفنـي والفرنسـي 
دانييـل كوتيـري حـول أعمـال عفيـف بناني: 

«اللون، اللون الخالص الجريء منفصل بشكل 
واسـع فـي أعمـاق اللوحـة متوحـدا ومحايدا، 
يشكل دائما عنصر قوة وجمال، لأنه يستحضر 
أجمل الأفراح الطبيعية: أزرق سـماوي، حقول 
الأزهـار، عصافيـر مختلفـة الألـوان؟ لا أعرف، 
لكنّ هناك شـيئا مقدسـا ومفرحا كتبه ذات يوم 
الأكاديمي، أندري مرواس، سـنة 1948 «المغرب 
يبقـى بالنسـبة لي مثـال عمل فني كبيـر . فثمة 

ذكريات بروح الألوان...».
ويضيـف كوتيـري: «مـن هنـا يمكـن القول 
لمـاذا أغـرم فنانـون عالميـون مشـهورون مـن 
دولاكـروا إلى ماتيـس، ماجوريـل، وقريبا منا 
كاويـا توميـك، التي تعمل في طنجـة، بجمالية 
المغـرب. ولا غرو أن يكون عفيـف بناني واحدا 
من هـؤلاء. عفيف المغربي افتتن بدوره بخيوط 
شـمس الخريف وهي تستعد للانفلات من نهار 
شـبه قائظ، بعدمـا مالت على أسـوار قصر من 
قصور الجنـوب، ذات اللون الأحمر الفاتح، كما 

التقطـت عينـاه بحرفية مشـهد أمـواج متلألئة 
تتلاطـم علـى صخـور جزيـرة ( سـيدي عبـد 

الرحمان) في الدار البيضاء».
والجديـر بالذكر أن مؤسسـة «بريد المغرب» 
أصـدرت  حيـث  مرتـين  بنانـي  عفيـف  كرمـت 
طوابع بريدية تحمل بعض لوحاته التشكيلية. 
وسبق للفنان نفسـه أن أقام معارض تشكيلية 
الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات  المغـرب  فـي 
وفرنسا وسويسـرا وألمانيا والإمارات العربية 
المتحـدة والعـراق وموريتانيـا، وأصـدر سـنة 
2006 كتابـا بعنـوان «التشـكيل مـن القـرن 19 
إلـى سـنة 1945»، وهـو عضـو مؤسـس لتيـار 
«الإحساسـية» فـي فرنسـا وعضو فـي «الهوز 
هـو»  «Whoʼs who» الدولـي فـي لـوزان 
في سويسـرا ويشـغل منصب أمين عام النقابة 
المغربيـة للفنـون التشـكيلية، كما يعمـل حاليا 
مدرسا في المدرسة العليا للتجارة والإعلاميات 

في الدار البيضاء.

■ يعــد التاســع من آب ( أغســطس) مــن عــام  2008 بداية إعلان مــوت نصف جمال 
القصيدة العربية، وبداية ولوجها حياة اليتم الملحمي والفني، لأن مؤسسة ديوان العرب 
تعيــش وجودهــا المعاصر من كتابات الشــعراء من أمثــال الراحل عبد الوهــاب البياتي 
ومحمــد الماغوط ومحمــد عفيفي مطر ومن أمثال المســتمرين في هــذا العناق الوجودي 
والتأملي نجد الشــاعر أدونيس والشاعر سعدي يوسف والشاعر أمجد ناصر والشاعر 
ســليم بركات والشاعر محمد بنيس والشاعر محمد علي شــمس الدين  وآخرين، هؤلاء 
قدموا حبهم للقصيدة دون التخلي عنها، وفكروا من خلالها، وعبروا عن سرها وجهرها 
دون هوادة، وقالوا للعالم إن عاشقتنا من حروف، بها نغني غناء الثوار، وننشد أناشيد 
الأحرار، ونسافر في حيوات المنفى والألم والجرح والضياع، نمثل بها أحلام جلجاميش 
وطبقــات دانتــي وتواجدات ابن عربــي وغزليات عمرالخيام وخمريــات أبي نواس وما 

شابه ذلك، ولتأكيد هوانا وهويتنا وعنادنا.
تأسيسا على ذلك، هناك إحساس ينتاب متتبعي المشهد الشعري المعاصر، وأنا واحد 
منهــم طبعا، يتحدث هذا الإحســاس عــن وضعية القصيــدة بعد رحيل الشــاعر العربي 
محمود درويش. أكيد أن الجميع يؤمن إيمانا مطلقا بان الإبداع الشــعري لا ينتهي، وبأن 
القصيدة لا تنتهي كما أراد لها هدهد الشــعر العربي قبل رحيله، ما دام أصدقاء الشــعر 
والشاعر ملتزمون بكل القضايا والإشكاليات الموجودة في عالم الإبداع والكتابة الأدبية 
التي منذ نعومة ســليقتهم الإبداعية وهم مصرون على التعبير عنها،هذه الفكرة لا نقاش 
فيها. بيد أن الشــيء الذي يحير  المتتبع هو الســؤال المنبثق من التراكمات الإبداعية التي 
أبدعها الشــاعر محمود درويش طــوال حياته عامة وفي العقديــن الأخيرين خاصة. ألم 

تكن القصيدة في أزهى أيامها مع درويش..؟
كان المبــدع الفلســطيني حين يكتــب قصيدة جديدة، وينشــرها عبر جريــدة «القدس 
العربــي» التــي نعتز بمنبرهــا الإعلامي العربــي مثلا، أو ينشــر ديوانا شــعريا أو نثريا 
عبر منشــورات ريــاض الريس للكتاب والنشــر، وتتوزع هذه الأعمــال الإبداعية المتميزة 
عبــر أرجاء المعمــورة، يتلقاها المتتبــع العربي والعالمــي بلهفة وحبــور، متحدثا عنها في 
كل المجالــس الاجتماعية والثقافية والسياســية واليوميات قائــلا: إن القصيدة العربية 
بإبداعــات درويش هــي الآن في عز وجودها وجمالها ومقصديتهــا، وبالتالي كان يهتز 
عرش الشعر العربي بها ولها، والســبب كامن في قريحة درويش المنفتحة على المرجعي 
ؤتلف والشــعري الملحمي المتوتــر جماليا ودراميا، وعلــى القراءة  المختلــف والكونــي المِِِ
الشــعرية المتفردة في إنشــادها، وتكامل نسقها من ولادتها إلى نشــرها، والتي تشكل 
حالــة شــعرية وحدها على حد تعبيــر الناقد الدكتــور صلاح فضل. ونحــن نتحدث عن 
الشــاعر بهذه الصيغة، لا بد من الإشــارة إلى أن لكل شــاعر عربي مميزاته وخصائصه، 
تتحدد أساسا من تجربته في الحياة ومن مفهومه للكون الشعري، وفي الحياة الشعرية 
العربية دروس في هذا الســياق. ومن ثمة، شاركت قصيدة «جدارية» درويش في تعميق 
الســؤال الشعري العربي المنطلق من الأنا المتصارعة مع الخطابات المتناقضة التي تصب 
كلها في صراع الإنســان العربي مــع الموت، الذي هو تلك الثمرة التــي تحدث عنها ريلكه 
عندمــا قال: «المــوت هنا.الموت العظيم الــذي يحمله كل واحد في ذاته. المــوت هو الثمرة 
التــي من حولها يتم كل شــيء «كمــا ورد في كتاب الناقــد العربي عبــده وازن «محمود 
درويــش، الغريب على نفســه» ( ص47)، وقصيدة «حالة حصار» التــي  زادت في لهيب 
الحلم الفلســطيني العربي المتشــبث بالحرية والتحدي قائلا للمحتل الإسرائيلي بلسان 
واحــد ونضال واحــد وتاريخ واحد وهوية واحدة: «واقفون هنــا، قاعدون هنا، دائمون 

هنا. خالدون هنا. ولنا هدف واحد واحد: أن نكون». 
وقصيدة «على محطة قطار ســقط عن الخريطة» التي يتحدث فيها الشاعر عن فلسفة 
الرحلــة الوجودية في الحياة المفعمة بالرحيل القســري وبالذكريات الجريحة الآتية من 
الأوضاع السياســية والاجتماعيــة والفكرية في الوطن العربــي، وقصيدة «لاعب النرد» 
التي ناقش فيها مقامر دوستوفســكي هذه المرة - عربيا - عشــقه للقصيدة التي جاءت 
مصادفــة مثل مصادفــات العدد الكبير مــن المواقــف الحياتية والذكريــات والتأملات، 
ليصبح اللقاء مع المعشــوقة فرصة سعادة العاشــق التي كان يحلم بها طول عمره أثناء 
لعبــة النرد،لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تلك الفرصة، لأنــه لم يقدر على مقاومة الموت 

والعدم معا، ليبقى رهان المقامر متشبثا بالوهم الجميل.
إذا، أســهمت هذه القصائد الدرويشــية،على ســبيل التمثيل لا الحصر فــي الرفع من 
وتيرة القصيدة العربية على المســتويات جميعها،وأصبحت نفس المتتبع العربي مطمئنة 
على حياة الشــاعر من جهة، وعلى حياة القصيــدة العربية من جهة أخرى،هذه القصيدة 
تنادي بالقول المختلف عن العادي، ولا تنسَ أن الشعر متعة، وصنعة، وجمال وأن الشعر 
فرح غامض بالتغلب على الصعوبة والخسارة، وأنه رحلة لا تنتهي إلى البحث عن نفسه 
في المجهــول كما قال محمود درويش فــي كلمته أثناء حفل التوقيــع على ديوان «كزهر 
اللــوز أو أبعد» في رام الله، وهي منشــورة ضمن مجلة «الكرمــل» العدد 85 خريف 2005 
، وأنها مشاكســة للذات وللواقع وللمحتــل كيفما كان نوعه، ولا تهادن المألوف والمعرفة 
المقيدة لكل تحليق جمالي جديد. ويحط البيت الشعري العربي الشهير للمتنبي نار معناه 
الحكمي في عملية تماهي المتتبع العربي للشــعر الممتع والجميل، متمنيا له الاســتمرارية 
على هذا المنهج المتجدد: ما كل ما يتمنى المرء يدركه / تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، 
فيســقط نصف جمال القصيدة العربية بعــد رحيل رئيس تحرير مجلــة «الكرمل»، التي 
كانــت قريبة من التنظير الحقيقي للشــعر العربــي، وكانت مجمــل افتتاحياتها تعبر عن 
الأسس الكبرى التي ينبغي للشعر والشعراء اتباعها غب الإبداع، وكل عدد من هذه المجلة 

هو بمثابة كتاب نقدي عميق للثقافة الشعرية الجديدة.
لقد رحل درويش لترحل معه طريقته التي لا اعتقد أن الأيام المقبلة ســتقدم لنا الطريقة 
نفسها، لان الشــاعر الفلسطيني العربي كان نســخة أصيلة يستعصى استنساخها في 
الرؤية والممارســة وفــي الطريقة التي كان يســلكها الراحل في علاقته بعالمه الشــعري، 
مــن الصعب أن تجمع مثل درويش فــي القصيدة الواحدة بين العمق الفلســفي والديني 
وبــين العمق الدنيوي والمســتقبلي، وبين البعد التعبيري والجمالــي وبين البعد الإلقائي 
والإيحائــي والبعد الثوري المتجدد. لقد كانت القصيــدة العربية معه تعيش أزهى عمرها 
وأســمى لحظاتهــا، لتصبح بعد رحيله تفتــش عن ظلاله، مثل المتتبــع العربي تماما، لعل 

الظلال تعيد لهما أمل النصف الباقي ..

منح جائزة «اللوحة الذهبية» للمغربي عفيف بناني:

تتويج عالمي لـ «أمير القصبات»

■ صعد الشــيخ إلى الســماء، وأرواحنا معلقة بين 
كفيــه. نبكيــه وهو يضحــك، كأنه لم يضحــك من قبل. 
وقبل أن يختفــي وجهه مع هزيع الليــل الأخير، يهتف 

بنا في وقار:
ابنوا لي قلعة أراكم فيها كل عامٍ مرة أو مرتين.

ونحن ما زلنــا متجمدين من هول ما نرى ونســمع. 
غير أن رؤوسنا سرعان ما تومئ بالموافقة. ثم ننصرف 

وخيوط الفجر تلامس جباهنا. 
فــي صبيحــة اليــوم التالــي، هــب الرجــال من كل 
حــدب وصوب. وعند صومعة الشــيخ اجتمعوا. كانت 
أنفاسهم تعانق السماء، والريح تصطك كما أسنانهم، 
بينما ترتجف الأجســاد كأنه الحشر العظيم.. لا يعرف 
أحدهم من يكون، أو من الذي يقف إلى جواره، ثم فجأة 

ينبثق صوت رخيم من الأرض:
إنه اليوم الذي يتخلى فيه الخليل عن خليله، وتضع 

كل ذات حمل حملها. 
أنفاس تشــخر، وأخرى تلهث كأنهــا أمام الموت، لا 

شيء سواه. 
- يــا قوم، أجيبوا داعي الســماء، ولنبنِ  قلعتنا قبل 

حلول الظلام. 
صمت كقبور شــاخت وتهدمت، صــدى الريح يصم 
الآذان، ويغلــق الأفــواه التي ســرقت اللحظــة بين غمز 

وهمز. 
أجيبوا قبل أن تندثر القرية بمن عليها. 

الخوف وجــع يخترق الأجســاد، وينحــر الماء قبل 
أن يدلف إلــى بوابات الظمأ.. يقــف أحدهم وقد تبللت 

ثيابه: 
لقد جنينا على أنفســنا.. لم نسأل الشيخ عن القلعة 

وتضاريسها؟ 

وكأنــه فتــح بابــاً مغلقاً من 
ألف، ألف عام.

وأين سنبنيها...؟؟! 
يهتــف آخــر وعيونــه تطفر 

دماً: 
فــوق  نبنيهــا  أن  علينــا 

صومعته، تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا.
يصرخ آخر مرتجفاً:

إياكم أن تفعلوا، فلن يبقى لنا حينها أثر من روحه. 
ينتحب، ثم يواصل حديثه متقطعاً: 

إنها لعنة السماء، حلت بنا لأننا فرطنا في الكتاب. 
ساعات طويلة تمرّ، وهجير الظهيرة يلفحهم.. يغشى 
على بعضهم، دون أن يحرك أحد ســاكناً، ثم فجأة يزأر 

صوت من جديد:
لعلــه أرادهــا ذهبــاً... أو إن بنينــا الصومعة بذهب 

خالص هدأ بركان القرية وتنورها. 
................
................

يهمس عجوز إلى جاره بحذر شديد:
لا أظنــه أرادها يومــاً ذهباً، فهو يتعفــف عن ذلك مذ 

أتينا هاهنا. 
ينظر إليه جاره وعيناه توغلان في غابة من جنون: 

لقد جئنا إلى هذه القرية ولم نجد سواه...
يتابع بأسىً:

- وقــف إلى جوارنــا، داوى جراح مــن غرقوا حين 
أدركنا اليباب. 

 ....................... -
- إننا حقاً بحاجة إليه، كي نتطهر بظله.

شــفق بلون الدم يلف القرية ببيوتها. تبكي الســماء 
مطراً غزيراً يهلك الحرث والنسل، فيضانات وسيول.. 
والرجال مــا يزالون يرابطون في أماكنهــم. كلٌّ  يهذي 

باسم الشيخ دون أن يجد مخرجاً لما هم فيه. 
تمضــي الأيام مســرعة، تســابق الريح، والشــيوخ 
كمــا هم منــذ أن ولجوا قرية العجوز، تحــل عليهم لعنة 

الصمــت. بينما يهــذي صغار القوم، فتنطلق الألســنة، 
وتعلو، حتى تضج القرية بالصراخ والعويل:

- سنبني قلعتنا من الزمرد. 
- لا، فلتكــن من الفضــة، فالزمرد عزيــز ولن نجده 

بكثرة. 
- كمــا أخبرتكــم، فلنبنها مــن الذهــب، ولتكن يوم 

عيد. 
مواويــل تُغنــى، والشــيوخ تراوحهم هزائــم الليل، 

وترانيم الظلام. 
، - فلتكن القلعة من أصداف  لبحر ا

نبنيها بجواره. 
الحيتــان  ولتكــن   -
قربانــاً توزع علــى فقرائنا 

كل صباح. 
أشــجان تعلــو وأخرى 
جدل  في  والقرية  تنزوي، 
عظيم منــذ تميمة الصعود 

الأشــكال  الســماء.  إلــى 
تغيــرت. الوجــوه تلونت 
وتبدلــت. وحــين اكتملت 
الســماء بنور القمر، خرج 

يجمــع  القريــة  مجنــون 
الصبية ويغني:

- ســنبني القلعة كيفما 
تكون.

- ســنبني القلعــة أينما 
تكون.... 

وعنــد حلــول الفجــر تكــون 
القلعة قد أمست حقيقة واقعة..

***
ثلاثــة  أيــام مضــت، والناس 

فــي ترقب عظيم، وحــين اختفى 
نــور  انبثــق  القمــر،  وجــه 
غطى القرية بأكملها، وظهر 

الشيخ في عباءته المهترئة. معلقاً بين السماء والأرض.. 
نظر إليهم، كأنهم ليســوا هم، وكأن القرية ليســت التي 

عاش فيها قروناً من الزمان. سأل بتوجس:
من أنتم؟!

أجاب المجنون والخوف يلازمه: 
نحن أهل القرية وسكانها، ألم تعرفنا سيدي.

دهشة تحاصر الشيخ، تطوحه:
- أسألكم مرة أخرى، من أنتم؟!

- نحن يا سيدي، أبناء قريتك التي بنيتها.
- لكن وجوهكم غير التي أعرفها.

 .............................  -
منــذ متــى وأنتم   -

تبنون لي قلعة؟!
عــام،  مئــة  منــذ   -

سيدي.
الوقت  هــذا  أكل   -
استغرقكم كي تبنوا لي قلعة. 

لا، لكننا (مطأطئاً   -
رأســه) احتجنــا وقتــاً كــي 

......
 -

............................
 -

............................
العجــوز  إليهــم  ينظــر 
رقراقــة  تنســاب  والدمــوع 
متقطع  نشــيج  وجنتيــه.  على 
تفارقــه  روحــه  كأن  يخنقــه، 
وكأن السماء تفتح أبوابها من 
جديــد، يدخلها والريح تعوي 
في قريةٍ قد أمســت أثــراً بعد 

عين. 

٭ قاص من فلسطين

القصيدة العربية 
بعد محمود درويش

قلعة يسري الغول ٭
قص

 لوحة «المدرسة البوعنانية» الفائزة بالجائزة  (القدس العربي)

عفيف بناني  (القدس العربي)
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الحمل:  

للمغامرة  مناســبة  غيــر  الظروف 
في مشــروعات جديدة، صديق يذلل 
لك الصعاب في أمر هام بالنسبة لك. 

انظر إلى الحياة بأمل.  

الثور:  

صداقة جديدة تطول مدى الحياة. 
لا تتــردد فــي شــرح وجهــة نظــرك 

للعاملين معك.. لقاءات سعيدة.  

الجوزاء:  

أعمالــك،  فــي  ملحــوظ  تحســن 
تختلــف مــع المحيطــين ولكــن يتــم 
التفاهم، حاجة ملحة للاستقلال في 

عملك وأمورك عامة.  

السرطان:  

حياتــك العائلية على مــا يرام فلا 
داعــي للقلــق، لا تســرف، مشــاريع 
جديــدة تحتــاج إلــى اهتمــام كبيــر 

ودراسة أكثر.  

الأسد:  

وتتحســن  المتاعــب  ســتزول 
بانتظــارك  ســعيد  حــظ  الأحــوال، 
الظرف مناسب فاستفد منه لإرساء 

قواعد نجاحك.  

العذراء:  

تطورات هامة في العمل، مشــكلة 
قديمــة تُحل، أخبار طيبة واســتقرار 

ملحوظ لفترة في حياتك ومحيطك.  

الميزان:  

خــذ بــرأي إخوتــك أو الأصدقاء 

عند المشــورة، أخبار طيبة في الحب، 
مناسبة سعيدة ولقاءات هامة.  

العقرب:  

ابحــث عــن الاخــلاص والحنــان 
بدل المغامرات، مشروع كان يشغلك 
سيلقى كل النجاح والتوفيق إن تمت 

دراسته.  

القوس:  

أحلامــك صادقة، ابشــر بالخير، 
حياتك العائلية موفقة، بالثقة تصبح 

أكثر سعادة وتفاؤلاً.  

الجدي:  

لا تتراجــع عن قرارات أزمعت على 
اتخاذهــا، لا تــزال تملــك امكانيات 

هامة تحقق بها أهدافك.  

الدلو:  

احترس من الدخــلاء واجتهد في 
عملك، قلق يعتريك ســرعان ما تزول 

آثاره، تفاءل وتجنب التشرذم.  

الحوت:  

موضــوع يشــغل تفكيــرك بعض 
الوقــت ولكــن الحــل المناســب فــي 
متناولــك، قريــب ينقذك مــن ورطة، 

يحتاج إلى اهتمامك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

(اسـبانيا)  سباسـتيان  سـان   ■
أ:  فـاز فيلـم «نيـدز» للمخـرج  ـ د ب 
الاسـكتلندي بيتر مولان الذي يصور 
درامـا شـبابية اسـكتلندية بالجائزة 
الرئيسـية لمهرجـان السـينما الدولي 
الذي أقيم في سان سباستيان بشمال 
التحكيـم  لجنـة  ومنحـت  أسـبانيا. 
«الصدفـة  الأولـى  الجائـزة  السـبت 
الذهبيـة» للفيلم الـذي يعالج مظاهر 
الفقـر والعنـف فـي إحـدى المـدارس 
الاسكتلندية. كما حصل الممثل الشاب 
كونور ماك كوران الذي لا زال في طور 
أفضـل  جائـزة  السـينمائية  الهوايـة 

ممثل عن دوره في الفيلم. 
ولم يحصل فيلم «ألوان مشبعة أمام 
الأسـود» وهو إنتاج ألماني سويسري 
مشـترك يقوم بأدوار البطولة فيه كل 
من صوفـي هيلدمان وبرونو جانتس 
وسـنتا بيرجر على أي جائزة في هذا 

المهرجان. 

■ دبي - د ب أ:  أعلن مهرجان دبي الســينمائي السبت 
تعاونه مع «مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي» 
في إســبانيا، بهــدف الترويــج للســينمائيين العرب في 
القارة الأوروبية، ودعم عمليــات ما بعد الإنتاج، وتوفير 
فرص التواصل مع الخبراء العالميين في قطاع السينما. 
وقالت شــيفاني بانديــا المدير التنفيــذي للمهرجان، 
إن «مهرجان دبي» ســيقدم المساعدة لـ «مهرجان سان 
سباســتيان الســينمائي الدولــي» من أجــل التواصل 
بمشــاريع  والتوصيــة  العــرب،  الســينمائيين  مــع 
الأفــلام للنظر فيهــا.  وتابعت: «يفخــر مهرجان دبي 
الســينمائي بالتزامــه المتواصــل تجاه فتــح الآفاق 
العالمية أمام الأفلام العربية والســينمائيين العرب.. 

ومن شــأن تعاوننا مع مهرجان ســان سباســتيان أن يسهم في 
تعزيز حضورنا في القارة الأوروبية، ويتيح لنا الترويج للمواهب 

العربية لجمهور عالمي واسع». 
دورتــه  فــي  الدولــي  الســينمائي  دبــي  مهرجــان  ويقــام 

السابعة خلال الفترة من 12 حتى 19 كانون 
الأول/ديســمبر المقبل، بالتعاون مع مدينة دبي للاستوديوهات، 

وبدعم هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة).

«الصدفة الذهبية» للمخرج الاسكتلندي بيتر مولان 
في مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي باسبانيا 

... و«دبي السينمائي» يتعاون مع «سان سباستيان»
للترويج للمواهب العربية 

بيتر مولان

الرباط ـ من سعيد فارضي:

لأنهم تحت الأضواء ولأنهم نجوم تظل أخبار 
الفنانين الشغل الشاغل للصحافة والناس، 

والمواطن المغربي كغيره من المتتبعين في العالم، 
يهمه متابعة أخبار الفنانين المغاربة وتغريه كثيرا 

فكرة تتبع الحياة الشخصية للفنان أولا بأول، 
لكن التساؤل الذي يطرح:

 هل حياة الفنانين الشـخصية تعتبر ملكا للعموم 
يمكـن للـكل الاطـلاع عليها أم هـي فقط ملـك خاص 

للفنان؟ 
هـل الخـوض فـي الحيـاة الشـخصية للفنانـين 
يعتبرا مسـا بالحقـوق الخصوصية فـي حالة ما إذا 

تعدى الأمر الأخبار العادية والشائعة؟
هل يؤثر فضح الحياة الشـخصية للفنان المغربي 

على مساره المهني؟
وهل يقبل الفنان الحديث عن شأنه الداخلي؟

فـي الاونـة الأخيـرة بـرزت العديـد مـن البرامج 
فـي القنـوات العربيـة، تتنـاول الحياة الشـخصية 
للفنانين، كبرنامج الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني 
على القناة اللبنانية  «بدون رقابة» الذي تستضيف 
فيه شـخصيات أثارت جـدلا، بالإضافة إلـى فنانين 
معروفـين تناقـش معهـم مواضيـع غالبـا مـا تمـس 
التجربـة  نفـس  والحميميـة،  الشـخصية  حياتهـم 
تلامس مـع برنامـج «دارك «علـى القنـاة الفضائية 
المصرية «الحياة»، البرنامج من تقديم الممثل المصري 
أشـرف عبـد الباقـي الذي يفتـح حوارات فـي طابع 
هزلي مـع الفنانين حول مواضيـع اجتماعية وحول 
حياتهـم الشـخصية. وكذلـك فـي البرنامـج المثيـر 
للجدل «الجريئـة والمشـاغبون» للمخرجة المعروفة 
إيناس الدغيدي، على شاشة قناة «سينما» المصرية 

خلال شهر رمضان.
تـرى هـل يعـرف تلفزيوننـا المغربـي مثـل هـذه 
فـي  كمـا  المثيـرة  والبرامـج  الإعلاميـة  التجـارب 
الفضائيـات العربيـة، سـواء القنـوات المصريـة أو 

اللبنانية؟
هـذه  بعـض  مـن  يخلـو  لا  المغربـي  التلفزيـون 
التجـارب المماثلـة لكنهـا تبقـى قليلـة وحتـى وإن 
وجـدت فلا يكتـب لها العيـش طويلا كمـا هو الحال 
مـع البرنامـج «عتـاب» للإعلامية فاطمـة الافريقي، 
البرنامـج  يسـتضيف فنانـين يملكـون نقـاط القوة 
لكنهـم في الآن نفسـه لا يخلـون من نقـاط الضعف 
وارتباطا بهـذه النقاط يفتح البرنامج النقاش ليس 
للانتقـاد وإنمـا يأتي العتاب على لسـان أشـخاص 
مقربـين منـه يتم تسـجيل تصريحاتهم ويـرد عليها 
الضيـف مـن وجهتـه الخاصـة هـذا البرنامـج كان 
يحظـى بمتابعـة مهمة لكـن توقيفـه المفاجـئ خلف 

فراغا في نوعية هذه البرامج.
 البرامـج التـي تخـوض فـي الحياة الشـخصية 
للفنانـين لا تعمـر طويـلا لأن المغـرب لا يتوفـر على 
صناعـة تلفزيونيـة تخصـص لهـا ميزانيـات كافية 
كمـا أن الفنـان المغربـي غالبا مـا يتكتم عـن أخباره 

الشخصية.

نزهة الشعباوي
شيء جميل

ليس لدي مشـكل في أن يكون الجمهور والمحبون 

علـى علـم  بالحيـاة الشـخصية للفنـان لأنه شـيء 
جميل أن يتقاسم الفنان حياته الشخصية وأفراحه 
وأحزانـه مـع الجمهـور، وأظـن أن هـذا الأمـر يِؤثر 
بشـكل إيجابـي علـى الفنـان، فالجمهور سيسـاند 
الفنان في أحزانه وأفراحه وشـخصيا أحبذ تقاسـم 

حياتي الشخصية مع جمهوري.

نجاة الوافي 
موضوعا للنقاش

بالنسـبة لي التطرق لحياة المشاهير سواء كانوا 
سياسـيين أو رياضيين أو فنانين هي مسـألة تصعب 

التعايش بين هذه الأطراف والجمهور.
وفـي العالـم العربي أصبـح الحديث فـي الحياة 
الشـخصية للفنانين أمرا شائعا، لكن أظن أن الفنان 
المغربـي لا يخضع لمقاييس الشـهرة العالمية كالفنان 
الأمريكي أو الأوروبـي الذي يكون متعودا على هذه 
الأشـياء، لهذا التدخل في الحياة الشخصية للفنان 
يكـون مزعجا بالنسـبة لـه ويؤثر عليـه ويخلق له 

مشاكل في محيطه.

حنان الإبراهيمي 
معرفة الجوانب العملية 

أعتقد أن من حق الجمهور معرفة بعض الجوانب 
زواج،  للفنـان  الشـخصية  الحيـاة  فـي  العاديـة 
طـلاق… لكن الأمـور الشـخصية جدا والحساسـة 

يفترض عدم التطـرق لها لأن ذلك يؤثر على الفنان، 
فالجمهور يمكن أن يحكم سلبا على الفنان من خلال 
بعض تفاصيل  في حياته الشـخصية التي قد تكون 

ظرفية. 

عادل بلحجام
 ليست ملك الفنان لوحده

رأيي فـي هذه القضية واضـح أولا من يلج المجال 
الفني يجـب أن يكون له اسـتعداد أن يعرض جميع 
تفاصيل حياته أمام الملأ لأنه عندما تكون شـخصية 
عمومية ومشهورة حياتك الشخصية لا تصبح ملكك 
بل ملـك الجمهـور والصحافـة والنقـاد، بالتالي إذا 
كان للفنـان تحفـظ حول البوح بحياته الشـخصية 
فلا يجدر به التواجد في الميدان، الأمر لا يقتصر على 
الفنانـين فقط، بل حتى الإعلاميين والسياسـيين أي 

المشاهير بغض النظر عن المجال الذي ينتمي إليه. 
  

ليلى البراق
في حدود

المعروف أن الحياة الشخصية للفنان تكون محط 
أنظـار الصحافـة والجمهور، وذلك حبـا في الاطلاع 
والمعرفـة، لكـن من المفـروض أن تكون هـذه الحياة 
ملكا للفنان، لأن الفنان قبل كل شـيء إنسان عادي، 
ويسـتحق حق الحفاظ علـى خصوصيته، لأن الأمر 
إذا تعـدى الأخبـار العاديـة والرائجة  يصبح مسـا 

بحـق الخصوصية، خصوصـا إذا كان الخبر كاذبا، 
والملاحـظ اليـوم أن الفنـان المغربي يتقبـل نوعا ما 
الحديث في حياته الشخصية، نظرا لتطور الوسائل 
الإعلامية، وظهور أخرى جديدة، لكن هذا لا يمنع أن 
مـن حق الفنـان المغربي البوح أو عـدم التحدث عن 
حياته الشـخصية، بالنسـبة لي أتقبـل الحديث في 
حياتـي الشـخصية لكـن في حـدود، لأننـا حتى في 
محادثتنا مع الأصدقـاء تكون هنالك خطوط حمراء 
مـن غير الممكن تجاوزها،  وتبقـى للفنان وحده حق 

التصرف فيها.

مريم بلمير 
ملك للفنان

 أظـن أن من حـق الجمهور معرفة جديـدي الفني 
ومسـاري الإبداعي، لكن ليـس من حقه الخوض في 
حياتي الشـخصية، لأنها ملك للفنـان، ولأن التدخل 
يخلق مشاكل له ويحرجه، يمكن للجمهور معرفة ما 
هو سطحي  وعمومي عن الحياة الشخصية للفنان، 

لكن التعمق أكثر يصبح تطفلا وإزعاجا.
الحديـث عن الحيـاة الشـخصية للفنان يؤثر 
على الفنان، لأن الجمهور يصبح مهوسا بالحياة 
الشخصية للفنان أكثر من إبداعه الفني، واعتقد 
أن الفنانـين المغاربـة لا يتقبلـون الحديـث فـي 
شأنهم الداخلي، لأننا أسـر «محافظة» وللبيوت 
المغربية حرمتها وتقاليدها عكس بعض الثقافات 

الأخرى.

بعضهم لا يمانع ذلك والبعض الآخر يرفض ذلك بشكل تام:

الحياة الخاصة للفنانين والمشاهير هل هي ملك للجميع؟

لينزي لوهان

لندن - «القدس العربي» 

- من أنور القاسم»:

بهــدوء وبعيــدا عن الاضــواء تــدور حــرب اعلامية 
ناعمة ساحتها الخليج العربي، تذكر بالارهاصات التي 
انطلقــت قبيل احتــلال العراق، والحــراك الاعلامي هذه 
المــرة يأتي من الامارات العربية المتحدة، التي تقود جهدا 

اعلاميا يجاري الجهدين القطري والسعودي.
فقــد علمت «القدس العربــي» ان هناك محطة اعلامية 
عربية دولية جديدة ســتنطلق من العاصمــة البريطانية 
لندن تحــت اســم «آريبيــا»، بالمناصفة مــع امبراطورية 
شبكة «سكاي نيوز»، وســيكون الشريك الرئيسي فيها 
الشــيخ منصور بن زايد، رئيس قطاع الاستثمار، ونائب 
رئيــس الــوزراء في دولــة الامــارات. مصــدر قريب من 
المحطة قال ان عمليات التوظيف واجراءات فتح المكاتب 
ســتبدأ في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، على 

ان تبدأ البث في غضون عامين.
المحطــة - مثلمــا ذكرت المصادر نفســها - ســتكون 
اخباريــة علــى مــدار 24 ســاعة متواصلة، وســتتضمن 
نشــرات اخبارية وبرامج سياســية، وتغطيات ميدانية 
مــن خلال شــبكة عريضــة جدا من مراســلين. وســيتم 
فتــح 35 مكتبا للمحطة في مختلف انحــاء العالم، اهمها 
فــي لندن وابوظبي وبيروت ودمشــق والقاهرة وبغداد 

وواشنطن كمكاتب رئيسية.
كما علمت «القدس العربي» ان المشــرف على الجانب 
البرامجي والاخباري وسياسة المحطة سيكون الاعلامي 
ادريان ويلز، مســؤول الاخبار حاليا في محطة «سكاي 

نيوز» البريطانية.
وتؤكــد مصادر مقربــة ان الخط التحريري ســيكون 
متوازنــا، وبســقف عــال من الحريــة، وتمثيــل مختلف 
وجهات النظر السياسية، دون اقصاء او قوائم سوداء، 
على حد وصفها. ويبدو ان «آريبيا» ســتكون مزيجا بين 
قناتي «ســكاي» البريطانية و«الســي أن أن» الامريكية، 
مــن حيث رشــاقة التغطيــة وســرعتها عبر الاســتعانة 
بشــبكة عريضــة مــن المراســلين العــرب والاجانب في 

مواقع الاحداث.
وفــي الوقت الذي لم تبدأ المحطة بعــد في التعاقد مع 
مقدمين للاخبار والبرامج او مذيعين من الجنسين، الا ان 

«القدس العربي» علمت انه ســيتم التركيز على العناصر 
الشــابة والوجوه الجديدة مع احتمال بعض المفاجآت. 
ولــدى القائمــين على المحطة خطــة شــبه متكاملة حول 
كيفية تركيب وتشــغيل قاعة الاخبار والاقسام المتعددة 
فيها، وسيكون التركيز على التحرير الصحافي السريع، 
ولهذا جــرى ايكال هذه المهمة الى ويلز، بســبب نجاحه 
الكبير فــي تحقيق نقلة كبيرة في محطة «ســكاي نيوز» 
وفــوزه بأكثر من جائــزة كأفضــل قناة اخباريــة، كان 

اخرها جائزة التلفزة البريطانية الملكية.
وتأتي اهمية هذا المشروع الاعلامي من كونه يتشارك 
مــع الامبراطــور والقطب الاعلامــي روبيــرت ميردوخ، 
المليارديــر الاســترالي، الــذي يملــك اكبــر امبراطوريــة 
اعلاميــة فــي العالم، تمتد مــن الولايات المتحــدة، مرورا 
باســتراليا وهونــغ كونغ شــرقا وجنوبــا، وصولا الى 

بريطانيا والشرق الاوسط.
وتتضمــن مجموعتــه شــبكات تلفــزة متنوعــة مثل 
«ســكاي» وفوكــس» و»ســتار»، علاوة على شــبكة من 
الاذاعات، وباقة من الصحف اهمها «التايمز» وصحيفة 

«صن» البريطانيتان و»وول ستريت» الامريكية.
مــن جهــة اخــرى «القــدس العربــي» ان المليارديــر 
الســعودي الوليد بن طلال بدأ فعلا باجراء الدراســات 
اللازمة لاطلاق محطته التلفزيونية الجديدة، التي ما زال 
يتحفظ على اســمها. ومن المقرر ان يتولى الزميل جمال 
خاشــقجي - الــذي تعاقد فعلا مع المحطة - الاشــراف 
على الجوانب الاخبارية والسياسية فيها، فيما سيتولى 
الاميــر الوليــد الاشــراف العــام، مع الاســتعانة ببعض 

المستشارين الاداريين والاعلاميين.
ويربــط مراقبــون بــين هــذه الطفــرة التلفزيونيــة- 
المدعومة ماليا من قبل مؤسســات ضخمة ومليارديرات 
كبــار- وما يتردد عن احتمال نشــوب حــرب أو حروب 
فــي المنطقــة، فالاعداد للحــرب العراقيــة تضمن اطلاق 
محطات مثــل «العربية» و»الحرة»، ثــم بعد ذلك «بي بي 

سي» الناطقة بالعربية. 
وســيعتمد نجاح هذا المشــروع الاعلامــي الكبير على 
عنصــر المفاجأة وبعده عن عبث وتدخلات السياســيين 
العرب كونه ســينطلق من عاصمة اوروبيــة، وعليه فان 
هامــش التحرك ســيكون اعرض، ومنســوب الاعتراض 
على مواضيع البث اقل باعتبار المشــروع شراكة، وقدرة 
الاعتراض على الغربيين اقل بكثير او تكاد تكون معدومة 

نسبة لما يحصل مع نظيراتها من المحطات العربية. 

■ لـوس أنجليـس ـ رويترز: ذكر موقع للمشـاهير 
الممثلـة  أن  أنجليـس  لـوس  ومقـره  الانترنـت  علـى 
الأمريكيـة لينـزي لوهان أفـرج عنها في وقـت متأخر 
من مسـاء الجمعـة بعـد أن أمضت نحو 15 سـاعة في 
السجن لفشلها في اختبار مخدرات أمرت محكمة بأن 

تخضع له.
وكانت النجمـة نقلت من قاعة محكمة بيفرلي هيلز 
وهي مقيدة في وقت مبكر من صباح أمس للمرة الثالثة 
خلال ثلاث سـنوات عندما قال القاضي ان هناك دليلا 
على انتهاكها شـروط مراقبة السـلوك وأمر باستمرار 
سـجنها حتى جلسة تعقد في 22 تشرين الأول أكتوبر 
إلا أن مراقبـا قضائيا غير الحكم في وقت لاحق. وذكر 
موقع (تي.إم.زد) للمشـاهير على الانترنت أنه جرى 
اطلاق سراحها من السجن في ضاحية لينوود بلوس 
أنجليـس قبيـل منتصـف الليـل. وكانت لوهـان (24 
عاما) بطلة فيلم (فتيات سـيئات) قضت أسبوعين في 
السـجن في آب أغسـطس و22 يوما فـي برنامج مركز 
تأهيل للعلاج من المخدرات عندما قضى قاض مختلف 

انتهكـت مراقبـة سـلوكها فـي 2007 وأدينـت  بانهـا 
بالقيادة تحت تأثير الخمر وحيازة كوكايين. 

خطة لافتتاح 35 مكتبا في عواصم العالم.. 
وحديث عن سقف حرية مرتفع:

قناة «آريبيا» الظبيانية مقدمة حرب 
محطات فضائية عربية؟

الافراج عن الممثلة الأمريكية لوهان بعد 15 ساعة بالسجن 

نزهة الشعباوي

ليلى البراق

نجاة الوافي 

عادل بلحجام

حنان الإبراهيمي 

مريم بلمير 
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وارضيات

فضائيات

■ المتتبعُ للقنوات الفضائية العربية (والناطقة بالعربية) التي اتخذت من الأرانب قدوة في 
مجال التكاثر السريع، حتى أصبحت أكثر من القش والتراب، ومن بذور البقلة، ومن الهموم 
على قلوب المهمومين،.. المتأملُ في برامج هذه القنوات التي تبث بمعدل أربع وعشرين ساعة 

على أربع وعشرين، يستطيع أن يخرج بنتيجة منطقية جداً، تفسر له هذه النتيجة سبب 
تباطؤ (ولا أقول تقاعس) السادة والإخوة العرب والمسلمين عن أداء واجبهم التاريخي 

في تحرير فلسطين، والتصدي للمشروع الصهيوني الاستيطاني المدعوم من الإمبريالية 
الأمريكية والعالمية، وترك الأشقاء الفلسطينيين في وضع لا يستطيعون فيه أن (يتفلحصوا) 

بسبب جبروت الآلة العسكرية الصهيونية التي (يسوق) على آلياتها المجنزرة جنودٌ 
حاقدون لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلاً في يوم من الأيام.

أسباب هذا التباطؤ (ولا أقول: التقاعس) هو بعضُ المستجدات العقائدية التي ظهرت في 
دينهم الحنيف مع أواخر العام الهجري 1431، المصادف لأواخر القرن الميلادي 2010، وأهم 

هذه المستجدات، بل وأبرزها، قضية السيدة عائشة، ابنة الصحابي أبي بكر عبد الله بن أبي 
قحافة، رفيقِ درب النبي العربي العظيم محمد، وأحد الأعمدة الكبرى في بناء الإسلام من 

ألفه إلى يائه، كما هو معروف للجميع.
تتلخص القضية المستجدة بسؤال يتم طرحه الآن وكأنه خارجٌ للتو من بيت النار الخاصة 

بالفرن، هو التالي: 
- هل كانت السيدة عائشة امرأة صالحة، جديرة بأن تكون زوجة للنبي العظيم محمد؟ أم 

أنها- والعياذ بالله- غير ذلك؟
في سبيل الإجابة عن هذا السؤال المعاصر، الملح، الذي يتصدر سلم أولوياتنا اليوم، شرعت 

القنوات الفضائية المسيسة، المتمذهبة، (هي كثيرة أذكر منها: وصال- المستقلة- المودة- 
الثقلين- الحكمة- الخليجية- صفا) تضخ، على مدى الساعات الأربع والعشرين، أحاديث، 

ومواعظ، ودروساً، وندوات، يقول بعض الذين يدلون بدلائهم في أمرها إنها امرأة مسلمة، 
صالحة جداً، بل وعالمة، ومفسرة للقرآن، حافظة له، ويقول الفريق الآخر بأنها لم تكن كذلك.
(ههنا ينبغي أن نسجل للشيخ علي الأمين من لبنان أنه نال إعجاب أهل السنة والشيعة معاً 

بآرائه المعتدلة الحصيفة).
وبالطبع فإن هذه القضية لم تنته، ولم تأخذ أبعادها، بل إن أكثر الفضائيات ذات العلاقة 

وعدت مشاهديها بإجراء ندوات موسعة حول هذه القضية الراهنة، بينما تجمع بعض 
القنوات الدعم من مشاهديها ومؤيديها لإقامة دعوى قضائية على الشيخ الذي قلل من شأن 

السيدة عائشة.
وأما بالنسبة لقضية فلسطين، وقضية اللاجئين من الفلسطينيين وغيرهم، وقضية الحريات 

المنتهكة على امتداد العالمين العربي والإسلامي، وقضية المياه، وقضية التعليم، وقضية 
الانفجار السكاني التي تظهر فظاعتُها جلية عند العرب والمسلمين بخاصة، وقضية الإرهاب 

شُ  التي يتهمنا بها الغرب، وضعف موقف الإنسان العربي، والإنسان المسلم حينما يُفَتَّ
في المطارات العالمية وكأنه مجرم ممسوك بالجرم المشهود، فلا شك أن العرب والمسلمين 

سيهبون هبة الرجل الواحد لمعالجتها والتصدي لها، ولكن ليس الآن، وإنما بعد أن ينتهوا 
من قضيتهم الراهنة التي لا تحتمل التأجيل، أعني قضية السيدة عائشة، زوجة النبي العظيم 

محمد. 

عمر الزعنّي
■ ما يعرفه الجميع عن الفنان اللبناني الكبير عمر الزعني (-1898 1961) أنه كان، كالمتنبي، 
يملأ الدنيا، ويشغل الناس، وينام ملء جفونه عن شوارد الحياة، بينما يسهر الناس جراءها 

ويختصمون، ويمسك أحدهم بخوانيق الآخر.
لقبوه «ابن الشعب» و»ابن البلد».. وبسبب ولعه الكبير بالكوميديا الإنسانية الراقية 

فقد لقبوه بـ «موليير الشرق»  و»فولتير العرب».. والحقيقة أنه أقرب في عذوبة 
الكلمات والألحان التي تتدفق منه إلى شخصية سيد درويش، المجدد الكبير في الغناء 

العربي.
ولكن الشيء الذي لا نعرفه، وكشفته لنا الفضائية اللبنانية ظهر يوم السبت الثامن 
عشر من أيلول (سبتمبر)، ضمن برنامج خاص عن عمر الزعني، أن كلماته وألحانه 
أصبحت بعد وفاته مشاعاً يستطيع من يشاء أن يأخذ منها وينسبَ ما أخذه لنفسه.
والغريب في الأمر أن الذين أخذوا منه هم مبدعون كبار جداً، ليسوا بحاجة إلى مثل 
هذا (الأخذ)  كمحمد عبد الوهاب الذي وضع اسمه وتوقيعه ملحناً على أغنية وديع 

الصافي (عندك بحرية يا ريس)، وهي نفسها التي كتبها ولحنها الزعنّي، سوى 
بعض التحوير في الكلمات، والعبقري الكبير زياد الرحباني أخذ منه أغنية بكلماتها 
وألحانها وقدمها للراحل جوزيف صقر.. وأما نشيد «موطني» الذي يعشقه الإخوة 

العرب من المحيط إلى الخليج، ويترنمون به حينما تلمُّ بهم الملمات، الذي حوله الفنان 
السوري دريد لحام إلى خاتمة لمسرحياته الانتقادية، بقصد أن يُبدي تراجعه عما بدر 

منه من انتقادات لبعض رجال السلطة، فهو أيضاً لعمر الزعنّي.. والطريف في الأمر 
اوي) الأساسي يغنى بكلمات كوميدية مضحكة، بينما نشيد موطني  أن اللحن (الزعنَّ
يسحب الدمعة من عيون الفتيان البطرانين الذين لا يعرفون هذه الحياة كم تكلف على 

الْوَاح.. (أي: الواحد.. كما يتحدث أهل قرية أم الطنافس في مسلسل ضيعة ضايعة 
لممدوح حمادة والليث حجو)! 

ومثلما جرى، ويجري، في كل الأقطار العربية، فقد سُجن عمر الزعنّي أيام الاستقلال عن 
فرنسا، بينما مر الحكم الفرنسي كله ولم يسجن، وهذا ما حرك عنده حس التهكم، فقال في 

أغنية فريدة من نوعها:
السم بيضل بالقنينة

ما بيتغير غير اللزقة عالفلينة

شهود الزور
■ كل رجل يحمل في يده الروموت كونترول، ويقلب المحطات الفضائية على المحطات 

اللبنانية، من المنار، إلى الجديد، إلى المستقبل، إلى الإم بي سي، إلى الإم تي في،.. سوف 
يعثر، بالتأكيد، على ندوة تبث على الهواء مباشرة، تضم بعض رجال السياسة اللبنانيين 

الذين يرتدون ثياباً أنيقة، متناسقة، ومتناغمة لونياً مع ديكورات جدران الاستوديو، 
ويتحدثون في شيء واحد موحد.. وهو شهود الزور الذين أدلوا بشهاداتهم الكاذبة أمام 

المحكمة الدولية.
هذا الكلام، حتى الآن، جيد، ولا غبار عليه، ولكن الأمر الذي سيثير استغراب الرجل الذي 

يحمل في يده الروموت كونترول، هو: من أين جيء بشهود الزور؟! هل يوجد في لبنان، أو 
في الوطن العربي الكبير، رجلٌ واحد يرضى أن يعمل بصفة شاهد زور؟

مستحيل.
ولكن، وبما أن شهود الزور هم حقيقة واقعة، لا يمكن دحضها، فإن الأمر الأقرب إلى 

المنطق أن السادة العرب، وبضمنهم الأشقاء اللبنانيون، إذا أرادوا الحصول على بضعة 
شهود زور، من أجل اغتصاب أرض تابعة لرجل مستضعف، أو تلبيس جريمة قتل لرجل 

بريء، أو تزوير جواز سفر، أو تاريخ ميلاد، أو طمس معالم جريمة ما وتسجيلها (ضد 
مجهول).. يمكنهم أن يلجأوا إلى مكاتب تعمل على غرار مكاتب العمالة التي تستقدم الخدم 

والخادمات من الدول الآسيوية.. ويمكن أن يعلن صاحبُ المكتب في الصحف أو على 
بطاقاته الإعلانية، أن مكتبه مختص باستقدام شهود الزور لكافة المحاكم، بدءاً من محاكم 

الجنح، إلى المحاكم المدنية، إلى المحاكم الجنائية، فالدولية.. وطبعاً سيكون كل شيء 
بسعره! 

وهذا يشبه، الى حد بعيد، حكاية الدولة الخليجية أرادت، مع بداية عصر العولمة والحديث 
عن الحريات والديمقراطية والتعددية وما شابه ذلك، أن تثبت لأمريكا حسن نواياها، 

(وكأنها بحاجة إلى إثبات!).. فدعت إلى تأسيس تيارات معارضة (غير مؤذية).. ولكن.. 
لم يرضَ أحد من شعب تلك الدولة بأن يلعب هذا الدور الخسيس (أي: دور المعارضة!).. 

لاسيما أن الشعب كله في تلك الدولة يحب حاكم البلاد ويلتف حوله.
فما كان منهم إلا أن لجأوا إلى بعض الهنود الذين يعملون لديهم بصفة خدم أو سائقين، 

وطلبوا منهم أن يكونوا معارضين!
التجربة فشلت فشلاً ذريعاً.. لأن أولئك الهنود اعتادوا، خلال إقامتهم في تلك الدولة 

أن يقولوا: نعم. أوكي. حاضر. ولسان الواحد منهم غير مدرب على استخدام تلك الكلمة 
الحقيرة: لا!!

٭ كاتب من سورية
kh.badle@gmail.com  

خطيب بدلة ٭

العرب سيحررون فلسطين 
بعد الانتهاء من قضية السيدة عائشة!

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 لم يكن موعد محبي سماع وتحليل الغناء 
الأصيـل هـو نفسـه لهـذا الشـهر فـي مكتبة 
السـبيل في بيروت، بل حلول شـهر رمضان 
ومـن ثم عيـد الفطر أرجأه إلـى 27 منه. على 
أن يعـود بـدءاً من الشـهر المقبـل لأول اثنين 
من كل شهر. اللقاء استكمل البحث في نجاة 
الصغيرة وانحصر فقط في الألحان الجميلة 
التي خصها بها الموسيقار محمد عبدالوهاب. 
ولأن الباحث والناقد الياس سـحاب وهابي 
حتى عظامـه كانت اختياراته في غاية الدقة 
والصعوبة لكثـرة الألحان الجميلة التي ميز 

بها عبد الوهاب إحساس نجاة المرهف.
في بحثه هذا كرر سـحاب ما سـبق وقاله 
حين تناول صوت نجاة الصغيرة مع مختلف 
الملحنـين الذيـن تعاونـوا معهـا فـي اللقـاء 
الأول، فهـو أكـد مـن جديـد وجـود تناقـض 
كبيـر بـين حجـم صوتهـا ومسـتوى أدائها. 
خامـة صوتهـا هـي على شـيء مـن الضعف 
عوضها الله بمسـتوى مـن الأداء حتى صار 
كبـار الملحنـين يسـتمتعون بالتلحـين لهـا. 
وهـي عندما اعتكفت مرة لسـنتين قال سـيد 
مـكاوي بضرورة إرسـال وفـود إليها لتعود 
إلى الغناء. وقال سـحاب ان صوتها لفت كل 
ملحن كبيـر ليعطيها ألحاناً وبمسـتوى عالٍ 

جداً.
في السـماع كان التواصل الأول مع أغنية 
«أمـا غريبـة» التـي وجـدت انتشـاراً كبيـراً 
عندمـا لحنهـا لها عبـد الوهـاب فـي مرحلة 
ذات  سـحاب  واعتبرهـا  الخمسـينيات. 
مسـتوى رفيع من ضمن ألحان عبد الوهاب. 
وفـي التحليـل قال سـحاب ان عبـد الوهاب 
كان يترصـد الجمـل اللحنيـة الجديـدة مـن 
تلامذتـه ومـن ثـم يشـتغل علـى تطويرهـا 
بمتعـة كبيـرة. وفي «أمـا غريبة» فـكان عبد 
الوهاب متأثراً بكمال الطويل، وهو جمع إلى 
مزاجـه الوهابـي روح أنغام الطويـل فجاء 

اللحن رائعاً.

«العـوازل يامـا قالوا» شـكلت الاسـتماع 
عـن  تعبـر  سـحاب  بحسـب  وهـي  الثانـي 
الأسـلوب الجديـد فـي تلحين عبـد الوهاب. 
يسـتمتع  كان  الوهـاب  عبـد  بـأن  ويشـرح 
بخـوض تجـارب لحنيـة مـع صـوت مثقف 
كصـوت نجـاة. والأغنيـة تعتبـر تجربة من 
تجارب المزاج اللحني الحديث لعبد الوهاب، 
الذي كان ينافس حتى الشباب من الملحنين.

فـي السـياق علمنـا أن عبد الوهـاب ومن 
شدة إعجابه بإحسـاس نجاة أنتج لها فيلم 
«شـاطئ المرح» ولحن لها خلالـه العديد من 
الأغنيـات الجميلة منهـا «القريب منك بعيد» 
و»ع اليادي اليادي» الفلكلورية والمشـغولة 

بتوزيع جديد. 
في خـلال تقديمه لأغنيـة «آه لو تعرف» 
لتشـكل الاسـتماع الثالث عرّج سحاب على 
الموسـيقار عبـد الوهـاب كرائـد فـي عملية 

الـى  الجديـدة  الموسـيقية  الآلات  إدخـال 
الموسـيقى العربية، لكنه لم يسـتخدم الآلة 
إلا عندما احتاجها التعبير الموسـيقي. وهو 
لـم يسـتخدم الآلـة فـي غيـر مكانهـا. وفي 
وصفه للأغنية حدد بأنها رومانسية حديثة 
ومـن أجمل مـا يكون، وتشـكل ذروة تعامل 
عبـد الوهاب مع نجاة الصغيرة في الألحان 
الكلاسـيكية الثقيلة. وهي مـن ذات العائلة 
الدسـمة التـي تنتمـي إليها أغنيات «شـكل 
تانـي» و»القريـب منـك بعيـد» و»إلاّ إنت». 
والأهم من كافة هذه الكلاسـيكيات «سـاكن 
أصـادي وبحبـو» التـي شـكلت الاسـتماع 
الرابع. وهي أغنية لها قيمة كبيرة، ووصف 
سـحاب اداء نجاة فيها بالاستثنائي. وقال 
بأن الأغنية التي تحكـي قصة كانت ابتكاراً 
والمصريـون  الوهـاب  عبـد  أحبـه  لبنانيـاً 
عمومـاً، وهـو مـا كانـت عليـه حـال أغنية 

«سـاكن أصـادي». وفـي هـذه الأغنيـة رمز 
عبـد الوهـاب للفـرح بجملة لحنية وسـبق 
واسـتعلمها فـي فيلـم «ممنـوع الحـب» في 
إيقـاع  حـول  حيـث  الأربعينيـات،  أوائـل 
الزفاف لجملة موسـيقية. وفي هذه الأغنية 
عبر الشـاعر حسين السـيد بروعة عن فتاة 
مصدومـة تتفرج علـى ابـن جيرانها يحقق 

أحلامها مع فتاة أخرى.
مسـك الختـام كان مـع قصيـدة «أيظـن» 
التـي وصفهـا سـحاب بزبـدة تعـاون عبـد 
الوهـاب ونجاة فـي رباعي قصائد الشـاعر 
نزار قباني حيث كانت هـي البداية، ومن ثم 
تلتها قصائد «ماذا أقول له إن جاء يسألني» 
و»إلـى حبيبـي» وآخرهـا قصيـدة «أسـألك 
الرحيـلا» التـي لحنهـا عبـد الوهـاب قبـل 
وفاته بزمـن قليل. وفي هـذه القصائد حقق 
عبـد الوهـاب ما عبر عنـه كثيراً فـي لقاءاته 

الإذاعيـة والتلفزيونيـة مـن أنـه يتجلى في 
الشـعر الفصيـح. وقد كان يقول بـأن الغناء 
بالفصحـى هـو الأبقـى. ويأتـي قـول عبـد 
الوهـاب هذا ليضاف طبعاً إلى أهمية قصائد 

نزار قباني وروعة مضمونها.
كانـت  التـي  «أيظـن»  إلـى  بالعـودة   
الاسـتماع الأخير قال سـحاب بأن الموسيقار 
عبـد الوهـاب كان قلقـاً جـداً قبـل أن تغنـي 
نجـاة القصيدة على المسـرح لأول مـرة، بل 
هـو كان أكثر من قلق، بـل كان مرعوباً خائفاً 
من الفشل. لكن الأغنية نجحت نجاحاً كبيراً 
وشـكلت انقلابـاً في شـكل تلحـين القصيدة 
الحديثة. ونتيجة هـذا النجاح الكبير أغرت 
القصيدة عبد الوهاب ليؤديها ففعل. وكذلك 
فعـل الفنان الكبير وديـع الصافي، لكنه بدّل 
في كلمـة «حتى فسـاتيني» وصـارت «حتى 

بناطيني» فجاء وقعها مضحكاً.  

من شدة اعجاب عبدالوهاب بصوت نجاة انتج لها فيلم «شاطئ المرح»: 
«ايظن» احدثت انقلابا في عالم الاغنية العربية 

ووديع الصافي اضحك الناس عندما غناها

■ القاهـرة - (د ب أ)  كشـف المخـرج المصـري إيـاد صالـح عـن 
مشـاركة الفيلم الوثائقي التسجيلي «متى المسكين الراهب والبابا» 
في المسابقة الرسمية للأفلام التسـجيلية في مهرجان الإسماعيلية 

الدولي للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية. 
ويعـد الفيلم هـو الأول من نوعـه حول الراهب المصري الشـهير 
«1919  2006» الـذي قضـى حياتـه كلهـا فـي الصحـراء وكان أول 
جامعـي يدخل الدير وأحد أبرز معلمي «مـدارس الأحد» في بدايات 
ظهورها ومشـرفا على تعليم عدد كبير من قيادات الكنيسة المصرية 

الحاليين وبينهم البابا شنودة نفسه. 
وقـال إيـاد صالـح مخـرج الفيلـم إن الفيلـم واجـه الكثيـر مـن 
الصعوبـات خلال فترة التصويـر كون المواد الفيلميـة أو الصوتية 
المتاحة عن الراهب متى المسكين نادرة ورغم أن الكثير من المصريين 
يعرفونـه كراهب كبير إلا أن قلـة قليلة يعرفونه جيدا ويدركون أنه 

شخص جدلي وبالتالي يرفضون الحديث عنه. 
وأشار إلى أن الكثير من قيادات الكنيسة المصرية رفض الحديث 
معه رغم تأكيدهم جميعا على أنه شخصية هامة ولها مواقف وأفكار 
جديرة بالتوثيق والتحقيق مثل موقفه من الفتنة الطائفية وقضية 

تحديد النسل وغيرها. 
ويسـرد الفيلم الذي أنتجته شـركة «أي فيلم» السيرة الحياتية 
للراهـب المثيـر للجدل رغم أنه لم يغادر الديـر الذي كان يعيش فيه 
تقريبـا طـوال حياته بـدءا مـن اللحظة التي قـرر فيهـا أن يبيع كل 
ممتلكاته ويوزعها علي الفقراء ويدخل الدير عام 1948 ليصبح أول 

جامعي حاصل على شـهادة في الصيدلة يدخل سـلك الرهبنة التي 
كانت قبله مقصورة على محدودي التعليم. 

وللراهب موقف شـهير في أزمـة 1981 حيث رفض الجلوس على 
الكرسـي البابوي بعد عزل الرئيس المصري الراحل أنور السـادات 

للبابا شنودة. 
واختارت مجلة «نيوزويك» الأميركية الراهب متى المسكين ضمن 
أهـم 4 رهبان في العالم وهـو مفكر وصاحب كتب بينما يدعو الفيلم 
إلى اسـتخدام آرائه وأفكاره للحد من الفتنة الطائفية التي تشتعل 

جذوتها تحت الرماد في مصر حاليا. 
ويسـتضيف الفيلم في أحداثه التي تمتـد إلى 50 دقيقة 12 ضيفا 
للحديـث عن الراهب متى المسـكين بينهم أسـتاذ القانـون والوزير 
السـابق يحيـى الجمل والمؤرخان ميـلاد حنا وكمال زاخر وأسـتاذ 
علم اللاهوت وقس كنيسـة مسـطرد عبد المسـيح بسـيط والكاتب 
الصحفي عادل حمودة إضافة إلى الباحث ضياء رشوان والدكتور 

عاطف العراقي وفايز فرح وأندريا زكي. 
وتـدور أحـداث الفيلم من البدايـات حول اتخاذه قـرار الرهبنة 
بعد حصوله علـى بكالوريوس الصيدلة ثم دخـول الدير وكتاباته 
وأفـكاره وتطويره لدير الأنبا مقار ليتحول إلى أحد أهم الأديرة في 
مصر ثم ترشـيحه لكرسـي البطريركية خلفا للبابا يوسـاب الثاني 
عـام 1956 ثم ترشـيحه لكرسـي البابويـة خلفا للبابـا كيرلس عام 
1971 ودوره في أزمة عزل البابا شنودة عام 1981 وصولا إلى بقائه 

في الدير حتى وفاته عام 2006. 

■ لندن - د ب أ: تفتح المغنية البريطانية الشـهيرة شيريل كول 
قلبها أخيرا وتروي ما به بخصوص الأحداث التي مرت بها مؤخرا، 

وذلك في حديث حصري لمقدم البرامج الشهير بيرس مورجان. 
وذكـرت صحيفـة ميـرور البريطانيـة الأحـد أن مقـدم برنامـج 
المواهب البريطاني «جوت تالينت» ظفر بموافقة شيريل (27 عاما)، 
التي انفصلت عن نجم كرة القدم الانجليزي أشـلي كول في شباط/
فبراير الماضي، على إجراء المقابلة الحصرية، خلال تناول العشـاء 

في منزل نجم برامج التليفزيون البريطاني سيمون كويل. 
ومـن المقـرر أن يـذاع الحديـث الخـاص لشـيريل، عضـو لجنـة 
التحكيـم في برنامـج إكس فاكتـور، على قنـاة «آي.تي.فـي 1» في 
11 كانـون الأول/ديسـمبر المقبل، عقب الانتهاء مـن التصفيات قبل 

النهائية لمسابقة إكس فاكتور. 
وبشـجاعة، ستسـتغل شـيريل، التي تمت إجـراءات طلاقها في 
وقت سـابق هذا الشـهر، المقابلة لتـروي ذكرياتها عـن صراعها مع 
الموت عندما أصيبت بمرض الملاريا فـي تموز/يوليو الماضي وأيضا 

لتتحدث عن علاقتها بالراقـص الأمريكي ديريك هوج، الرجل الذي 
وجدت فيه صدرا حنونا لجأت إليه بعد انهيار زواجها. وقال مصدر 
مقرب من نجمة فريق «جيرلز ألاود» الغنائي إنه «كلما كانت شيريل 
تـرى بيـرس تقـول إنه يلـح عليهـا باسـتمرار لتوافق علـى إجراء 
الحـوار». وأضـاف المصدر: «لقـد اسـتمر (بيرس) شـهورا يحاول 
إقناعهـا، وأخيرا وافقت خلال تناول العشـاء في منزل سـيمون في 

لوس أنجليس». 
وقال إنه «بعدها، مزحت شيريل بأن نصف الأسباب التي دفعتها 
للموافقة على إجراء الحوار هي أن تتخلص من إلحاحه». ولكن في 
تعليق جاد، قالت شـيريل إنها تشعر بالاستعداد الآن للتخلص من 

بعض الهموم التي تثقل كاهلها.
وبذلك تصبح شيريل أحدث النجوم التي توافق على الحوار في 
برنامج بيرس مورجان «لايف سـتوريز»، وفي 5 آذار/مارس التف 
5.6 مليـون مشـاهد لمتابعة البرنامج عندما أجـرى الحوار مع منتج 

ومقدم برنامج جوت تالينت سيمون كويل (50 عاما).

فيلم وثائقي عن الراهب المصري «متى المسكين» 
ينافس على جائزة مهرجان الإسماعيلية السينمائي 

بعد شهور من محاولات إقناعها.. شيريل كول تفتح قلبها لبيرس مورغان 

«غزالة المزيون».. فرجة مسرحية أردنية 
بالعامية ضمن موسم المسرح الصيفي

عمان ـ  «القدس العربي» ـ من منال الشملة:

فرجــة  المزيــون»  «غزالــة 
مســرحية تعد التجربة السابعة 
للمخــرج الاردنــي غنــام غنام  .. 
أنهكتهــا التفاصيل فــي معاينة 
الإنســانية..  والنــوازع  القيــم 
تستخدم العامية وسيلة للحوار 
الحــب  قضايــا  الــى  وتتطــرق 

والغزل والخيانة.
 قدم غنام مساء أول من أمس 
على المســرح الدائري في المركز 
الثقافــي الملكــي فــي العاصمــة 
الاردنية عمان «فرجته» الجديدة 
تلــك  تــاركا  المزيــون»،  «غزالــة 
الشــخصيات على حقيقتها كما 
كانت يومــا في أريحــا بلهجتها 
وهيئتهــا الشــعبية ومــن واقــع 
شــخصياته التي طالما تلبســت 
كان  منــذ  المســرحية   صنعتــه 
يشــاهدها في حــارة البيادر في 

أريحا. 
وتثيــر المســرحية التي قدمت 
ضمن فعاليات موســم المســرح 
وزارة  تنظمــه  الــذي  الصيفــي 
نقابــة  مــع  بالتعــاون  الثقافــة 
الفنانــين الأردنيــين العديــد من 
مفهوم  تطــال  التي  التســاؤلات 

الفرجة وعلاقتها بما هو حقيقي ومعاش.
وقد تأسس المشــهد الفرجوي في «غزالة المزيون» على إعادة إنتاج شخصيات 
الحكايــات الشــعبية مثــل؛ الضريــر، الصعلوك - العاشــق والعشــيقة والعربيد 
وأعوانه -  رجل الدين المنافق-  إضافة إلى شــخصية «السيد» المغربي التي مثّلت 

أطراف المعاينة بين قوى الخير والشر.
ولا ترمي الفرجة المســرحية حين تتشــابك مع مجريــات موضوعها على النحو 
الذي يجعلها مســرحا وواقعا معاشــا في الوقت ذاته إلى إقناعنــا بأن الذي نراه 
مســرحا أو نعيشــه واقعا هو مجــرد حقيقة أو صــورة عن الحقيقــة لأن الحقيقة 
مهما كانت صورتها لا تســتدعي إعادة إنتاج نفســها، لأنها دائما تتجاوز الوصف 

والتمثيل وتفوق كل تعبير.
ويســتحضر غنام من ذاكرة طفولته في أريحا وترســبات الحكاية في مخزون 
البصر والبصيرة أرواحا «مشخصاتية «لتصبح شخصيات لاعبة في الفرجة مثل 
أبو زكر وأبو زكية، وأبو أمينة وحســن..». استحضرهم لأرد لهم جزءا بسيطا مما 
علموني من دون أن يعرفوني  إلا انهم أرشــدوني إلى هذا الفن من دون مســوغات 

علمية وهنا كانت وظيفتي» وفق غنام. 
وشــارك في المسرحية الفنان القدير محمد القباني وعبد الله العلان وناصر أبو 
باشــا وماهر دحيدل وعامر محمد ومالــك البرماوي وســليمان الزواهرة، وجاء 
الأداء الموســيقي والغنائي لهيفاء كمال وسليمان عبود معززا للأداء التعبيري إلى 

جانب اللوحات الراقصة التي برع في أدائها القباني.
وأسســت مشــاهد العــرض بتنويعاتــه المختلفة فــي التعبيــر والأداء والإيقاع 
نسيجها «الفرجوي» على ثيمة المفارقات بين القيم ومعاينة النوازع الإنسانية، في 

أحوال الحب والتسلط المحصن بالمال والدين والقوة.
وعلى الرغم من  أن المســرحية لم تكشــف عن تلك المفارقات التي استمدت منها 
حضورها الفرجوي مباشــرا أو اعتباطيــا إلا أنها ظلت أســيرة للتفاصيل التي لم 
تفلح في تشــييد معنى العمل الــذي وصفه القباني قبل العــرض وبعده «بأنه بلا 

مضامين أو مصارين».
وبعيــدا عــن مفهوم المضمــون أو دوره في إضفاء الشــرعية الفنيــة على العمل 
إلا أننــا نبقى مشــدودين إلــى ما هو مخاتل ومحكــم بامتياز إلى النظــام بروافعه 

ودوافعه وإلى معناه ومبناه على السواء. 
ويشــار إلى أن غنام غنام بدأ منذ العام 1993 بتقديم ســتة أعمال بنكهة الفرجة 
المسرحية وهي: «عنتر زمان» و»الزير سالم» و»كأنك يا أبو زيد» و»عبد الله البري» 

و»معروف الإسكافي» و»آخر منامات الوهراني».
  

شيريل كول

مشهد من مسرحية «غزالة المزيون»

نجاةمحمد عبدالوهاب
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توقـع  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
العربـي  النقـد  مؤسسـة  محافـظ 
السـعودي محمـد الجاسـر أن يحقق 
الاقتصاد السـعودي نمـوا لن يقل عن 
3.5 بالمئة هذا العام بسـبب التحسـن 
فـي الاقتصاد الكلي المحلي وتمكنه من 
تجاوز كافة آثار الأزمة المالية العالمية، 
الماليـة  السياسـات  أن  إلـى  مشـيرا 
والنقدية التـي وصفهـا «بالحصيفة» 
أسـهمت فـي تجنيـب اقتصـاد المملكة 

مخاطر الأزمة المالية.
وقـال الجاسـر في مؤتمـر صحافي 
عقـده فـي مقر المؤسسـة امـس الأحد 
بـن  عبداللـه  الملـك  تسـلم  لمناسـبة 
التقريـر  أن  العـرش  عبدالعزيـز 
ومايتضمنـه مـن معلومـات وبيانات 
لمكونـات  حقيقيـا  «راصـدا»  يعـد 

الاقتصاد السعودي».
وأوضح أن العام الماضي 2009 كان 
«عاما صعبا على الاقتصـاد الدولي»، 
اسـتطاعت  المملكـة  «أن  أن  مؤكـدا 
تجنـب آثار تلك الأزمة المدمرة بسـبب 
سياساتها المتحفظة المالية والنقدية».

النقـد  مؤسسـة  محافـظ  وأشـار 
إلـى أنـه رغم تراجـع إيـرادات النفط 
بنسـبة 53 بالمئة وارتفاع حجم العجز 
وتراجـع ميزان المدفوعات بنسـبة 83 
بالمئة في العام الماضـي مقارنة بالعام 
2008، إلا أن الاقتصـاد السـعودي لـم 

يسجل انكماشا.
نسـبة  بزيـادة  ذلـك  علـى  ودلـل 
الإقراض في الأشهر الماضية من العام 
الحالي 2010 حيث بلغت نسـبة النمو 
حتـى شـهر آب (أغسـطس) الماضـي 
للقطـاع الخـاص بنسـبة 4.9 بالمئـة، 
مشـيرا إلى أن مؤسسـة النقد تحاول 
مؤشـر  بينهـا  مـن  مؤشـرات  إيجـاد 
وسـائل الدفع التي ارتفعت بنسـبة 5 

بالمئة في شهر تموز (يوليو) الماضي.
وأكـد الجاسـر أن المهـم فـي إدارة 
إعطـاء  هـو  النقديـة  الاحتياطـات 
صورة صحيحة عـن الاقتصاد الكلي، 

محافظ مؤسسة النقد السعودي يتوقع 
تحقيق 3.5 بالمئة نموا في الاقتصاد المحلي

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قالت مصادر حكوميـة وفي قطاع 
الاتصـالات إن الحكومة الجزائرية قـررت التقدم بمطالبات 
جديـدة بضرائب متأخـرة على وحـدة أوراسـكوم المحلية 
(جازي) إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة التي تزيد 

في مجملها عن 600 مليون دولار.
وأضافـت المصـادر فـي تصريحـات لرويتـرز أن البنـك 
المركـزي الجزائـري أبلـغ أيضـا مسـؤولين بـوزارة العدل 
عـن ارتيابه في إصـدار المدير العام لجـازي إعلانا يتضمن 

معلومات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة.
وقالت متحدثة باسـم أوراسـكوم تليكوم بمقر الشـركة 
في القاهرة ومتحدث باسـم جازي في الجزائر إنه لا تعليق 
لديهمـا عندمـا اتصلـت بهما رويترز سـعيا للحصـول على 
تعليق بشـأن المطالبات الضريبية الجديدة وشكوى البنك 
المركـزي. كما أحجم مسـؤول بوزارة الماليـة الجزائرية عن 
التعليـق عندمـا سـألته رويتـرز عـن مطالبـات الضرائـب 
المتأخـرة. وقـال موظـف بالبنك المركـزي الجزائـري إنه لا 

يوجد مسؤول بالبنك في الوقت الحالي يمكنه التعليق.
وقـال مصـدر قريب من قطـاع الاتصـالات الجزائري «تم 

اتخـاذ قرار بفـرض ضرائب متأخـرة جديدة علـى جازي. 
سـتتلقى (الشـركة) اخطارا بذلك في غضون الأيام القليلة 

المقبلة. نتحدث عن عدة ملايين من الدولارات».
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه «قدم بنك الجزائر 

(المركزي) شكوى ضد المدير العام لجازي».
وأكد مسؤول حكومي على معرفة وثيقة بتعاملات جازي 
مع الحكومـة نبأ المطالبات الجديـدة بضرائب متأخرة على 

جازي وشكوى البنك المركزي.
وأحجم المسؤول الذي رفض نشر اسمه عن تحديد حجم 

مطالبات الضرائب المتأخرة.
ووافقـت أوراسـكوم تليكوم على اجـراء محادثات لبيع 
جـازي أكبـر مصـدر لإيراداتهـا إلـى الحكومـة الجزائريـة 
بعدما طالبتها الحكومة في وقت سـابق بمتأخرات ضريبية 
وعرقلـت مفاوضاتهـا لبيـع الوحدة إلـى شـركة ام.تي.ان 

الجنوب افريقية.
واتهم رئيس مجلس إدارة أوراسـكوم نجيب ساويرس 
السـلطات الجزائرية بممارسـة ضغوط على جازي وهو ما 

نفاه وزير الاتصالات الجزائري الأسبوع الماضي.

مصادر.. الجزائر تطالب وحدة 
أوراسكوم مجددا بضرائب متأخرة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

أن  العربــي»  «القــدس  علمــت 
العاصمة الســورية دمشــق تســتعد 
مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل 
لاســتقبال وفــد اقتصادي فرنســي 
ضخــم يضــم ممثلــي خمس عشــرة 
شــركة فرنســية تعمل فــي مجالات 
تجاريــة وصناعيــة واســعة تشــمل 
الصناعت الهنسية وصناعة المعدات 
والطاقة غيرها من القطاعات الحيوية 
للاقتصــاد الســوري بهــدف اختيار 
تلك الشــركات الفرنسية شركاء لها 

في سورية.
واللافــت أن مــن بــين الشــركات 
تعمــل  شــركة  الزائــرة  الفرنســية 
فــي قطــاع الاتصــالات عبــر الأقمار 

الاصطناعية.
وبذلت الحكومة الفرنسية جهوداً 
الحظر  تخفيــف  بخصــوص  كبيــرة 
الأمريكي على بيع قطــع غيار لتعمير 
الســورية،  الــركاب  نقــل  طائــرات 
وكان نائب رئيس الحكومة السورية 

اللـــه  عبــد  الاقتصاديــة  للشــؤون 
الــدردري أنهــى زيــارة إلــى باريس 
لعدة أيام دمشــق حصل خلالها على 
تأكيد رئاسي فرنسي لدعم مشاريع 
التعاون مع ســورية ومحاولة توفير 
تمويل لها، وتكريس قناعة الحكومة 
الفرنسية بأن دخول السوق السورية 
يتطلــب «تعاونــاً مالياً» فرنســياً مع 

سورية.
وحســب مصادر إعلامية ســورية 
فإن موضوع صفقة طائرات الإيرباص 
المعطلــة بفعــل العقوبــات الأمريكيــة 
محادثــات  فــي  يبــرز  لــم  كأولويــة 
الــدردري بباريــس، لكنــه أشــار في 
لقــاء مــع صحافيــين فرنســيين إلى 
خيارات أخرى أمام سورية، معلناً عن 
«مفاوضــات تجارية تجريها دمشــق 
مع موسكو لشــراء طائرات روسية»، 
ولم تشــهد الزيارة توقيــع اتفاقيات 
العقــود  مــن  لعــدد  لكنهــا «مهــدت» 
والاتفاقيات مع فرنسا ستوقع خلال 
زيارة رئيس الحكومة السورية ناجي 

العطري العام المقبل.
وفــي ســياق اقتصــادي لا يخلــو 
من أبعاد سياســية تشــهد العاصمة 

دمشــق اليــوم الأثنين لقــاءات تجمع 
وفداً اقتصادياً تقنياً ألمانياً بشــركات 
ســورية ويمثل الوفد الألماني شركات 
الطاقــة  مجــالات  فــي  متخصصــة 
والهنســة ومشــاريع النقــل والبنــى 
التحتية وصناعة السيارات والمعدات 
التكنولوجيــا  وتوريــد  والمعــادن 

واستثمارات البناء والسياحة
الســكك  وبنــاء  الميــاه  ومعالجــة 

الحديدية.
وبــذات المنحــى تزور ســورية في 
اليومــين المقبلــين مجموعة شــركات 
إســبانية كبــرى تعمــل فــي مجالات 
الطاقــة والــري والغــاز وغيرهــا من 
القطاعات الصناعية، ويقرأ المراقبون 
الاقتصاديــة  الإســتدارة  تلــك  فــي 
الأوروبيــة باتجاه ســورية والمواكبة 
المســتوى  علــى  ملحــوظ  لتحســن 
السياســي، شكلاً من أشكال تخفيف 
آثار الحظــر الاقتصادي الذي تفرضه 
وزارة التجارة الأمريكية على التعامل 

الاقتصادي مع سورية لأسباب
سياسية وخلافات عميقة في بعض 
الملفات التي تُقلق واشنطن وتقول ان 

دمشق لم تستجب بخصوصها.

استدارة اقتصادية فرنسية أوروبية مكثفة 
باتجاه سورية ستخفف تأثيرات الحظر الأمريكي

محمد الجاسم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يتحدث للصحافيين خلال مؤتمر في قطر

■ راس الخمية (الامارات) ـ ا ف ب: 
اعلنـت امارة رأس الخيمـة العضو في 
دولـة الامارات العربيـة المتحدة الاحد 
رأس  طيـران  شـركة  تشـغيل  اعـادة 
الخيمـة بعـد تعليـق انشـطتها لعامين 

بسبب الازمة الاقتصادية.
وقـال رئيس مجلس ادارة الشـركة 
الشـيخ عمر بـن صقر القاسـمي خلال 
مؤتمـر صحافي في رأس الخيمة «حان 
الوقت لتقوم الشـركة بدورهـا الفعال 
لسـمو  الطموحـة  الرؤيـة  إطـار  فـي 
الشـيخ سـعود بن صقر القاسمي ولي 

عهد ونائب حاكم رأس الخيمة الرامية 
إلى تعزيز قطاع السياحة في الإمارة». 
طيـران  شـركة  «سـتلعب  واضـاف 
رأس الخيمـة دورا محوريـا فـي تنمية 
رأس الخيمة» موضحا ان الامارة تريد 
زيادة عدد سياحها بحلول 2012 اربعة 
اضعاف ورفـع عدد غـرف الفنادق من 
فئة خمسـة نجـوم مـن 1400 الى 7500 

بحلول هذا التاريخ. 
وتنوي الشركة اسـتئناف رحلاتها 
في العاشـر من تشرين الاول (اكتوبر) 
 400  -737 بوينـغ  طائرتـي  مـع 

استأجرتهما بحسب مديرها التنفيذي 
عمر جهامـة على ان تسـير رحلات في 
مرحلـة اولى الـى جدة في السـعودية 

وكاليكوت جنوب الهند. 
 2006 فـي  الشـركة  تأسـيس  وتم 
بسـبب   2008 فـي  انشـطتها  وعلقـت 
تراجع الحجوزات جـراء الازمة المالية 

العالمية. 
وللامارات شـركتا طيـران في دبي، 
دبـي»،  و»فـلاي  الامـارات»  «طيـران 
وواحـدة في ابوظبي «اتحـاد ايرويز» 

واخرى في الشارقة. 

رأس الخيمة تعيد تشغيل شركة طيرانها
■ الرياض ـ يو بي اي: أكد العاهل السعودي 
الملك عبد الله بن عبــد العزيز إنه ليس قانعا بما 
تم عمله إلــى الآن مؤكدا أن الأيام المقبلة تبشــر 

بـ»الخير». 
وقال العاهل السعودي خلال تسلمه التقرير 
الســنوي الســادس والأربعين لمؤسســة النقد 
العربــي الســعودي، الــذي يســتعرض أحدث 
التطــورات الاقتصادية في المملكــة للعام المالي 
2009 والربــع الأول من العام الحالي «إن شــاء 
اللــه الأيــام القادمة أيــام خير وبركــة لوطنكم 
وشعبكم بالاســتقرار والهدوء والسكينة، ومع 
هذا كله لســنا قانعــين بالذي عملنــاه إلى الآن، 
وإن شــاء الله الأيام المقبلة تبشــر بخير». وقال 
محافــظ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
الدكتــور محمد بن ســليمان الجاســر، اســتمر 
تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة العالمية خلال عام 
2009، إذ سجل الإنتاج العالمي للسلع والخدمات 

انكماشا في عام 2009 بنسبة 0.6 في المائة.
وقال الجاســر في كلمة له امام الملك عبدالله 
بــن عبد العزيــز من الطبيعي أن يؤثر وســيتأثر 
اقتصــاد المملكــة بمــا يجــري مــن أحــداث في 

منظومتــه الاقتصاديــة، فقد تراجــع معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة 
خلال عام 2009 إلى 0.6 في المائة مقارنة مع نمو 
نســبته 4.2 في المائة في العام السابق، وحافظ 
القطاع غير النفطي على معدلات نمو جيدة، حيث 
نمــا في عام 2009 بنحو 3.8 في المائة مقارنة مع 

نحو 4.3 في المائة في العام السابق.
وأضــاف «ســاعد علــى تخفيف آثــار الأزمة 
الماليــة العالمية على اقتصادنــا الوطني، عوامل 
عدة من أهمها متانة القطاع المالي المحلي، وزيادة 
الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أســعار 
النفط الخام، حيث بلغ الإنفاق نحو 596.4 مليار 
ريــال في عام 2009، وتلك مســتويات قياســية 
لم تســجل من قبل، وســجل ميــزان المدفوعات 
فائضا للعــام الحادي عشــر علــى التوالي بلغ 

نحو 85.4 مليار ريال.
كمــا ســاهم القطــاع النقــدي والمصرفي في 
تعزيز هــذه النتائــج الجيدة من خــلال توفيره 
الســيولة الملائمة لتمويل النشاط الاقتصادي، 
حيث زاد عرض النقود خلال عام 2009 بنســبة 

10.7 في المئة.

الإيجابيــة  التطــورات  «مــن  الجاســر  وزاد 
تراجع مستويات التضخم المحلي مقاسا بالرقم 
القياســي العام لتكاليف المعيشة، حيث بلغ في 
عــام 2009 نحو 5.1 في المئــة مقارنة مع 9.9 في 
المئة في العام السابق، وتشــير معظم البيانات 
الاقتصادية المتوافرة حاليا إلى تحســن متوقع 
وملحــوظ فــي الأداء الاقتصــادي المحلي للعام 
الحالــي، علــى الرغــم مــن معــاودة الضغــوط 
التضخميــة، حيــث ســجل معــدل التضخم في 
أغسطس الماضي، نحو 6.1 في المائة مقارنة مع 

الشهر نفسه من العام السابق.
ويؤكد التحســن نمو النــاتج المحلي الحقيقي 
للقطاع الخاص بمتوســط ســنوي نســبته 5.1 
في المائة في السنوات الخمس الماضية، وزيادة 
الصــادرات غيــر النفطيــة خلال الفترة نفســها 
بما متوســطه 14.6 في المئة، كما تحســنت بيئة 
الاستثمار في المملكة، وتوج ذلك حصولها على 
المركز الثامن عالميا في مجال جذب الاستثمارات 
الأجنبية المباشــرة، وفقــا لتقريــر منظمة الأمم 

المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).
وأوضــح أن المملكــة ســجلت المرتبــة الأولى 

عربيا، وأحد المراكز العشــرة الأولى في ترتيب 
دول مجموعــة العشــرين، وتعــد تلك الإشــادة 
تقديــرا من المجتمــع الدولي لجهــود المملكة في 
وتمويــل  الأمــوال  غســيل  جريمتــي  مكافحــة 

الإرهاب.
ومن أبرز مؤشــرات التنمية فــي المملكة ـ كما 
قال الجاســر ـ أن بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 
خــلال الفتــرة مــن عــام 2006 إلــى 2009 نحــو 
ترليوني ريال، وبلــغ الإنفاق الحكومي في عام 
2009 نحــو 596.4 مليــار ريال وهــو الأعلى في 

تاريخ المملكة.
إلا أن الجاســر قال على الرغم من الإنجازات 
الجيــدة التي تحققت في الفتــرة الماضية، إلا أن 
التقديرات تشير إلى أن البطالة بين السعوديين 
بلغــت نحو 9.6 في المائة في عام 2009. وقال ان 
«متوســط نمو الاســتهلاك المحلي بلغ نحو 5.9 
في المائة خلال الأعوام الخمســة الماضية، وهي 
نســبة نمو عاليــة مقارنة بنمو الســكان وحجم 
الناتج المحلي مما يستدعي بحث أسباب الزيادة 
في الاســتهلاك من النفط والغــاز، والعمل على 

ترشيده.

تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة بسبب المالية العالمية

العاهل السعودي ليس قانعا بما تم عمله حتى الآن على صعيد الاقتصاد المحلي

لافتـا إلـى أن الاقتصـاد المحلـي يتميز 
بضخامتـه ومـروره بفتـرات تذبذب 
توفيـر  فـي  الأهـم  وبالتالي»حققنـا 
النقد وفق مايقابله من عملات أجنبية 

أخرى».
سـيولة  البنـوك  لـدى  أن  ورأى 
هـو  ودورهـا  كبيـرة  ماليـة  ومـلاءة 
الوسـاطة الماليـة بـين من يملـك النقد 
ومن يحتاج إليه مشيرا إلى أن القطاع 
المصرفـي حقـق ارتفاعا فـي الإقراض 
في العـام 2008 بنسـبة 27 بالمئة وهو 
يعد نموا هائلا وفي العام 2009 أصبح 

هناك استقرار في حجم الإقراض.
وزاد محافظ مؤسسة النقد العربي 
السـعودي بقولـه إن نمـو الإقـراض 

خلال السبعة أشـهر الماضية من العام 
2010 قـد بلـغ 5.2 بالمئـة وهو»مؤشـر 

ممتاز مقارنة بالعالم».
البنـوك  «إن  الجاسـر  وقـال 
واضحـا  تفوقـا  أظهـرت  السـعودية 
على متطلبا بازل 3 بفضل السياسـات 

النقدية المتبعة».
وعبر عن رضاه عن معدل الإقراض 
في القطاع المصرفي السعودي والذي 
تجـاوز 5 بالمئـة، معربـا عـن اعتقاده 
بأنهـا نسـبة ممتـازة ومـن المتوقع أن 
يكـون أثرهـا علـى الاقتصـاد المحلـي 

كبيرا.
التضخميـة  الضغـوط  وبالنسـبة 
وأثرها على الاقتصاد السـعودي، قال 

الجاسـر إن نسـبة التضخم بلغت 6.1 
بالمئـة «وهـو معـدل مقلق والمؤسسـة 
تراقب أسبابه الداخلية والخارجية»، 
أسـباب  عـدة  هنـاك  أن  إلـى  مشـيرا 
لعـودة نسـبة التضخم للارتفـاع من 
بينهـا أسـعار الإيجـارات والعقارات 
وارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة فـي 
الفتـرة الماضيـة وتزامنهـا مـع شـهر 

رمضان الماضي.
وقـال إن المؤشـرات الأولية للناتج 
المحلي خلال 2010 تشـير وفق أسـعار 
البتـرول الحالية إلـى تحقيق ميزانية 
متوازنة وتحقيق نمو «لن يقل عن 3.5 

بالمئة».
السـعودي  الريـال  ارتبـاط  وعـن 

محافـظ  شـدد  الأمريكـي  بالـدولار 
مؤسسـة النقد «علـى أن الارتباط بين 
العملتـين ليـس لأسـباب سياسـية أو 
عاطفية وإنمـا يعود ذلـك لأن الدولار 
هـو العملـة الأكثـر تـداولا والاقتصاد 
الأمريكي هو الأقـوى عالميا»والتزامنا 

به يعد مصلحة ذاتيه».
أهميـة  هنـاك  أن  الجاسـر  ورأى 
دول  بـين  النقديـة  العلاقـة  لتطويـر 
مجلـس التعـاون الخليـج واتحادهـا 
النقـدي والـذي سـيعمل علـى مراقبة 
وأسـواق  الدوليـة  الأسـواق  أداء 
كل  لمراجعـة  والعمـلات  الصـرف 
مايسـتجد بشـأنها فـي الإدارة المالية 

الخليجية.

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال مسـؤول 
إن  الأحـد  امـس  أبوظبـي  فـي  بـارز 
بشـأن  للغايـة»  «متفائلـة  الإمـارات 
التوصـل لاتفاق فيمـا يتعلق بالخلاف 
مع شركة ريسيرش إن موشن المصنعة 
لهاتـف بلاكبيـري قبـل حلـول الموعـد 

النهائي الرسمي.
كانت الإمارات هددت بوقف خدمات 
بلاكبيـري ماسـنجر وخدمـات البريد 
الإبكتروني وتصفـح الإنترنت اعتبارا 
مـن 11 تشـرين الأول (أكتوبـر) حتـى 
تتمكـن الحكومـة مـن الحصـول علـى 

الرسائل المشفرة.
وقـال محمـد البـواردي أمـين عـام 

أبوظبـي  لإمـارة  التنفيـذي  المجلـس 
للصحافيـين «نحـن متفائلـون للغاية 
بشـأن النتائـج. نعمـل سـويا بصورة 
جادة ونحاول حل المشكلة... سيجري 

التوصل لحل قبل الموعد النهائي».
بلاكبيـري  اسـتخدام  وانتشـر 
ماسـنجر بصـورة سـريعة فـي منطقة 
الخليـج إلا أن البيانات تكون مشـفرة 
يجـري  إذ  محليـا  تعقبهـا  يمكـن  ولا 

إرسالها عبر خوادم خارجية.
مسـتخدم  ألـف   500 نحـو  وهنـاك 

لهاتف بلاكبيري في الإمارات.
توصلـت  حكوميـة  لمصـادر  ووفقـا 
السـعودية التـي لديهـا مخـاوف مـن 

بعض الخدمـات مثل المواقـع الإباحية 
علـى الإنترنـت إلـى اتفـاق مع شـركة 
إتاحـة  بشـأن  موشـن  إن  ريسـيرش 
الحصول على خدمات التراسل الفوري 
عبـر بلاكبيـري ماسـنجر وهـو المنتج 
تشـغيله  يجـري  الـذي  الاسـتهلاكي 

خارج النطاق الآمن للشركات.
وأبـدت دول عـدة مـن بينهـا الهنـد 
خدمـات  اسـتخدام  بشـأن  مخـاوف 
عـدم  مـن  حالـة  لإثـارة  بلاكبيـري 
الاجتماعـي  أو  السياسـي  الاسـتقرار 
وهـددت ريسـيرش إن موشـن بوقف 
اسـتخدام بلاكبيـري في حـال رفضها 

إتاحة البيانات.

أبوظبي تتوقع حل مسألة 
بلاكبيري قبل الموعد النهائي 

■ دبـي ـ د ب ا:  اعلن المكتب الإعلامي 
لحكومـة دبـي امـس الاحـد ان حكومـة 
الامـارة منحت موافقتهـا على رفع حصة 
«بنـك دبي الإسـلامي» في أسـهم شـركة 
«تمويـل» إلى 33.57 بالمئـة ليصبح بذلك 
أكبـر المسـاهمين فـي الشـركة التـي تِعد 
إحدى أهم مؤسسـات التمويـل العقاري 

في الامارات والمنطقة. 
وقـال بيـان للحكومـة تلقـت وكالـة 
هـذا  ان  منـه  صـورة  الالمانيـة  الانبـاء 
الاجـراء «من شـأنه إعطـاء دفعـة قوية 
لأعمال شركة «تمويل»، ومنح زخم جديد 

لسـوق التمويـل العقـاري فـي الإمارات 
الـذي دخل بالفعـل في مرحلـة التعافي، 
في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، 
بفضـل حزمـة التدابيـر الحاسـمة التـي 
اتخذتهـا الدولة في مواجهـة تبعات تلك 

الأزمة». 
وكان مجلس وزراء الامارات قد أصدر 
قـراراً بتشـكيل لجنـة لدراسـة وتقييـم 
المسـاهمة  الشـركات  مـن  عـدد  أوضـاع 
فـي الدولة ومـن بينها شـركة «تمويل»، 
وتولـت اللجنـة إتمـام تفاصيـل الاتفاق 
الـذي «روعـي فيـه الحفـاظ التـام على 

أمـوال المسـتثمرين، وإيجـاد المحفـزات 
مرحلـة  فـي  للدخـول  للشـركة  اللازمـة 
جديـدة من النمو عبر مباشـرة نشـاطها 
التمويلـي، بمـا لذلـك مـن آثـار إيجابية 
ستسـاهم في تعزيز السوق العقارية في 
الدولة وتشـجيع عمليات الاسـتثمار في 

هذا القطاع الاقتصادي الحيوي». 
تمويـل»  «شـركة  سـتصبح  وبذلـك، 
شـركة تابعـة لبنك دبـي الإسـلامي الذي 
يِعـد أقدم المصارف الإسـلامية فـي العالم 
حيـث تأسـس فـي العـام 1975 كأول بنك 

للخدمات المصرفية الإسلامية المتكاملة . 

بنك «دبي الإسلامي» يرفع حصته 
في أسهم «تمويل» الاماراتية 

إستثمارات اماراتية في الجزائر
 بقيمة خمسة مليارات دولار 

■ الجزائــر ـ د ب أ:  وافــق المجلــس الوطني للاســتثمار في 
الجزائر الذي يرأسه الوزير الأول احمد اويحيى على مشروعين 

عربيين بأكثر من خمسة مليارات دولار. 
نقلت صحيفــة «الخبر» في عددها الصــادر امس الأحد عن 
مصــدر حكومي قوله إن الأمر يتعلق بدفعة أولى من المشــاريع 
العربيــة بمشــروعين اثنين مســجلين باســم شــركة الإمارات 
الدولية للاســتثمار على أن تليها عروض أخرى تم إيداعها على 
مستوى الوكالات الوطنية لتطوير الاستثمار برمجتها الحكومة 

في دورات سابقة لمجلس الاستثمار. 
وأوضح المصدر أن اجتماع مجلس الاستثمار المنعقد الثلاثاء 
الماضــي صــادق على مشــروع منتزه «دنيــا بــارك» الترفيهي 
بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر على مســاحة 800 هكتار 
و مشــروع مركب سياحي وعقاري يشتمل على سلسلة فنادق 

ومراكز تجارية راقية بمنطقة «موريتي» بنفس المنطقة. 

إرتفاع الدخل السياحي للاردن
 الى ملياري دولار في ثمانية شهور 
■ عمـان ـ يو بـي آي: ارتفع الدخل السـياحي للأردن 
خلال بـين كانـون الثاني (ينايـر) وآب (اغسـطس) من 
العـام الحالـي بنسـبة 20  بالمئـة وبلـغ حوالـي ملياري 

دولار.
وذكـرت بيانات صادرة عـن وزارة السـياحة والآثار 
ان عدد لـزوار المملكة خـلال الشـهورالثمانية الأولى من 
العام الحالي، ارتفع بنسـبة حوالـي 18  بالمئة عن الفترة 
نفسـها من العـام الماضي فبلغـوا 5.674.814 زائر، مقابل 

4.792.398 زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
واضافت البيانات أن الدخل السـياحي بلغ خلال هذه 
الفتـرة 2.33 مليار دولار، مقابل 1.94 مليار دولار أمريكي 

خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مقدار الدخل السياحي المتأتي من الخليج العربي 
خلال الفترة المشار اليها 443 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 
بلغـت حوالي 11  بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي 
وشـكل ما حصته 29 بالمئة من اجمالي الدخل السـياحي 

لهذه الفترة.

جبل عمر تعلن عزمها توقيع 
اتفاقية لتمويل مشروعها في مكة 

المكرمة بـ 360 مليون دولار 
■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شـركة «جبل عمر» للتطوير السـعودية، عزمها 
توقيع اتفاقية جسر تمويلي بقيمة 1,350 مليون ريال (360 مليون دولار أمريكي) 

لمشروعها بمكة المكرمة، غرب المملكة.
وذكـرت الشـركة في بيـان لها انه سـيتم التوقيع مع شـركة الراجحـي المالية 
(المستشـار المالـي للشـركة) والبنـوك المشـاركة فـي الثانـي مـن تشـرين الأول 

(اكتوبر) المقبل.
ويعتبر هذا الجسـر التمويلي بمثابة الخطوة الأولـى لترتيب تمويل مجمع قد 

تصل قيمته إلى خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) خلال الأشهر المقبلة.
وتتطلع الشـركة إلى أن يسـهم هذا التمويل في تسريع اسـتكمال بناء المرحلة 
الأولـى من المشـروع (أربعة منصات تحتوي على تسـعة أبراج مطلة على شـارع 
إبراهيم الخليل وشـارع أم القرى) الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي 

على حقوق المساهمين.

البنك الإفريقي للتنمية يعلن تخفيف ديون 
جزر القمر بأكثر من 34 مليون دولار

■ تونس ـ يو بي آي: قرر مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية تخفيف ديونه 
لـدى جـزر القمر بأكثـر مـن 34 مليـون دولار،وذلك ضمن إطـار مبـادرة تخفيف 

الديون على الدول الفقيرة الأكثر مديونية.
وقـال البنـك الإفريقـي الـذي يتّخذ من تونـس مقرا مؤقتـا له، في بيـان تلقت 
يونايتدبـرس أنترناشـيونال نسـخة منـه امـس الأحـد،إن جـزر القمـر أوفـت 
بالشـروط والمتطلبـات التـي تمكنها من الإسـتفادة من المبـادرة المذكـورة، لذلك 
قـرر تخفيـف ديونه لديها بــ34.6 مليون دولار،أي بنسـبة 31 بالمئـة من إجمالي 

المساعدات التي قدمها لها.
وبـدأ البنك الإفريقي للتنمية نشـاطه في جزر القمر في العـام 1978،من خلال 
تقـديم العديد من المسـاعدات المالية لدعـم البرامج التنموية فـي البلاد،حيث بلغ 
حجـم هـذه المسـاعدات 74.5 مليـون دولار لغاية العشـر مـن حزيـران (يونيو) 

.2010
يشـار إلى أن خطـوة البنك الإفريقـي للتنمية تأتـي فيما أعلن صنـدوق النقد 
الدولي أنه شـرع في تقييم مدى تأهل جزر القمر لتلقي المسـاعدة بموجب مبادرة 

تخفيف الديون على الدول الفقيرة الأكثر مديونية.

ينساب السعودية تعيد تشغيل 
وحدة تكسير الأولفينات 

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويترز: قالت شـركة ينبـع الوطنية 
للبتروكيماويـات (ينسـاب) امـس الأحـد إنهـا اسـتأنفت العمل 
بوحـدة تشـغيل الأولفينـات التـي تـدار بالغـاز بعد إغـلاق غير 

متوقع.
وينساب شـركة مملوكة بنسـبة 51 بالمئة للشـركة السعودية 

للصناعات الأساسية (سابك).
وقالت الشـركة في بيان نشـر على موقع البورصة السعودية 
علـى الإنترنـت نقلا عـن رئيـس مجلـس الإدارة مطلق المريشـد 
«وحـدة تكسـير الاوليفينـات (عـادت) لوضعهـا الطبيعـي وبدأ 
الإنتاج مسـاء السـبت». ولم تذكر الشـركة معدلات الإنتاج التي 

تعمل بها.
وجرى إغلاق وحدة التكسـير في العاشر من أيلول (سبتمبر) 
بسـبب مشـاكل فنيـة ونتيجـة لذلـك تراجـع الإنتاج فـي بعض 

الوحدات التي تستخدم الإيثيلين والبروبيلين كلقيم.
ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية السـنوية لشركة ينساب التي 
بـدأت الإنتـاج التجـاري في اذار (مـارس) أربعة ملايـين طن من 

المواد البتروكيماوية.

صحيفة: الحصول 
على تصنيف ائتماني هدف 

دبي في المرحلة المقبلة 
■ دبي ـ رويترز:  قــال المدير العام للدائرة المالية 
في دبــي عبــد الرحمــن آل صالح فــي تصريحات 
نشــرت امس الأحــد إن دبي عازمــة على الحصول 
علــى تصنيــف ائتماني ســيادي كخطــوة تالية إلا 
أن الأمر سيســتغرق بعض الوقت بســبب الوضع 

الاقتصادي العالمي.
وقــال آل صالــح لصحيفة «الخليــج» الإماراتية 
«دبي حريصــة على أن يكون لديهــا تقييم ائتماني 
وقــد كان لديهــا بالفعــل خطــط للحصــول علــى 
تصنيــف ائتماني قبل الأزمة (لكن) الخطط تأجلت 

نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية».
ولم يعلق آل صالح علــى تقارير أفادت بأن دبي 
تســتعد لإصدار ســندات تصــل قيمتها إلــى مليار 

دولار.
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التقاعـد  يقـع  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
على مسـافة بعيدة من شـاب في الثالثة 
والعشـرين مـن عمـره لكن هـذا لم يمنع 
الشبان الفرنسيين من التعبير عن قلقهم 
بشأن المستقبل في حركة احتجاجية ضد 

إصلاحات المعاشات.
الذيـن  الآلاف  إن  محللـون  ويقـول 
خرجوا في احتجاجات الأسبوع الماضي 
زادوا مـن مخاوف جيـل يواجه معدلات 
بطالـة مرتفعـة وسـنوات مـن التقشـف 
المالـي وشـعب يغلـب عليـه كبار السـن 
واحتمال عمله لسـنوات اطول كثيرا من 

آبائهم.
وأدهشـت مشاركتهم وسـائل الإعلام 
الفرنسـية اذ جـاءت قبـل بدء الدراسـة 
فـي الكثير مـن الجامعات الكبـرى وعلى 
الرغم من جهود الحكومـة اثناء الصيف 
لاسترضاء الطلبة من خلال زيادة المبالغ 

المخصصة للمنح.
وتسـاءل عنـوان مقتبس مـن احدى 
اللافتـات فـي صحيفة لـو باريزيان يوم 
الـى  الإضرابـات «لمـاذا خـرج الشـباب 
الشـوارع؟» وقالت ان موكسيل الخبيرة 
فـي الحركات الشـبابية بمعهد سـيانس 
بو في باريس إن مخاوف الشباب بشأن 
إصلاحات المعاشـات تعبر عن قلق أعمق 

بشأن آفاق مستقبلهم.
وأضافت «هذا جيل يشعر بقلق عميق 
بشـأن مسـتقبله. خائف... إنه قلق عام 
يحاصـر سـوق العمـل والآفـاق المهنيـة 
(للشـباب) لكن ايضا على المدى الطويل 

فكرة التقاعد».
ونتيجة لارتفاع التكاليف الاجتماعية 
للمرونـة  تفتقـر  التـي  العمـل  وقوانـين 
يحجـم أصحـاب العمل عن تقـديم عقود 
وفـي  للشـباب.  الأجـل  طويلـة  عمـل 
الفرنسـيون  الشـباب  يبـدأ  المتوسـط 

مشاركة الشباب أدهشت وسائل الإعلام الفرنسية اذ جاءت قبل بدء الدراسة في الجامعات الكبرى

 إضرابات معاشات التقاعد بفرنسا تبرز مشكلة توفير فرص عمل للشباب 

■ برلين ـ د ب أ:  أشـارت توقعـات الخبراء الاقتصاديين 
فـي ألمانيا إلى اسـتمرار النمو الاقتصادي فـي البلاد خلال 

العام المقبل. 
وفي حديثه مع الموقع الالكتروني لصحيفة «هاندلسبلات 
« الألمانية امس الأحد قال كلاوس تسيمرمان ، رئيس المعهد 
الألمانـي لأبحاث الاقتصاد «دي آي دبليو» إن «النمو الرائع 
الـذي حـدث فـي 2010 سيسـتمر بمسـتوى متباطئ خلال 
2011 مـع تقليـص أعـداد العاطلـين عـن العمـل». وأضاف 

تسيمرمان «اقتصاديا سيلاحق الحظ الحكومة». 
الجديـر بالذكر أن صنـدوق النقد الدولي رفـع بقوة من 

توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني. 
مـن ناحية أخـرى ، نقلت مجلـة «دير شـبيغل» الألمانية 
الصـادرة اليوم الاثنين عن تسـيمرمان توقعاته للاقتصاد 
العالمي بتحقيق نمو بنسـبة 3.3 بالمئة خلال عام 2011 بعد 

التراجع الذي سجله خلال العام الحالي. 
كانـت توقعات خبـراء المعهد الألماني في تمـوز (يوليو) 
الماضي أشـارت إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4 
.1 بالمئة عن العام الحالي وسـيرتفع إلى 2 بالمئة خلال عام 

 .2011
ووفقـا لتوقعـات الخبراء فـإن ألمانيا سـتأتي على رأس 
التـي تحقـق نمـوا  الكبـرى  الـدول الصناعيـة  مجموعـة 
اقتصاديا خلال العام المقبل بفضل نجاح الشركات الألمانية 

في التصدير وكذلك زيادة الطلب في السوق المحلي. 
وفي سـياق متصل رفعت معاهد ألمانيـة رائدة في مجال 
البحـث الاقتصـادي مـن توقعاتهـا بشـأن نمـو الاقتصـاد 
الألمانـي خـلال عـام 2011 إلـى 3 بالمئـة أو أكثـر مؤكديـن 
اسـتمرار الانتعاش الاقتصـادي خلال العام المقبل بشـكل 

معتدل. 
ويرجـع الخبـراء فضـل الانتعـاش الاقتصـادي الأخير 
فـي ألمانيـا إلى تنامي الاسـتهلاك الذي ازدهـرت معه حالة 

الشركات الألمانية. 
الـى ذلـك أظهر اسـتطلاع للـرأي أن نسـبة 56 بالمئة من 
الألمـان ترفـض خطـط الحكومـة الألمانيـة لزيـادة معونـة 

البطالة للعاطلين عن العمل. 
وفي المقابل أعربت نسبة 36 بالمئة من الألمان عن تأييدها 
لزيادة مبالغ المعونة ، فيما طالبت نسبة 14 بالمئة من الألمان 

بخفض قيمة المعونة للعاطلين عن العمل. 
وأعربت نسبة 78 بالمئة من الألمان عن الرغبة في حصول 
عائلات العاطلين عن العمل على المزيد من الخدمات العينية 

الحكومية عن طريق بطاقات خاصة. 
أجرى الاسـتطلاع معهد ايمند لقياس الرأي بتكليف من 
صحيفـة «بيلد آم زونتاج» التي نشـرت نتائجه في عددها 

الصادر امس الأحد. 
من ناحية أخرى اقترحت وزيرة العمل الألمانية ، أورسولا 
فون دير لاين، زيادة مقابل معونة البطالة الشـهرية بنحو 
5 يـورو ليرتفـع مبلـغ معونـة العاطلين عن العمـل لفترات 
طويلة من 359 يورو شـهريا إلى 364 يورو وسيتسفيد من 

هذا المشروع نحو أكثر من 5.6 مليون عاطل. 
ومن المقرر أن تجتمع قيادات الائتلاف الحاكم المكون من 
الحزب المسـيحي الديمقراطـي بزعامة المستشـارة أنجيلا 
ميـركل والحزب الديمقراطي الحـر بزعامة وزير الخارجية 
جيدو فيسـترفيله والحزب المسـيحي الاجتماعي البافاري 
بزعامة هورسـت زيهوفر اليوم في العاصمـة برلين لبحث 

زيادة معونة البطالة. 

استطلاع: أكثر من نصف الألمان ضد زيادة معونة البطالة 
توقعات باستمرار نمو 

الاقتصاد الألماني خلال العام المقبل

■ ميلانو ـ رويترز: أفادت صحيفة 
كورييري ديــلا ســيرا الايطالية امس 
الأحــد أن فيــات الايطاليــة لصناعــة 
السيارات تدرس ادراج جزء من أسهم 
وحدتها فيراري للســيارات الرياضية 
في البورصــة لجمع ســيولة من أجل 
زيادة حصتها في كرايسلر الأمريكية.

وقالت كورييــري بناء على مصادر 
جمعتها مــن مقر فيات الرئيســي في 
تورين إن الأولوية الرئيســية للشركة 
الايطاليــة هــي ايجــاد الســيولة التي 
تسمح لها بتمويل الاستحواذ على 51 
بالمئة من كرايســلر وإن ادراج فيراري 
قــد يكــون هــو الســبيل لتحقيــق هذا 

الهــدف. ونفــى متحدث باســم فيات 
التقرير.

وقــال «لا توجــد خطــط لإدراج أي 
أسهم لفيراري». ومن المتوقع أن ترفع 
فيات حصتها في كرايسلر من 20 إلى 
35 بالمئة وذلك بمجرد تحقيق الشركة 
الايطاليــة أهدافهــا لاعــادة الهيكلــة. 
وتتمتع الشركة الايطالية بخيار زيادة 
حصتهــا حتــى 51 بالمئة من الشــركة 

الأمريكية.
ســانفورد  مؤسســة  وتوقعــت 
سي.برنشــتاين في دراسة حديثة أن 
تزيد فيات حصتها في كرايســلر إلى 

51 بالمئة في 2011 أو 2012.

وقالت الصحيفة إن فيات ستحتفظ 
بحصــة أغلبيــة نســبتها 51 بالمئة في 
تقــدر  الوحــدة  أن  مضيفــة  فيــراري 

بحوالي 3.1 مليار دولار.
وتمتلك فيات حاليا حصة 85 بالمئة 
في فيــراري. وفــي أيلول (ســبتمبر) 
قال رئيــس فيات التنفيذي ســيرجيو 
ماركيوني الذي يشــغل أيضا منصب 
الرئيــس التنفيذي لكرايســلر إنه يريد 
العــودة إلى مســتوى ملكيــة تاريخي 
بنســبة 90 بالمئــة ولكــن دون أن يؤثر 
ذلك على اســتثمارات صندوق مبادلة 
المملوك لحكومــة أبوظبي والذي يملك 

حصة خمسة بالمئة. 

فيات تنفي تقرير عن طرح أسهم فيراري 
لتمويل زيادة حصتها في كرايسلر

جانب من المظاهرات الفرنسية الاسبوع الماضى

■ لنــدن ـ رويترز: قالــت صحيفة 
«صنــداي تليغراف» نقلا عن مصادر 
لم تحــدد هويتها إن الشــركة المالكة 
تجــري  لنــدن  فــي  غاتويــك  لمطــار 
محادثات لبيع حصة أقلية في المطار 

إلى مستثمر لم يكشف عنه.
مجموعــة  إن  الصحيفــة  وقالــت 
بارتنــرز  إنفراستراكتشــر  غلوبــال 
التي تضم كريدي ســويس وجنرال 
إليكتريــك تتطلــع لبيع حصــة قدرها 
12 فــي المئــة تقريبــا وإن المشــتري 

صندوقــا  الأرجــح  علــى  ســيكون 
للثروة الســيادية من آسيا أو الشرق 

الأوسط.
واشــترت المجموعة مطار غاتويك 
العام الماضي مقابــل 1.5 مليار جنيه 
استرليني (2.35 مليار دولار) بعد أن 
اضطرت شــركة بي.إيه.إيه لتشغيل 
وإدارة المطارات لبيعه وسط مخاوف 
من المنافســة. وباعــت المجموعة منذ 

ذلك الحين بعضا مما بحوزتها.
وتســاوي الحصة محــل النقاش 

تقريبــا نفس الحصة التي اشــترتها 
بكوريــا  الوطنيــة  المعاشــات  هيئــة 
الجنوبيــة فــي فبراير شــباط مقابل 
100 مليون اســترليني (156.7 مليون 

دولار).
الثــروة  صنــدوق  أيضــا  ويملــك 
حصــة.  أبوظبــي  فــي  الســيادية 
ويتخاطف مســتثمرون من الشــرق 
الأوسط وآســيا أصولا بريطانية في 
وقــت تتعافى فيــه البلاد مــن ركود 

وتحاول سد عجز الميزانية.

تقرير: الشركة المالكة لمطار غاتويك 
تجري محادثات لبيع حصة 

■ باريـس ـ بـور او برنـس ـ رويتـرز ـ ا ف ب: 
قالت وزيـرة الاقتصاد الفرنسـية كريسـتين لاغارد 
امس الأحد إن الاقتصاد الفرنسي يمضي في طريقه 
للتعافـي ومـن المتوقع أن ينمـو 2.5 بالمئـة في 2012 

عقب تحقيق أهداف النمو لعامي 2010 و2011.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 1.5 بالمئة في 
2010 وأن تتسـارع وتيرة النمـو إلى اثنين بالمئة في 
العـام المقبل مع خروج البلاد من مصاعب اقتصادية 

مع محاولة السيطرة على عجز الميزانية.
وقالـت لاغـارد فـي مقابلـة مـع محطـة أوروبا 1 
الاذاعية «ترتكز الميزانيـة على معدل نمو يبلغ اثنين 
بالمئة (فـي 2011) و2.5 بالمئة في 2012» مضيفة أنها 
تتوقـع عجـزا بالميزانيـة أقـل مـن ثمانيـة بالمئة في 

.2010
من جهة اخـرى وصل وزير الخارجية الفرنسـي 
برنار كوشـنير السـبت الى هايتي في زيارة رسمية 

وقع خلالها ثلاث اتفاقيات مع السلطات الهايتية.
مباشـرة  بمسـاعدة  الاتفاقـات  احـد  ويتعلـق 
ستسـمح  يـورو  ملايـين  عشـرة  تبلـغ  للميزانيـة 

للحكومة بدفع رواتب الموظفين. 
وقـال وزيـر الماليـة الهايتـي رونالـد بـودان ان 
«فرنسـا واحـدة مـن الدول الشـريكة لنـا التي لبت 
دعوتنا للحصول على دعم للميزانية وسـاهمت في 
2010 بعشـرين مليون يورو فـي ميزانية البلد الذي 

دمره» زلزال عنيف في كانون الثاني (يناير). 
يتنـاولان  آخريـن  اتفاقـين  ان  مصـادر  وقالـت 

مسـاعدة غذائية تبلغ قيمتها 1.4 مليون يورو ودعم 
مالـي بقيمـة مليـون يـورو لاعـادة تنظيـم اراضي 

هايتي. 
وتابـع بـودان بعـد توقيـع الوثائـق مـع وزيـر 
الخارجية الفرنسـي «اشـكر فرنسـا على المسـاعدة 
التـي قدمتها وتسـمح لنـا بانهاء السـنة في ظروف 

معقولة». 
مـن جهته، قال كوشـنير «نفذنـا وعودنا. كيف لا 
ننفـذ الوعود بعـد الحـوادث الكارثية التي عاشـها 

اصدقاؤنا الهايتيون». 
واكد للحكومة الهايتية ان فرنسا ستقدم شريحة 
ثانية من المساعدات للميزانية في 2011 تبلغ قيمتها 

عشرون مليون يورو. 

وقـال الناطق باسـم الخارجية الفرنسـية برنار 
فاليـرو ان «هذه الزيـارة الى هايتي تشـكل مبادرة 
قويـة جدا من قبل فرنسـا التي تبقـى ملتزمة جهود 

اعادة الاعمار في هايتي عبر مشاريع عملية». 
ووضع كوشنير في هايتي السبت حجر الاساس 
لاعادة بناء المستشـفى الجامعي فـي بور او برانس 

في مشروع تموله فرنسا والولايات المتحدة. 
وقـال كوشـنير بعـد لقـاء مـع الرئيـس الهايتي 
رينيـه بريفال «تأثرت جدا بشـهادة طبيـب في هذا 
المستشـفى عالج الآلاف من ضحايا زلزال 12 كانون 

الثاني (يناير)». 
وعبر الوزير الفرنسـي عن ارتياحه «لان فرنسـا 
تمكنـت مـن تمويـل اعـادة الاعمـار مـع الولايـات 

كوشنير يوقع ثلاث اتفاقيات بين هايتي وفرنسا

لاغارد: الاقتصاد الفرنسي سينمو 2.5 بالمئة في 2012 

حياتهم العملية في السـابعة والعشرين 
من العمر وهو سـن متأخر عـن نظرائهم 

في المانيا وبريطانيا.
وزاد هذا قلق الشباب بشأن المدة التي 
سـيضطرون فيهـا الـى اقتطـاع جزء من 
رواتبهم لمعاشـات التقاعـد لأن الإصلاح 

يدعو الى تمديد فترة الاقتطاع حتى سن 
41.5 عـام بدلا من 40.5 عـام بحلول عام 

.2020
ويـرى كثيـرون أن وجـود أغلبية من 
كبـار السـن سـيضطرهم للعمـل لفترات 
اطـول من الزيادة التي تبلـغ عامين التي 

معاشـات  لدفـع  الإصـلاح  اليهـا  يدعـو 
مجموعة اكبر من المتقاعدين.

عامـا)   24) اوديـرا  ماريـون  وقالـت 
وهي طالبة فـي جامعة باريـس انضمت 
للاحتجاج «هـذا الإصلاح يجري باسـم 

الشباب لكننا سنكون الأكثر تضررا».

كانت الحكومة قالت إنه بدون إصلاح 
نظـام المعاشـات فإنه سيخسـر 45 مليار 
يورو (60 مليـار دولار) في العام بحلول 
عـام 2020 . ووافق مجلـس النواب على 
مسودة مشروع قانون الإصلاح ويتوقع 

تمريره بشكل نهائي الشهر القادم. 

■ بودابسـت ـ رويترز: قالت وزيرة الدولة لشؤون 
الاتحـاد الأوروبي في المجـر إينيكو جيوري امس الأحد 
إن بلادها سـتركز علـى الانتعاش الاقتصـادي وإدماج 
مهاجـري الرومـا (الغجـر) فـي المجتمـع لـدى توليهـا 
الرئاسـة الدورية للاتحاد الأوروبي فـي كانون الثاني 
(يناير). وأضافت لوكالة الأنباء المجرية قائلة إن بعض 
أهـداف الحكومـة الجديدة فـي المجر مثـل توفير فرص 

عمل تتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي.
وقالـت «هناك انتعاش هـش في الاتحـاد الأوروبي 
لكـن الناس لـن يصدقوا هذا مـا لم يتجسـد في صورة 

فرص عمل».
وعرضـت المجر أولوياتها على بقيـة الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي وسـتضفي الصفة الرسـمية على 
النقـاط الأساسـية لرئاسـتها للاتحـاد بعد إقـرار هذه 

النقاط في البرلمان في تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت جيوري إن إدماج الغجر في المجتمع سيشغل 

أيضا مكانا بارزا على جدول الأعمال.
وأضافت «نعتقد أن هذه مسـألة أوروبيـة... لكن لم 

يحدث الكثير حتى الآن» لحل المشكلة.
وتجدد الاهتمام بمشـكلة غجر أوروبـا بعد أن بدأت 
فرنسـا في ترحيل الغجر القادمين من رومانيا وبلغاريا 
فـي وقت سـابق مـن العام ممـا ألقـى بظلاله علـى قمة 
عقدها الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة وأثار خلافا 

بين فرنسا وألمانيا.

المجر: سنركز على فرص العمل 
لدى رئاسة الاتحاد الأوروبي 

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

بدأت امــس الاحــد فعاليــات المؤتمر 
وخيارات  الخضــراء  للمبانــي  الدولــي 
الطاقــة المتجــددة، والذي تنظمــه هيئة 
البيئــة - أبوظبي بالتعاون مع الشــبكة 
العالميــة للطاقة المتجــددة، ويجمع أكثر 
من 500 من العلماء والباحثين لمناقشــة 
بالطاقــة  المتعلقــة  القضايــا  مختلــف 
والتكنولوجيــا  والبيئــة  المتجــددة، 

الخضراء.
افتتح المؤتمــر، الذي يقام فــي الفترة 
مــن  25 ـ 30 ايلــول/  ســبتمبر، محمــد 
أحمــد البواردي، الأمــين العام للمجلس 
العضــو  أبوظبــي،  لإمــارة  التنفيــذي 
المنتــدب لهيئة البيئــة أبوظبي، بحضور 

عدد من المسؤولين بالدولة. 
«إن  المؤتمــر  امــام  البــواردي  وقــال 
مفهــوم التنميــة المســتدامة يرتكز على 
ثلاثة محاور وهي التنميــة الاقتصادية 
والاســتدامة  الاجتماعيــة  والتنميــة 
البيئيــة وهــي ثلاثــة أعمــدة متوازنة لا 
يســتغني الواحــد منهــا عن الآخــر. لقد 
أدركنــا أهمية الحفاظ علــى هذا التوازن 
في إســتراتيجيتنا التنموية، وانعكست 
قناعتنــا بأهمية الاســتدامة البيئية على 
إســتراتيجيتنا المســتقبلية التــي عبرت 

عنها رؤية أبوظبي 2030». 
تحقيــق  يتــم  ولكــي  «أنــه  وأشــار 
لزامــاً علينــا  البيئيــة، كان  الاســتدامة 
أن نكفــل الاســتغلال الحكيــم لمواردنــا 
الإنســان  صحــة  وحمايــة  الطبيعيــة 
والبيئــة مــن الآثار الســلبية للأنشــطة 

البشــرية من تلوث غــذاء وهــواء وماء 
وتربة، مضيفا أنــه وانطلاقاً من إيماننا 
العميــق بــأن دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة هي جزء مــن المنظومة الدولية، 
تقاسم شــقيقاتها من دول العالم هموم 
هــذا الكوكــب ومشــاكله، وتعمــل مــع 
المؤسســات الدوليــة في التصــدي لها، 
فقد تضمنت رؤية أبوظبي 2030 التزاماً 
نحو الحد من آثار الأنشطة البشرية على 
التــوازن البيئــي الكونــي وعلى الأخص 
فيما يتصل بحمايــة الغلاف الجوي من 

أخطار تغير المناخ». 
وذكر «أن دولة الإمارات تشارك دول 
العالــم الاعتقــاد بأهميــة التحــول نحو 
التخطيــط العمرانــي المســتدام للمــدن، 
وإيجاد تقنيات لتوليــد الطاقة المتجددة 
بما يكفل الحد من الاستغلال غير الرشيد 
لمصادر الطاقة الأحفورية ولتكون رديفاً 

مكملاً لها».
وأشــار الى أن شــركة أبوظبي لطاقة 
المســتقبل اســتثمرت الإمكانــات المالية 
والبشــرية اللازمــة لنقــل واســتحداث 
التقنيــات الخاصــة بتوليــد الطاقــة من 
المصادر المتجــددة وعلى الأخص الطاقة 
التحدي  ومواجهــة  والرياح  الشمســية 
لتوفير مصــادر الطاقة المتجــددة بكلفة 
تكــون بمتنــاول الــدول النامية بشــكل 

عام.
وقال البواردي «لقد بدأنا هذه المسيرة 
في وقت لا تتجاوز فيه نســبة ما توفره 
هذه المصــادر 11 بالمئة من مجمل الطاقة 
العالمية ونسعى إلى أن نكون في مقدمة 
دول العالــم التي تســاهم فــي رفع هذه 
النســبة من خلال تطوير تقنيات الطاقة 
وانســجامها مــع مصادر إنتــاج الطاقة 

الحاليــة بمــا يعــود بالنفع علــى صحة 
الإنسان والبيئة المحلية والكونية». 

واضاف البواردي أن أبوظبي ودولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة أكــدت أنها 
تقف فــي مصــاف الــدول الرائــدة في 
التحول نحو التنمية المســتدامة، مشيرا 
الى استضافتها للوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة (أرينا) وســعيها للحفاظ على 
الأنــواع  وحمايــة  البيولوجــي  التنــوع 
الحيوية من الانقراض، ما هو إلا ترجمة 

لهذا الالتزام.
ثــم تحدث البروفيســور علي الصايغ 
رئيس المؤتمــر العالمي للطاقــة المتجددة 
مديــر عــام الشــبكة الدوليــة للطاقــات 
المتجددة ورئيس اللجنة الفنية للمؤتمر، 
قائــلا أنه ومع تزايد مظاهــر تغير المناخ 
فــي جميع أنحــاء العالم، نحــن بحاجة 
الان إلى الاهتمام بالدور المحوري للطاقة 
اســتراتيجيات  وضــع   فــي  المتجــددة 
لمواجهة هذه التغييرات التي تمثل أهمية 

كبرى وأكثر من أي وقت مضى. 
الشــبكة  تأسســت  لقــد   » وقــال 
الدوليــة للطاقة المتجددة فــي عام 1992 
خــلال  المؤتمــر العالمــي الثانــي للطاقة 
وبعــد  دولــة.   22 بعضويــة  المتجــددة 
عشرين عاما وصل عدد الدول الاعضاء 
الــى 158 دولــة. ونحــن اليــوم نحتفــل 
بالذكــرى الســنوية العشــرين للمؤتمر 
العالمــي للطاقة المتجددة مــن خلال عقد 
مؤتمره الأول في الشــرق الأوســط في 
دولــة تبنت مبادئ الطاقــة المتجددة من 
خلال إنشاء أكبر مدينة للطاقة المتجددة 
«مصــدر».  شــركة  وهــي  العالــم  فــي 
ثــم تحــدث الدكتور هــادي عزيــز زادة 
نائب ومستشــار رئيس المدير العام في 

منظمة الآيسيســكو «أن المجتمع الدولي 
يتحمل مســؤولية كبيــرة  للتخفيف من 
الأضرار التي تتعرض لها بيئتنا بســبب 
وأضــاف  المســتدامة».  غيــر  الأنشــطة 
«نحــن بحاجة لتطوير حلول مســتدامة 
وســريعة من خلال تعزيز موارد الطاقة 
المتجددة وذلك عن طريق إجراء البحوث 
التدابيــر  جميــع  واتخــاذ  والابتــكار 
الحيــوي  المحيــط  لحمايــة  الاحترازيــة 
من أجل الوفــاء بالتزاماتنــا الأخلاقية 
مســتقبلنا». تجــاه  ومســؤولياتنا 
الطاقــة  مــوارد  «اســتخدام  ان  وقــال 
المتجــددة يقــدم لنــا المزيد مــن الحلول 
المــدى  علــى  الطاقــة  لتوفيــر  العمليــة 
الطويــل وإمكانيــة حــل الأزمــة البيئية 
الحالية مع ضمــان مواجهة الطلب على 
الطاقة في المستقبل بطريقة مستدامة». 
 وأشارت الســيدة هيلين بيلوس، المدير 
العــام للوكالة الدوليــة للطاقة المتجددة 
(إيرينا) فــي كلمتها إلى أن هناك ســتة 
مصادر رئيســية للطاقــة المتجددة وهي 
الطاقة الحيوية (مــن المخلفات الزراعية 
والغابــات،  والنفايــات،  والصناعيــة، 
ومحاصيــل الطاقة) والطاقــة الحرارية 
الكهرومائيــة  والطاقــة  الأرضيــة، 
وطاقــة   ، والصغيــرة)  (الكبيــرة 
والجــزر)،  المــد   ، (الأمــواج  المحيطــات 
والطاقة الشمســية (الضوئيــة ، الطاقة 
الريــاح  وطاقــة  الحراريــة)  الشمســية 
الشــاطئ). وقبالــة  الشــاطئ  (علــى 
وذكرت أن الاستهلاك العالمي من الطاقة 
المتجددة يصــل في الوقــت الحالي إلى 
18 بالمئــة. وقــد أظهــرت الإحصــاءات، 
التــي لا تعتبــر دقيقة بشــكل كافي، أنه 
فــي عــام 2009 كانــت مصــادر الطاقة 

مــن  رئيســي  بشــكل  تأتــي  المتجــددة 
 920) الكبيــرة  الكهرومائيــة  الطاقــة 
غيغــاواط)،   159) الريــاح  غيغــاواط)، 
 85) الصغيــرة  الكهرومائيــة  والطاقــة 
غيغــاواط)، طاقــة الكتلــة الحيوية (54 
غيغاواط) ، والطاقة الشمسية الضوئية 
الحراريــة  والطاقــة  غيغــاواط)،   21)
والطاقــة  غيغــاواط)،   11) الأرضيــة 
غيغــاواط)   0.7) المركــزة  الشمســية 
وطاقــة المــد والجــزر (0.3 غيغــاواط). 
وتوقعــت أنــه في المســتقبل قــد يصل 
اســتهلاك العالم مــن الطاقــة المتجددة 
إلــى 50 بالمئة مــن اســتخدامات الطاقة 
 ،2050 عــام  بحلــول  أقصــى  وبحــد 
بالإضافة إلى تضاف معدلات استخدام 
الطاقــة الضوئيــة وطاقــة الريــاح، كما 
اســتخدام  نســبة  تصــل  أن  يتوقــع 
أوروبا للطاقــة المتجددة إلــى 60 بالمئة. 
وتحــدث الدكتــور عثمان محمــد عثمان 
بــن شــيخ، رئيــس برنامــج الطاقة في 
الافتتاحيــة  الجلســة  فــي  اليونســكو 
وقــال «إن العالم اليــوم يواجه تحديات 
جديدة نتيجة لعدم المساواة في التنمية 
الاقتصاديــة والتدهــور البيئي والتغيير 
السياســية  والتحــولات  الســكاني، 
والعولمة. فضلا عن التحديات الرئيسية 
الأخرى التي تتعرض لها البيئة والحياة 
الفطريــة والإنســان مثــل تغيــر المنــاخ 
الأمــراض  وانتشــار  وظهــور  العالمــي، 

المعدية ، وفقدان التنوع البيولوجي. 
وأشــار إلــى ضــرورة وضــع حلول 
مســتدامة ســواء على الصعيــد العالمي 
الــذي  أو الإقليمــي أو الوطنــي، الأمــر 
يتطلــب التقــدم فــي المجــالات العلميــة 
البحــوث  مجــال  فــي  والتكامــل 

وضــع  أهميــة  عــن  فضــلا  والتعليــم، 
تدابير عمليــة لمواجهة هــذه التحديات.
وبعــد انتهــاء الجلســة الافتتاحيــة تم 
تنظيمــه  يتــم  الــذي  المعــرض  افتتــاح 
علــى هامــش المؤتمــر ويتضمــن أحدث 
المتعلقة  المستجدات والمعدات والأجهزة 
بتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة والبيئة 

والمباني الخضراء. 
ويتضمــن المؤتمــر الذي يســتمر لمدة 
خمســة أيام، 12 جلسة رئيسية متزامنة 
تغطي مختلف القضايا المتعلقة بالمباني 
الخضــراء والطاقــة المتجددة وتشــمل 
تقنيات الطاقــة الحيوية؛ خلايا الوقود، 
خلايــا الهيدروجين؛ نظم الطاقة الذكية، 
الطاقة الحراريــة الأرضية،  وتطبيقــات 
المحيطــات،  طاقــة  الخضــراء؛  المبانــي 
الطاقــة  الضوئيــة،  التكنولوجيــا 
الشمســية الحرارية، طاقــة الرياح؛ دور 
المــرأة فــي مجــال الطاقة، وسياســات 

واستراتيجيات الطاقة.
واختتم اليوم الاول أعماله بمناقشــة 
«تقييــم التوقعــات الإقليميــة الخاصــة 
ببصمة الكربون واســتهلاك الطاقة في 
دول مجلس التعــاون الخليجي» قدمها 
بكــر خشــيم، عضــو مجلس الشــورى 
السعودي وإستشــارى الطاقة بالمملكة 
العربيــة الســعودية. كمــا تم خلال هذه 
بعنــوان  عمــل  ورقــة  تقــديم  الجلســة 
ونظــم  الحيــوي،  الهيدروجــين  «دمــج 
الكهروكيمائية الحيوية  والغاز الحيوي 
« قدمهــا جوليانــو بريميــر مــن قســم 
الهندســة بكليــة التكنولوجيــا المتطورة 
المملكــة  ويلــز،  غلامورغــان،  بجامعــة 

المتحدة.
وســيقام يــوم الثلاثاء المقبــل بنادي 

المســلحة  القــوات  ضبــاط  وفنــدق 
حفــل عشــاء ســيتم خلاله الاعــلان عن 
أســماء الدولــة الفائزة بجائــزة المؤتمر 
فــي  ملموســة  نتائــج  حققــت  والتــي 
مجــال تشــجيع الطاقة المتجــددة خلال 
الســنتين الأخيرتــين. كما ســيتم تكريم 
دوليــة  ومؤسســات  منظمــات  ســت 
لمساهماتها في مجال الطاقات المتجددة 
وسياســاتهم فــي مجــال المحافظة على 
البيئة والتلوث فــي الدول التي يمثلونها 
بالاضافــة الى دعمهــا للشــبكة الدولية 
إلــى  وبالإضافــة  المتجــددة.  للطاقــات 
ذلــك ، ســيتم تكــريم ثمانية مــن الرواد 
مــن المهندســين والعلمــاء، والمبتكريــن 
البــارزة  لمســاهماتهم  والصناعيــين   ،
فــي مجــال الطاقــة المتجددة علــى مدى 
سنوات عديدة وحرصهم على استخدام 
الطاقــة المتجددة فــي حياتهــم اليومية.

وســيتم كذلــك منــح جوائــز للجامعات 
والأفــراد الذيــن ســاهموا بدفــع عجلة 
خــلال  العالــم  فــي  المتجــددة  الطاقــة 
الســنوات الماضية بالتعــاون مع منطمة 
الطاقة الجديدة والمتجددة في بريطانيا.

كما ســيتم الاعــلان عن نتائج المســابقة 
الطلابية التــي تم تنظيمها تحــت عنوان 
«نحو بيئة مستدامة في المباني الخضراء» 
وتهدف إلى تشجيع طلبة السنة الأخيرة 
في كليات الهندســة المعماريــة في دول 
مجلــس التعــاون الخليجي علــى تطوير 
تصميم المبانى الخضراء. وسيتم عرض 
مشــاركات الطلبــة فــي العــرض الــذي 
ســيقام علــى هامــش المؤتمــر ويعرض 
أحدث المســتجدات والمعــدات والأجهزة 
المتعلقــة بتكنولوجيــا الطاقــة المتجددة 

والبيئة والمباني الخضراء. 

بدء مؤتمر المباني الخضراء وخيارات الطاقة المتجددة بمشاركة 500 من العلماء والباحثين من 92 دولة  

مستشـار  قـال  رويتـرز:  ـ  (الصـين)  داليـان   ■
اقتصـادي روسـي رفيـع إن شـركة صينيـة لصناعـة 
السـيارات تجري محادثـات لإقامة مصنـع تجميع في 
مدينة ياروسلافل الروسـية وذلك أثناء زيارة رسمية 

لتعزيز التجارة وإحياء ذكرى قتلى الحرب.
ميدفيديـف  ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  ووضـع 
إكليـلا مـن الزهـور امـس الأحـد عنـد نصب تـذكاري 
للجنـود السـوفيت فـي مينـاء داليان بالصـين والذي 
تنازعت روسـيا واليابان والصين السـيطرة عليه منذ 
عقـود وذلك قبـل أن يتوجه إلى العاصمـة بكين لبحث 

العلاقات الثنائية مع كبار قادة الصين.
وقـال ميدفيديـف لصحيفـة الشـعب لسـان حـال 

الحـزب الشـيوعي الصينـي إن الثقـة المتبادلـة بـين 
الدولتين أصبحت أقوى من أي وقت مضي.

وبلـغ حجم التبـادل التجاري بين الصين وروسـيا 
25.5 مليار دولار في السـتة أشهر الأولى هذا العام بعد 

نمو بما يزيد عن 30 في المئة سنويا منذ 2001.
وقال المستشـار الاقتصـادي اركادي دفوركوفيتش 
إن المحادثات مع شـركة صناعة السـيارات الصينية لا 
تـزال في مرحلـة التفاوض مع عـدم توقيع عقود خلال 

هذه الزيارة. ولم يذكر اسم الشركة.
وأضـاف «يجب أن تكون معايير الجودة متسـاوية 
في جميع السـيارات سـواء جرى تصنيعها في روسيا 

أو الصين أو أوروبا».

مستشار: شركة سيارات صينية تجري 
محادثات لإقامة مصنع في روسيا 
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■ لنـدن ـ د ب ا:  شـارك مايـكل أويـن 
من على مقاعد البدلاء ليسـجل لمانشسـتر 
يونايتـد هـدف التعـادل 2/2 مـع مضيفـه 
بولتون امس الاحد في المرحلة السادسـة 
من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني 
برصيـد 12 نقطة بفارق ثـلاث نقاط خلف 

تشيلسي المتصدر. 
وتقـدم ذات نايـت بهـدف لبولتـون ثم 
تعـادل نانـي لمانشسـتر قبـل أن يضيـف 
مارتـن بيتـروف الهدف الثانـي لأصحاب 
الأرض ثم تعادل أوين لمانشسـتر مسـجلا 

أول هـدف لـه فـي الـدوري منـذ شـباط/
فبراير الماضي. 

وافتتـح بولتون التسـجيل في الدقيقة 
السادسـة إثر ضربـة ركنية أخطـأ جوني 
إيفانز في تشـتيتها لتصـل الكرة إلى ذات 

نايت الذي سدد مباشرة في المرمى. 
وظهـر إيفانز، الذي شـارك بدلا من ريو 
فردينانـد، بمسـتوى مهتز وسـمح لكيفين 
ديفيـز بتجـاوزه ولكـن يوهـان ايلماندر 
فشـل في استغلال الموقف لصالحه بعد أن 
تصدى له الحارس المخضـرم ايدوين فان 

دير سار. 

وشكل مانشسـتر بعض الخطورة على 
مرمى يوسـي ييسـكيلاينين الـذي تصدى 
ببراعة لتسـديدة دارين فليتشـر، قبل أن 
يـدرك نانـي التعـادل للفريـق الضيف في 

الدقيقة 22. 
وتسـلم ناني الكرة فـي منتصف ملعب 
فريقه وشـق طريقه ببراعة باتجاه مرمى 
ريكيتـس  وسـام  نايـت  ورواغ  بولتـون 
وأطلق تسـديدة زاحفة من خـارج منطقة 

الجزاء عرفت طريقها للشباك. 
وقـام سـير أليكـس فيرجسـون، المدير 
الفني لمانشسـتر، باسـتبدال واين روني، 

الذي أثيـرت أقاويل مؤخرا حـول تورطه 
فـي خيانـة زوجيـة، بعـد مـرور 60 دقيقة 

ودفع بفيدريكو ماشيدا. 
ومـرر لي شـونغ يونـغ كـرة رائعة إلى 
ايلمانـدر الـذي مرر بـدوره إلـى بيتروف 
الذي سدد كرة قوية سكنت شباك فان دير 

سار، محرزا الهدف الثاني لبولتون. 
وأهدر ايلماندر فرصة هدف محقق بعد 

أن تلقى تمريرة متقنة من لي. 
وقبل سـبع دقائـق على النهايـة، وبعد 
ثلاث دقائق فقط من مشـاركة أوين، نجح 
لاعب نيوكاسـل السـابق في خطف هدف 

اوين ينقذ مانشستر يونايتد من كمين بولتون بالدوري الانكليزي

مدريد ـ من دانكان شو:  

واصل برشـلونة انتصاراته وتقدم 
علـى منافسـه العنيـد ريـال مدريد في 
جـدول الدوري الأسـباني لكـرة القدم 
بعد فوز الفريق الكتالوني على مضيفه 
أتلتيـك بلبـاو 1/3 مسـاء السـبت فـي 
المرحلة الخامسة من مباريات المسابقة 
وسـقوط ريـال مدريد في فـخ التعادل 
السلبي مع مضيفه المتواضع ليفانتي. 

واسـتعاد بلنسـية انتصاراتـه فـي 
المسابقة في وقت سابق أمس بالتغلب 
علـى مضيفـه سـبورتينج خيخون 2/

المرحلـة  مباريـات  افتتـاح  فـي  صفـر 
لينفـرد بصدارة جـدول المسـابقة قبل 
أن يمنحـه ريال مدريد فرصـة الانفراد 
بالصـدارة حتى مطلع الأسـبوع المقبل 

على الأقل. 
 13 إلـى  رصيـده  بلنسـية  ورفـع 
نقطـة لينفرد بصدارة المسـابقة بفارق 
نقطتـين أمام ريال مدريـد الذي تراجع 
للمركـز الثالـث بفـارق نقطـة واحـدة 

خلف برشلونة. 
وتجمـد رصيـد خيخـون عنـد أربع 
نقـاط ليتراجـع إلـى المركـز السـادس 

بفـارق  المسـابقة  جـدول  فـي  عشـر 
الأهداف فقط أمام ليفانتي. 

كمـا تجمد رصيـد أتلتيـك بلباو عند 
سـبع نقـاط فـي المركـز السـابع بعدما 
فشـل فـي الصمود أمـام برشـلونة في 

الشوط الثاني من المباراة. 
علـى اسـتاد «سـان ماميـس» فـي 
النقـص  برشـلونة  اسـتغل  بلبـاو، 
العددي فـي صفوف مضيفـه بعد طرد 
فيرناندو أموربييتا وحقق عليه الفوز 
1/3 ليرفـع رصيـده إلـى 12 نقطـة في 

المركز الثاني. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المباراة 
بالتعـادل السـلبي ثم تقدم برشـلونة 
بهدفين سـجلهما سـيدو كيتا وتشافي 

هيرنانديز في الدقيقتين 55 و74. 
وجدد إيجور جابيلوندو آمال بلباو 
بتسـجيل هـدف للفريـق فـي الدقيقـة 
الأخيـرة من الوقـت الأصلـي للمباراة 
بعـد أربـع دقائـق من طـرد ديفيـد فيا 

مهاجم برشلونة والمنتخب الأسباني. 
ولكـن سـيرخيو بوسـكيتس أعـاد 
الفـارق إلـى هدفـين بتسـجيل هـدف 
برشـلونة الثالث فـي الدقيقـة الثانية 

من الوقت بدل الضائع. 

وحقق برشـلونة بذلك الفوز الثاني 
له في آخر خمس مباريات خاضها أمام 

بلباو على هذا الملعب. 
كما حقق برشـلونة الفوز الثاني له 
على التوالي بـدون نجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي الذي يغيب عن صفوف 

الفريق بسبب الإصابة. 
وقال بوسـكيتس «إنهـا ثلاث نقاط 
مهمـة للغايـة لأن الفـوز يكـون صعبا 

دائما على استاد سان ماميس». 
وتصدى قائم مرمى بلباو لتسديدة 
من فيـا في وقـت مبكر من المبـاراة. ثم 
تعـرض أمبوربييتا لاعـب بلباو للطرد 
بعـد التحام قوي كاد يسـفر عن كسـر 
نجـم  إنييسـتا  أندريـس  كاحـل  فـي 

برشلونة. 
لبرشـلونة  العـددي  التفـوق  ومـع 
واسـتحواذه على الكـرة معظم فترات 
المبـاراة أصبح نجاحه في هز الشـباك 

مسألة وقت. 
التقـدم  هـدف  جـاء  وبالفعـل 
لبرشـلونة بعد عشـر دقائق من بداية 
الشـوط الثانـي حيث سـجله كيتا اثر 

تمريرة من فيا. 
الثانـي  الهـدف  تشـافي  وأضـاف 

برشلونة يواصل انتصاراته وتعادل ريال مدريد يعزز انفراد بلنسية بصدارة الدوري الأسباني  

■ ميونيـخ ـ د ب ا:  أرجـع كارل هاينـز 
بايـرن  نـادي  رئيـس  نائـب  رومينيغـه، 
ماينـز  أمـام  المفاجئـة  الهزيمـة  ميونيـخ، 
السـبت في الدوري الألماني لكرة القدم إلى 
افتقـاد اللاعبين لـروح الفريـق وتخاذلهم 

في الضغط على الخصم. 
وأكـد رومينيغـه امس الاحـد أن فقدان 
الفريق عشـر نقاط في هذه المرحلة المبكرة 
لتحقيـق  العـودة  يتطلـب  الـدوري  مـن 
الانتصـارات، خاصـة وأن المبـاراة المقبلة 

سـتكون أمـام بروسـيا دورتمونـد المتألق 
حتى الآن. 

النفـس  خـداع  مـن  رومينيغـه  وحـذر 
والاعتقـاد أنه بإمكان الفريـق تحويل دفة 
الأمـور فـي المباريات الأخيرة مـن الدوري 
والفوز باللقـب مثل العام الماضي، مشـيرا 
إلى أهمية جمع النقاط في المباريات المقبلة.  
وطالب رومينيغه باحتـرام الخصم، وقال 
إن ماينز حقق 18 نقطة من ست انتصارات 
متتاليـة وإنه لا فرق بين صغيـر وكبير في 

الدوري لأن الحسم سيكون للأداء. 
واعترف رومينيغه بأن النادي لم يتوقع 
بداية رائعة في الدوري لظروف الإصابات 
ولكنـه بحاجـة الآن إلـى الـروح القتاليـة 
والكفـاح فـي الكـرات المشـتركة والضغط 
علـى الخصـم والاسـتعداد للجـري مع أو 
بدون كرة والعودة إلى سابق أداء الفريق 

في الدور الثاني من الموسم الماضي. 
وأوضـح أن الهزيمـة أمـام ماينـز علـى 
ملعـب الفريق البافاري ووسـط جماهيره 

تعنـي أن الفريـق المنافس تفـوق في فنون 
الآن  فرصـة  أمامـه  بايـرن  ولكـن  الكـرة 
لتصحيـح الأوضـاع في المبـاراة المقبلة في 
بطولـة دوري أبطـال أوروبـا أمـام بـازل 

السويسري. 
وعـن إحـراز هجـوم الفريـق البافاري 
خمسـة أهداف في ست مباريات بالدوري، 
عـودة  ضـرورة  علـى  رومينيجـه  أكـد 
المهاجمـين للتهديـف، خاصـة وأن الفريـق 

معروف بإحرازه الكثير من الأهداف. 

رومينيغه: افتقاد الروح والضغط على الخصم 
أدى لهزيمة بايرن ميونيخ أمام ماينز

■ مدريــد ـ رويترز: قال برشــلونة بطل اســبانيا امس 
الاحــد إن لاعبه أدريانــو كوريا يعاني من شــد في الفخذ 
وســيغيب عن رحلة الفريق الى روسيا لملاقاة روبن كازان 

في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم هذا الاسبوع.
واســتبدل اللاعــب البرازيلي خــلال المبــاراة التي فاز 
فيها برشــلونة 3-1 الســبت على مضيفــه اتليتيك بيلباو 
فــي الدوري الاســباني. ولم يعلن النادي فــي بيانه الذي 

نشر بموقعه الرسمي على الانترنت عن اطار زمني لعودة 
اللاعب. من ناحية اخرى قال برشــلونة ان ليونيل ميسي 

يواصل تعافيه من مشكلة في الكاحل.
ويتوقع ســفر المهاجــم الارجنتيني مــع الفريق لملاقاة 
روبــن كازان ضمــن منافســات المجموعــة الرابعــة يــوم 
الاربعــاء بعدمــا غاب عــن آخــر مباراتين له فــي الدوري 

الاسباني.

أدريانو لاعب برشلونة يغيب عن مباراة 
روبن كازان وميسي يقترب من العودة 

■ الريـاض ـ د ب ا:   يعقـد الاتحـاد العربـي 
لكرة القـدم اليوم الاثنـين اجتماعـه الاعتيادي 
فـي العاصمة السـعودية الرياض لمناقشـة عدد 
مـن الموضوعـات علـى رأسـها المذكرة الـواردة 
مـن الاتحـاد الفلسـطيني بخصـوص ممارسـة 
إسـرائيل الجائـرة بحق الرياضـة والرياضيين 

الفلسطينيين. 
ويترأس الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام 
لرعايـة الشـباب رئيس الاتحـاد العربـي لكرة 

القـدم وبحضـور الأميـر نواف بـن فيصل نائب 
الرئيس العام لرعاية الشـباب النائب التنفيذي 
للاتحـاد العربي لكرة القدم الاجتماع السـادس 
والاربعـين للجنـة التنفيذيـة بالاتحـاد العربي 
لكـرة القـدم الـذي يعقـد اليـوم الاثنـين بقاعـة 

الاجتماعات بالمجمع الأولمبي بالرياض. 
وقـال أمين عـام الاتحـاد العربي لكـرة القدم 
سـعيد بـن علي جمعـان، في تصريح لـه اليوم، 
إن المكتـب التنفيذي سـيناقش المذكـرة الواردة 

من الاتحاد الفلسـطيني لكـرة القدم بخصوص 
ممارسـات إسـرائيل الجائـرة بحـق الرياضـة 

والرياضيين الفلسطينيين. 
وأشار الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم 
بأنه سـيتم خلال هذا الاجتماع تشـكيل اللجان 
لتعيـين  إضافـة  القانونيـة  واللجـان  المعاونـة 
العضـو النسـائي باللجنة التنفيذيـة بالاتحاد، 
كما سـيتم تحديد موعد ومـكان الاجتماع القادم 

للجنة التنفيذية. 

الاتحاد العربي لكرة القدم يناقش الممارسات 
الإسرائيلية ضد الرياضيين الفلسطينيين 

قبـل 16 دقيقـة مـن نهاية اللقـاء وذلك 
مـن  اثنـين  لمسـت  زاحفـة  بتسـديدة 
مدافعـي بلبـاو وأكملـت طريقهـا إلـى 

داخل المرمى. 
آخـر  علـى  الفوضـى  وسـيطرت 
عشـر دقائق مـن المباراة وتعـرض فيا 
للطرد بسـبب اعتدائه برسغ يده على 

كارلوس جوربيجي. 
تعديـل  فـي  جابيلونـدو  ونجـح 
أن  قبـل  الأرض  لأصحـاب  النتيجـة 
يحسـم بوسـكيتس المبـاراة تماما في 

الوقت بدل الضائع. 
وعلى استاد «سيوداد دي بلنسية» 
بمدينة بلنسـية، انتزع ليفانتي تعادلا 
ثمينـا مـع ضيفه ريـال مدريـد ليحرج 
البرتغالـي  الفنـي  ومديـره  الفريـق 
جوزيـه مورينيو بعدما سـقط الفريق 
فـي فـخ التعـادل للمـرة الثانيـة فـي 
أول خمـس مباريـات له بالـدوري هذا 

الموسم. 
وضاعـف ليفانتـي، بهـذا التعادل، 
الضغوط الواقعة علـى مورينيو الذي 
تعرض لصيحات استهجان عديدة من 
مشجعي الفريق في المباريات السابقة 
بسبب أسـلوبه المتحفظ الذي صبغ به 

أداء الفريق. 
فـي  الفـوز  مـن  مورينيـو  واتخـذ 
مبارياته الثلاث السابقة درعا يحتمي 
به من الانتقـادات ولكنه لن يسـتطيع 
الاسـتمرار في الاحتماء بـه بعد تعادل 
الفريق أمس ولاسيما وأن التعادل جاء 
مع أحد فرق المؤخرة بجدول المسابقة. 
وكانت مباراة الأمس وكأنها مواجهة 
معـادة من لقـاء الفريـق أمـام مضيفه 
مايـوركا والذي انتهى أيضـا بالتعادل 
السـلبي في بداية مسـيرة الفريق هذا 
الموسم ليكون التعادل أمس هو الثاني 
بـلا أهـداف للفريـق خـارج ملعبه في 

الموسم الحالي. 
وسـيطر ريال على مجريـات اللعب 
فـي المباراة وكان أكثر اسـتحواذا على 

نجم منتخب برشلونة بيدرو (وسط) يحاول الانفراد بالكرة في المباراة ضد فريق اثلتيك بيلباو

الكـرة ولكنه افتقـد للنهاية الجيدة في 
هجماته. 

للأرجنتينـي  هدفـا  الحكـم  وألغـى 
غونزالو هيجوين مهاجـم ريال مدريد 
بسـبب وقوعـه فـي مصيـدة التسـلل 
كمـا كاد كل من البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو وبدرو ليون يفتتح التسجيل 

للفريق ولكنهما أهدرا الفرصتين. 
وقـدم ليفانتـي أداء دفاعيـا رائعـا 
فـرص  أي  يخلـق  لـم  ولكنـه  وصلـدا 
لتهديد مرمـى ضيوفه. ونجـح الفريق 

للمرة الأولى فـي التجنب الهزيمة على 
ملعبه أمام ريال مدريد. 

وقدم ليفانتي، بهـذا التعادل، هدية 
كبيرة إلى جاره بلنسـية حيث ساعده 
على الاحتفاظ بالصدارة لأسبوع على 

الأقل. 
وفي المباراة الأخرى، حسم بلنسية 
المباراة مبكرا بهدفين سـجلهما التركي 
سـولدادو  وروبرتـو  توبـال  محمـد 
فـي الدقيقتـين الثامنـة والعاشـرة من 

اللقاء. 

وحقق بلنسـية الفوز فـي أول ثلاث 
الموسـم  هـذا  بالبطولـة  لـه  مباريـات 
ولكنه سـقط في فـخ التعادل مع ضيفه 
أتلتيكـو مدريـد فـي المرحلـة الرابعـة 
قبل أن يسـتعيد نغمة الفوز في مباراة 

الأمس. 
خيتافـي  مهاجـم  سـولدادو  وقـال 
السـابق وبلنسية الحالي «كنا نتحدث 
اليوم عن أهمية تقديم بداية قوية وهو 
ما فعلنـاه بالضبط.. إنه لأمـر رائع أن 
نتصـدر جدول المسـابقة مجـددا ولكن 

المسـابقة ما زالت في بدايتها ويجب ألا 
تتملكنا النشوة مبكرا». 

وجـاء الهـدف الأول لبلنسـية اثـر 
ضربـة ركنية لعبها مانويـل فيرنانديز 
وقابلها توبال بضربة رأس على داخل 
الشـباك علما بأنـه أول لاعب تركي في 

تاريخ نادي بلنسية. 
وعزز سـولدادو فـوز الفريق بعدها 
مباشـرة بتسـجيل الهـدف الثاني اثر 
تمريـرة مـن زميلـه المهاجم الأسـباني 

الدولي خوان ماتا. 

■ سنغافورة ـ د ب ا:   حافظ الأسباني فيرناندو ألونسو 
سائق فريق فيراري على فرصته في التتويج للمرة الثالثة 
ببطولـة العالم لسـباقات سـيارات فورمـولا 1 بعدما أحرز 

امس الاحد سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة. 
وحافظ ألونسـو الذي انطلق من المركز الأول في سـباق 
امس، علـى تقدمه أمام سيبسـتيان فيتيل سـائق ريد بول 
ليحقق الفوز الرابع له هذا الموسـم مسـجلا سـاعة واحدة 

و57 دقيقة و579ر53 ثانية. 
وأحـرز الأسـترالي مارك ويبـر زميل فيتيـل بفريق ريد 
بول المركـز الثالث وتلاه البريطاني حامل اللقب جنسـون 

باتون سائق فريق مكلارين. 
وتقلصـت فرصـة البريطانـي الآخـر لويـس هاميلتون 
زميل باتن بفريق مكلارين في الفوز باللقب بعدما أخفق في 
اسـتكمال المنافسة للمرة الثالثة خلال أربعة سباقات حيث 
اصطـدم مع سـيارة ويبـر لـدى محاولته تخطي السـائق 

الأسترالي. 
وقبل أربعة سـباقات من نهاية بطولة العالم لسـباقات 

سـيارات فورمـولا 1، يتصـدر ويبـر الترتيـب العـام لفئـة 
السـائقين برصيـد 202 نقطـة ويليـه ألونسـو برصيد 191 
نقطـة وهاميلتون برصيد 182 نقطة ثـم فيتيل برصيد 181 

نقطة وباتون برصيد 177 نقطة. 
وحقـق ألونسـو بداية جيدة مـن مركز الانطـلاق الأول 
وحافـظ علـى تقدمه أمـام فيتيل فـي المنعطـف الأول، ولم 

يتجاوزه أي من منافسيه. 
أمـا ويبر، الذي انطلق من المركز الخامس، فقد قرر اتباع 
خطـة مختلفـة عن بقية منافسـيه فـي بطولـة العالم حيث 
اسـتخدم الإطارات الصلبـة في اللفة الرابعـة خلال تدخل 

مبكر لسيارة الأمان. 
ونجـح ويبـر (34 عاما) في تجـاوز كاموي كوباياشـي 
في اللفة السـابعة قبل أن يتجاوز الألماني مايكل شـوماخر 

بعدها بأربعة لفات ليصعد إلى المركز الثامن. 
وبعدهـا بـدأ فيتيـل تدريجيا فـي تقليص الفـارق الذي 
كان  بينمـا   25 اللفـة  مـن  اعتبـارا  ألونسـو  عـن  يفصلـه 
هاميلتـون أول المتقدمين وقوفا في نقطة الصيانة، في اللفة 

29، وقد عاد إلى المضمار خلف ويبر. 
وتوقف كل من ألونسو وفيتيل في نقطة الصيانة بعدها 
بلفـة واحـدة وقد اسـتعاد ألونسـو موقعـه أمام السـائق 

الألماني فيتيل. 
وتدخلـت سـيارة الأمـان مجـددا فـي اللفـة 32، بعد أن 

تدخلت للمرة الأولى عندما اصطدم كوباياشي. 
وتواصـل السـباق ففـي نهايـة اللفـة 35 وقـد اصطـدم 
هاميلتـون فـي اللفـة التالية بعد تشـابكه مع ويبـر عندما 

كتان يسعى لتجاوز سائق فريق ريد بول. 
ولـم تتعرض سـيارة ويبر لأي ضرر واسـتمر في المركز 

الثالث بينما صعد باتون إلى المركز الرابع. 
وظل ألونسـو متقدما على فيتيل ليحقق الفوز الثاني له 
على التوالي بعد إحرازه سـباق الجائزة الكبرى الإيطالي 

في مونزا. 
وتسـتأنف منافسـات بطولـة العالـم بسـباق الجائزة 
الكبـرى الياباني في العاشـر مـن تشـرين أول/أكتوبر في 

سوزوكا. 

الونسو يحرز سباق سنغافورة ويحافظ على فرصته 
في التتويج ببطولة العالم لفورمولا 1 

سيرينا ويليامز لن تشارك
 في بطولتي طوكيو وبكين للتنس

■ طوكيـو ـ د ب ا:   تخلـت نجمة التنس الأمريكية سـيرينا ويليامز عن 
جولـة الخريف الآسـيوية، لتبقى المصنفـة الأولى على العالـم عند حاجز 

الست مشاركات فقط خلال الموسم الحالي. 
ولـم تفأجـي سـيرينا أحـد عندمـا أعلنـت انسـحابها مـن بطولـة بان 
باسـيفيك في طوكيو هذا الاسـبوع قبل أن تعلن انسحابها من بطولة بكين 

التي تليها. 
والسـبب الرسـمي الـذي كشـفت عنـه سـيرينا هـو حاجتهـا لوقـت 
للاستشفاء من إصابة في القدم تطلبت عملية جراحية، ولكن الواقعة التي 
سببت هذه المشكلة لم يتم الكشف عنها بشكل كامل، حيث قال مقربون من 
المصنفة الأولى على العالم إنها تسـببت فـي جرح قدمها في مطعم أوروبي 

في الأسبوع التالي للفوز ببطولة ويمبلدون. 
وشـاركت ويليامز (29 عاما) في مباراة اسـتعراضية أمام كيم كليسترز 
فـي بلجيـكا بعد أيام مـن فوزها بلقـب ويمبلدون قبل أن تختفـي عن عالم 
التنـس إلا أنها تحرص على المشـاركة في عروض الأزياء والأحداث الفنية 
بشـكل منتظم. وكان أحـدث ظهور لها قبل أيام فقط فـي عرض للأزياء في 

لندن. 

لاعب كرة السلة الامريكي براون 
يغيب اربعة اسابيع على الاقل للاصابة 
■ نيويورك ـ رويترز: قال فريق تشارلوت بوبكاتس الذي يلعب في دوري 
كرة السـلة الامريكي للمحترفين السبت إن لاعبه كوامي براون سيغيب لفترة 

بين اربعة وستة أسابيع بعد اصابة شديدة تعرض لها في الكاحل الأيسر.
ومني براون بالاصابة خلال التدريبات التي تسـبق انطلاق الموسم الجديد 
يـوم الخميس الماضي وقد تبقيه بعيدا عن التشـكيلة عندمـا يفتتح بوبكاتس 

مبارياته في الموسم الجديد يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر.
وسـيرتدي بـراون حذاء خاصـا لمدة أسـبوعين قبـل أن يبدأ عمليـة اعادة 

التأهيل.
وخضـع اللاعب الذي انضـم الى بوبكاتس بعقد لمدة موسـم واحد الشـهر 

الماضي الى عملية جراحية في الكاحل الأيسر في 2007.
وبلغ متوسـط تسـجيل براون للنقاط 3.3 نقطة بالاضافة الى الاسـتحواذ 

على 3.7 كرة مرتدة في المتوسط أيضا مع ديترويت بيستونز الموسم الماضي.
ولعب براون أيضا بين صفوف واشنطن ويزاردز.

الروسية بافليوتشنكوفا تبلغ الدور 
الثاني لبطولة بان باسيفيك للتنس 

■ طوكيو ـ رويترز: صعدت الروسـية انستاسيا بافليوتشنكوفا الى الدور 
الثاني في بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس امس الاحد.

ففي الدور الأول للبطولة المقامة في اليابان تغلبت بافليوتشنكوفا المصنفة 
16 علـى السـلوفاكية دومينيـكا سـيبولكوفا بمجموعتـين متتاليتـين بواقـع 
7-5 و7-5. وبلغـت الاوكرانيـة كاترينا بوندارينكو الـدور ذاته بفوزها على 
الاسـباني انابيـل ميدينا جاريجـوس 6-2 و6-صفر لتلحق بشـقيقتها الونا 

بوندارينكو التي فازت على التشيكية بترا كفيتوفا 7-6 و2-6.
وصعـدت السـلوفاكية دانييـلا هانتشـوفا الى الـدور الثانـي بفوزها على 

الالمانية انجليكه كيربر 6-3 و3-6.
وفـازت الاسـتونية كايا كانيبي علـى الامريكية ميلاني اوديـن 6-4 و4-6 

لتبلغ الدور ذاته.
وصعـدت اولغـا جوفورتسـوفا لاعبة روسـيا البيضـاء الى الـدور الثاني 

بفوزها على التشيكية ايفيتا بنيسوفا 6-4 و5-7.

الكيني ماكاو يفوز بماراثون برلين 
للرجال في ظل طقس سيىء 

■ برلـين ـ رويتـرز: فـاز العداء الكينـي باتريك ماكاو بلقـب ماراثون برلين 
للرجـال امس الاحد الا انه فشـل في تحطيـم الرقم القياسـي العالمي للاثيوبي 
هايلي غيبرسيلاسي حيث تكفلت الامطار الغزيرة والضباب بالقضاء على اي 

فرص متاحة امامه.
وانهى ماكاو السباق مبتعدا بفارق اكثر من دقيقة عن الزمن القياسي العالمي 
مسجلا ساعتين وخمس دقائق وثماني ثوان بينما جاء مواطنه جيفري موتاي 
فـي المركز الثاني بفارق ثانيتين عنه فيما حـل الاثيوبي بازو ووركو (20 عاما) 

في المركز الثالث بزمن بلغ ساعتين وخمس دقائق و25 ثانية.
وعلـى صعيد منافسـات السـيدات انهـت الاثيوبية ابيرو كيبيدي السـباق 
متفوقـة بفـارق دقيقـة على مواطنتهـا بيزونيـش بيكيلي التي كانت مرشـحة 
للفوز قبل انطلاق السـباق ومسـجلة سـاعتين و23 دقيقة و58 ثانية. وجاءت 

اليابانية تومو موريموتو في المركز الثالث.
وكان تركيـز الثلاثـي الكينـي المؤلف من مـاكاو وموتاي واليـود كيبتانوي 
منصبـا على تحطيم الرقم القياسـي العالمي المسـجل باسـم غيبرسيلاسـي في 

نفس السباق قبل عامين والبالغ ساعتين وثلاث دقائق و59 ثانية.
وكان مـاكاو قـد فاز بماراثـون روتردام في نيسـان/ ابريل الماضي مسـجلا 
سـاعتين واربـع دقائق و48 ثانية وهو رابع اسـرع زمن علـى الاطلاق فيما حل 

موتاي في المركز الثاني في السباق ذاته.
وتقاسم الثلاثي الكيني نفس الزمن عقب عشرة كيلومترات من بداية سباق 
امس مسـجلين زمنا يزيد بسـبع ثوان عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم 
غيبرسيلاسـي عـام 2008 فـي نفـس المرحلة من السـباق الا ان سـوء الاحوال 
الجوية اثر عليهم ومع انتصاف مسـافة السـباق ابتعـد الثلاثة بفارق اكثر من 

نصف دقيقة عن الرقم القياسي.
وودع كيبتانوي السـباق في الوقت الذي انطلق فيه مواطناه بعيدا وانضم 
اليهما ووركو حيث اخدوا يقطعون المسـار المسـتوي للسـباق في ظل تسـاقط 
الامطار. وشـق الثلاثة طريقهم بقوة فـي الكيلومترات الاخيرة قبل ان يتراجع 
ووركـو خلفهما بفارق 20 مترا قبل كيلومترين على النهاية بينما تمسـك ماكاو 

بالصدارة ليعبر بوابة براندنبرج الشهيرة في العاصمة الالمانية.

الدراجة الألمانية تريكسي تحرز لقب السباق 
الإحمائي لبطولة العالم لسباق الطريق 

■ ملبورن ـ د ب ا:   تفوقت الدراجة الألمانية تريكسي فوراك على البلجيكية 
ليسيلوت ديكوريكس امس الاحد لتحرز السباق الإحمائي على هامش بطولة 

العالم لسباق الطريق في أستراليا. 
وجـاءت الجنـوب أفريقيـة كارلا سـوارت فـي المركـز الثالـث فـي السـباق 

الكلاسيكي العالمي للدراجات في بونينيونغ بالقرب من ملبورن. 
وانشقت الدراجات الثلاثة بصحبة الأمريكية كاثرين كوري ماتيس صاحبة 

المركز الرابع عن باقي المتسابقات قبل حلول نصف السباق. 
وتعـرض الفريق الألماني لموقف عصيب بعد سـقوط سـارا داسـتر من على 

الدراجة ونقلها إلى المستشفى. 
وتنطلق بطولة العالم لسـباق الطريق لمسافة 127 كيلومترا يوم السبت في 

ملبورن. 

الإيطالي بوزاتو يحرز السباق الإحمائي 
على هامش بطولة العالم لسباق الطريق 

■ ملبـورن ـ د ب ا:   تفـوق الـدراج الإيطالي فيليبو بوزاتـو على البولندي 
ماسيي بودمار والشيلي كارلوس غوينيز امس الاحد ليحرز السباق الإحمائي 

على هامش بطولة العالم لسباق الطريق في أستراليا. 
وجـاء السويسـري فابيـان كانسـيلارا في المركـز الرابع فـي السـباق العالمي 

الكلاسيكي الذي امتد لمسافة 150 كيلومترا في بونينيونغ بالقرب من ملبورن. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

«مسلسل» المفاوضات 18 
 

■ انطلق مسلســل «مفاوضات 18» مع عرض الحلقة الأولى في شــرم الشيخ وبعد يوم 
واحــد على دخول اتفاقية «أوســلو» عامها الثامن عشــر، جولة مفاوضات شــرم الشــيخ 
اختلفــت عن ســابقاتها من الجولات بغيــاب الإعلام المرئــي وكأنها جولة إذاعية وليســت 
تلفزيونية، وكذلك لم تختتم بمؤتمر صحافي أو تصريحات من الجهات المسؤولة مباشرة، 
حيث كانت أشــبه بـ»ميتم الفقــراء» كما يقولون، ولكن ذلــك كان متوقعاً لأن رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو رفــض كل تلك المظاهر المعتادة لأنه لــم يمتلك الوقت لتحضير 

ما يخدع به الآخرين. 
ماذا قال نتنياهو في مفاوضات شــرم الشــيخ؟ لم يســمع أحد، ولكــن الجميع علم بأن 
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون والرئيس مبارك قضيا ســاعات الاجتماع وهما 
يطالبان نتنياهو بضرورة مد فترة تجميد الاســتيطان، إذن لا حاجة للاســتماع لنتنياهو ما 
دامت مطالب الآخرين لم تتغير، فنتنياهو ما زال على العهد مع شــعبه ومع عدم الاســتمرار 
في تجميد الاستيطان وهذه نقطة .  قبل بضعة أيام اشتكى بنيامين نتنياهو أمام وزرائه من 
الطرف الفلسطيني، قائلاً (للأسف فإنني حتى الآن لا أسمع من الفلسطينيين جملة «دولتان 
لشــعبين»)، ويقصد بذلك أن الفلسطينيين يرفضون الاعتراف حتى اللحظة ولو بشكل غير 
مباشــر بيهودية الدولة، فهــو لا يكتفي بالجمل التي يرددها الفلســطينيون «حل الدولتين» 
و»دولتان تعيشــان جنباً إلى جنب» كما هي مكتوبة في تعهدات بوش الابن لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي الأسبق شارون.. 
ولكــن في أعقاب جولة شــرم الشــيخ « التفاوضية» نقــل عن المبعــوث الأمريكي جورج 
ميتشــل قوله: «الأطــراف تفاوضت بثقــة جيدة، وقد أكــدوا رؤيتهم للهــدف النهائي وهو 
دولتان لشــعبين»، فهل نقل ميتشــل الصورة بدقة أم انه حرف وغير قليلا على ما صدر أو 

ظهر من الجانب الفلسطيني؟ هذه أيضا نقطة. 
إن مسلســل المفاوضــات الحالية ســيطول ولن يحظــى الجمهور الفلســطيني ولا حتى 
أكثرهــم تفاؤلا، وهــم قلة قليلــة، بنهاية ســعيدة أو مقنعة، فمــع الوقت تتغيــر فيه أجندة 
التفاوض حســب الرغبة الإســرائيلية المدعومة أمريكيــاً، حيث تضاف مطالب إســرائيلية 

وتسقط مطالبات فلسطينية. 
وبعــد أن كان مــن المفتــرض أن تتصدر الحــدود والقدس والميــاه وحق العــودة أجندة 
مفاوضات الحل النهائي فإذا بالاعتراف بيهودية الدولة وعدم تجميد الاســتيطان أصبحا 
مقدمــات لا فكاك للمفاوض الفلســطيني منهــا للعبور إلى بوابة الحــل النهائي الذي وكأنه 
ســيتطابق إلى حد بعيــد مع وثيقة أو مبادرة جنيــف (عبد ربه ـ بيلين) التي تســقط غالبية 
الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة والسيادة الكاملة على القدس، 
التي اعتبرتها الإدارة الأمريكية في حينه بأنها البديل للمبادرة العربية للسلام والحل الأمثل 

للسلام المزعوم.
 د.عصام شاور

سأقاوم
■  لــو أنك تتحدث عن إخفاقات في حياتك، فلماذا تنســبها إلــى حظك وأقدارك، أو إلى 
بلدك وأهلك أو لأي شــيء آخر غير نفســك، أوَ كل شــيء يخطأ التفكير والتقدير والعمل إلا 

عقلك!.. وكل شيء ضدك ويتربص بك إلا ذاتك!
اعلــم يا من أنت على هــذه الاعتقاد بأنك تواري أخطاءك عن عينيــك، وأنك كالنعام الذي 
يضع رأســه في الرمال مخافــة الأخطار، واعلم كذلك بأنك لو لم تدرك وقائع الأشــياء على 
طبيعتها وأنت على هذا النحو من الفكر الســوداوي فسوف ينتهي بك الأمر إلى يأس أبدي، 
وتهوي بك التعاسة إلى سجن ضيق كان بناؤه نفسك وسوف تخسر فيه كل دقائق حياتك 

حتى رمقك الأخير.
نحن لا نحقر أثار البيئة التي ننشأ فيها، ولا نهمل قدر وتأثير الأحداث التي تقع من حولنا 
على ردود أفعالنا، ولاسيما التي  تحاصرنا وتجري خارج إرادتنا- أبدا - ولكن.. هذا واقع 
كل إنسان كائن على هذه المعمورة، وليس عليه سوى إعمال عقله في هدوء عند كل ضائقة.. 
إلــى أن ينجيه الله تعالى أو يخرجه منها بأقل خســائر ممكنــة، وكذلك الأمر عند كل صحة 

ونعمة كيف يوفقه الله بهما في إنجاز أعظم أمانيه وتحقيق أجمل أحلامه.
أدعــوك يــا من تلاحقك أحزانك ويســتهويك تشــاؤمك أن تنشــد معي ما قاله الشــاعر: 
بُ أحزانَ  .. وأُذَوِّ قُ أعلَى الأشجانِِِِ سأُقاومُ قيدَ الأوهامِ..ســأُحاولُ أنسى أوجاعي.. سأُحلِّ
اءِ.. وسَأُسلمُ أمري للهِ.. فإلَهي الحاكمُ للأمر.. يكفيني إرضاءُ  ضياعِي.. ســأُطاردُ دائي بالدَّ

إلهي..
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

روسيا تورط ايران كما فعلت مع العراق
■  روســيا لم تتحرر بعد ولا تزال رهينة حســابات ضيقة وخــوف من الولايات المتحدة 
الامريكية واللوبي الصهيوني لهذا روسيا تناور، ولأنها تعلم ان الولايات المتحدة الامريكية 
تمتلــك اوراقا كثيرة تســتطيع ان تزعزع بها اســتقرارها، لهذا انحنــت ورضخت لاملاءات 
الغرب، تماما كما فعلت حين غزو العراق. لكن بالمقابل روســيا ستخســر الكثير اذا تصلبت 
ايران في مواقفها وتخلت عن روسيا واستبدلتها بالصين والهند وامريكا اللاتينية. وروسيا 
تعلم ان الصين مســتعدة لبيع ايران كل ما تريد. في هذه العملية تكون خســارة روسيا اكبر 
من خسارة ايران، فلدى ايران بدائل كثيرة، اما روسيا فتحتاج لايران في عدة ملفات معقدة. 
اذا الغرب اســتطاع ان يحدث شــرخا في العلاقة الروسية – الايرانية، وعلى ايران ان تكون 
حذرة في المرحلة المقبلة وان تحسب امورها بدقة لان ما هو ات اخطر واصعب. هنا يجب ان 
تستعمل ايران الدبلوماســية والمناورة والعقل وتتجنب الوقوع في الكمائن التي تجاوزتها 

كلها بذكاء حتى الان.
ا.عبدالرزاق طوطاوي. الجزائر

لن يستطيعوا النيل من ايران!
■  تنصــل روســيا مــن التزاماتهــا ليــس الأول، وتراجهــا عــن تعهداتها ليــس الأخير، 
وخضوعهــا للتهديــد ان كان أمريكيــا أو إســرائيليا معيــب وليس، فقد انســحبت الســفن 
الســوفياتية من ســواحل ليبيا مهيئة لاعتداء ريغن عليها في الثمانينات، وعلاقات روسيا 
بالآخريــن مــن دول العالم الثالث خاصــة كانت ســمتها الغالبة الإضطــراب وعدم الحزم 
والامان، وهــو أمر لا يغيب عن إيران التي لا يعجزها إيجــاد البدائل، لذلك لن يتضررالدفاع 
الإيراني كثيرا. إيران ليســت العراق ولا أفغانســتان، فقد اســتوعبت الدرس جيدا، فوزعت 
منشــآتها النووية وحصنتها ممــا يجعل القضاء عليها أمرا مســتحيلا، فضــلا عن أن الرد 
الإيراني ســيكون واســعا وقويا على المعتدين والمتعاونين معهم. ذلك ما يجعل شن اعتداء 
على إيران مستبعدا رغم تحرق إسرائيل له ورغبة أمريكا فيه. لكن هزائم إسرائيل واحاطتها 
بحلفاء إيران المســتعدين للرد الفوري يكبح ذلك التحرق، كما أن أمريكا التي أوهنتها حربا 

العراق وأفغانستان تخشى تورطا جديدا.
د. عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

انظروا أي قوة نواجه!
■  بــوش الاب والابن يقــولان كالببغاء ما يقوله شــارون رجل الســلام برأيهم بامتياز. 
كلينتون يقول كلمة حق واراد الضغط على نتنياهو فيخرجون له فضيحة مونيكا ليفنسكي 
ليخــرس الى الابد، واوباما يقول بالامس في القاهر كلامــا وينفيه فعلا في اليوم الذيييليه 

وينصاع لاجندتهم ويتراجع 3 او 4 مرات عن تصريحاته..
 الاتحاد الســوفياتي يعقد صفقــات ومواقف ضد مصلحتهم وينصــاع ويتراجع عنها، 
وانتم تشــاهدون علــى التلفاز طفــلا يرمي حجــرا على اعظم دبابــة وتقولــون: وكفى الله 
المؤمنين شــر النزال.. واســقطتم الجهاد من حســاباتكم وحســاب عقيدتكــم واوهمتمونا 
باننــا نكفي ونوفي واقفلتم علينا المعابــر مع كل اعدائنا ومنعتم عنا الغذاء والدواء والهواء 
ان اســتطعتم، وقلتم لنا اصمدوا قاوموا جاهدوا رابطوا واســمحوا لنــا ان نصم اذاننا عن 
اهاتكم وعذاباتكم نريد ان نشاهد من هي «سوبر ستار» العرب ودعونا من بلاويكم ووجع 

الرأس!
محمد عطوة

■ نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور الذي تمّ مؤخرا في تركيا، خطيرة 
يتوجــس منهــا المراقبــون خيفة، ســواء في الداخــل التركيّ أو فــي الخارج 
المحيط به والمتأثر بتركيا سياســيا واقتصاديا، إيجابا أو سلبا، نظرا للتمازج 
واختلاف الغايات مع حلفاء تركيا، وحرصهم على وجودها في منطقة «عنق 

الزجاجة» للتحكم في قوّة العلاقات أو ضعفها مع تركيا.
ومن هذا، يفرض «نجم» رجب طيّب أردوغان شــعاعه في سماء السياسة 
الشــرق أوســطية المظلمة، وذلك لانتمائه لمرجعية دينيــة عميقة تتناقض مع 
أســس الدولــة العلمانية وشــروطها ومبادئهــا التي وضعت منــذ الانقلاب 
العســكري عام 1980، وعمله الدؤوب منذ اكتســاحه الانتخابات التركية هو 
وحــزب العدالــة والتنمية، عــام 2002. فالرجل، لم ينس أنــه ينتمي جغرافيا 
للقارة العجوز، وثقافيا للشــرق الأوسط، والرجل لم ينس أن دولة كـ»تركيا» 
علاقاتهــا السياســية قائمة على المصلحــة الاقتصادية، بالتالــي لا ضرر من 
وضــع يده مع أعداء خلفيته الثقافية والعقائدية، ولا بدّ من التعاون مع أعداء 
انتمائــه الجغرافي. ولكن هل هذا لا يعني بالضرورة انقلابا على أساســيات 

النشأة الفكرية لهذا الزعيم.
أردوغــان.. تعلّــم جيدا الدرس التركــي، وحفظ كامل نقاطــه، واطلع على 
أهم التفاصيل. فلم يفوّت على نفســه تجربة أستاذه نجم الدين أربكان الذي 
كان نائبــا لحكومة أجاويد قبل الانقلاب العســكري عام 1980، فحين أنشــأ 
حزب العدالة بعد حظر حزب «الفضيلة».. أعلن للملأ مدى التزامه بالدستور 

العلماني للدولة، وأنه ملتزم بكل ما يلتزم به أغلبية الشعب التركيّ. 
وحــين اختــاره 363 عضوا مــن البرلمان لرئاســة تركيا عــام 2003، عرقل 
أحد أحكام الســجن السابقة مهمة رئاســته، وذلك بســــبب قصيدة وصفت 

بالطابع الدينيّ ألقاها في احدى الخطب الجماهيرية عام 1999، وسجن على 
إثرها.

حكومة أردوغان، امتنعت عن اســتضافة الجنــود الأمريكيين في جنوبها 
عام 2003 لغزو العراق، وعمل على إعادة الحقوق للأكراد، وســعى أردوغان 
نفســه إلى «تجــريم الزنا» عــام 2004، وتدخل بشــخصه الرئاســي لتعديل 
القانــون الــذي يمنع المحجبات من دخــول الجامعات التركية والســماح لهنّ 
بذلك. وتصديه للمؤسسة العسكرية في معاقبة كل من يثبت عليه جرم ورفع 
الحصانة عنه. ورغم ذلك، لم يســطع نجمه عربيا وإسلاميا، إلا بعد انسحابه 
الشــهير من مؤتمر «دافوس» في كانون الثاني/ينايــر 2009، وتهديده بقطع 
العلاقات التركية الإســرائيلية إثــر العدوان الأخير على غــزة (يناير 2009). 
منذ ذلك الحين، وكل تحرك لهذا الرجل تترصده العيون الإســلامية والعربية 
بترحيب، خاصة بعدا اكتســابه ثقة الداخل التركــي، حين خرج ببلاده قويّة 
إثــر الأزمة الاقتصادية العالميــة، واحتلاله مركزا متقدما فــي مصاف الدوّل 

المتقدمة.
لــم يكتــف أردوغــان بذلك، بل مــدّ يده إلــى جيرانــه وأعدائــه التقليديين 
(أرمينيــا واليونان)، وأنشــأ علاقات دبلوماســية واقتصاديــة معهم، ومدّ 
العون والتعاون الاقتصادي لإيران في ظــل العقوبات الأمريكية والأوروبية 
لهــا، وكــون حلفا مــع نظيــره البرازيلي دا ســيلفا لمنــع العقوبات عــن إيران 
علــى برنامجها النــووي، وامتنع عن تســمية حركات المقاومة في فلســطين 
(حمــاس) وفي لبنان (حزب الله) بتنظيمــات إرهابية، وحرص على الظهور 
بهويته الإســلامية قبــل التركية، وتذكير إســرائيل أحيانــا وخصومه كذلك 

بأصوله التي تعود للدولة العثمانية.

رجب طيّب أردوغان، نجح إلى الآن في حشــد ســواد الشــعب التركيّ إلى 
جانبه، وضمن لنفســه وحزبه ومؤيديه انتصارات سياسية جمّة مستقبلا.. 
وخطوات التغيير التي يمشــيها وإن كانت بطيئــة، إلا أنها أثبتت جدواها إلى 

الآن، فهل يعود أردوغان بتركيا إسلامية مجددا في الوسط السياسي؟
لكننــا من جهة أخرى، نشــاهد ترصّدا وتوجســا من الحليــف الأمريكي، 
خاصة بعد ارتباك العلاقة التركية الإســرائيلية، ونشــهد تناميا غير مسبوق 
لخلايا القاعدة داخل تركيا، وشــغبا متصاعدا، بل غير منضبط للأكراد على 
الحــدود، وللقارئ حرية الربــط بين هذا وبين الدعم الأمريكي والإســرائيلي 
لحركات مثل «القاعدة»، أو بعض ملل من الأكراد. كلّ ذلك لا يعني أن الشــكّ 
مازال يســكن هواجس المراقبين لهــذا الرجل، وان هناك العديد من الأســئلة 
تتعلــق بطبيعــة العلاقة بــين أنقرة وواشــنطن.. وأنقرة وتل أبيــب.. وغياب 
التحركات الجديّة إلى الآن على خلفية أزمة «أسطول الحرية» وتداعياتها بين 

الطرفين، ووجود السفارة الإسرائيلية إلى الآن في أنقرة.
إن كتــب لأردوغــان التوفيق في تحقيــق مطامحه السياســية، وهو الذي 
يســعى لولاية ثالثة له في رئاسة تركيا، فمما لا شــك فيه أننا سنشهد تغيّرا 
جذريا للمشــهد السياسي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تنامي الصف 
المؤيــد للدور الأمريكي في المنطقة على حســاب المنطقــة ومصالحها، وظهور 
حشد من المثقفين العرب يبحثون عن «بطل» يعلّقون عليه آمالهم، بغضّ النظر 

عن عروبته. 

نبهان الحنشي
beyondfree.wordpress.com

أردوغان.. مايسترو المنتخب السياسي في ملعب الشرق الاوسط

نحن من نصنع إله التمر ثم نأكله
■ لم تتردد كلمتا (الديكتاتورية والدكتاتور) قبل التاســع من نيســان/ 
أبريــل  2003، كمــا ترددتا بعــده، وكأن المثقفين والإعلاميــين العرب كانوا 
قبل ذلك اليوم يرون في الوطــن العربي واحة مريحة للديمقراطية وحقوق 
البشر، ولكن بعد ذلك اليوم، بدأت الإشارة إلى الديكتاتورية بسبب وبدون 
ســبب، فإذا تحدث مثقف عن علاقتــه بحماته وصفهــا بالديكتاتورة، ولو 
منــع رجل زوجته من تركه أثناء مرضــه والذهاب لزيارة والدتها، لوصفته 
زوجتــه بالديكتاتور، ولو طلبت الأم من ابنهــا أن ينام مبكراً، لوصف الولد 
أمه بالديكتاتورة، حتى أصبحت آذاننا أسيرة لهذه الأحرف التي تؤلف تلك 
الكلمة، وكأن أحرف اللغة العربية كلها انحصرت فيها، ومناقشة مختصرة 
ومتأنيــة لقصة النظام الديكتاتوري، وكيف يُصنــع، توحي للكثيرين بأنها 

نوع من الدفاع عنه، وهي بالقطع ليست كذلك.
فلــو تمعنــا في قــراءة القصة مــن بدايتهــا، لوجدناها تتلخــص في أن 
الديكتاتــور ورعايــاه هم صناعــة عربية - عالــم ثالثية بامتياز. فالأســرة 

القامعــة المتحكمــة في أفرادها علــى يد الكبير فيهــا، جداً وأبــاً وأماً وعماً 
وخــالاً وحتى الأخ الأكبر، ناهيك عن احتمال نشــوء الغلام في كنف زوجة 
أب أو زوج أم، هذه الأسرة هي التي تشكل الخامة المناسبة لتشكيل القامع 
والمقمــوع .فما أن يدخل الفتى عالــم مجتمعه الكبير، حتى يجد في نفســه 
الرغبة في الاســتئثار بالسلطة التي حرم منها في أسرته الضيقة، وبمجرد 
أن تتاح له الفرصة للاســتيلاء على السلطة، يأخذ الدور الذي أهله له البيت 
القامع الذي نشــأ فيه، فيقســو على من هم دونه، الذين سرعان ما يرتدون 
إلى أخذ دورهم الذي كانوا قد أعدوا له أيضاّ (المقموعين)، الذين يخضعون 
للديكتاتــور، حقداً وخوفــاً ورهبة وطمعاً في المغانم مــن الداخل، وإعجاباً 
ونفاقاً وتملقاً ورياءً من الخارج، ولذا ترى أنه ســرعان ما يأخذ الديكتاتور 
شعبية ربما غير مسبوقة، ويتحول إلى ما يشبه إله التمر الذي كان البدوي 
يصنعه ويصلي له، بينما في ســره إذا جاع ســيأكله، ولذا، فحينما تسنح 
الفرصة لأحد المقموعين الوصول إلى الســلطة، لن يوفرها، وسيعتلي سدة 

من كان ينتقده بالأمس سراً، ويتصرف ربما أسوأ منه بآلاف المرات، وهكذا 
تســتمرعجلة تداول الســلطة على هذا المنوال. أما ما يقــال عن صلاحيات 
الديكتاتــور المطلقة، فإن في الأنظمة الديمقراطيــة صلاحيات تمنح لرئيس 
الدولــة، قد يفاجــأ البعض بأنها ربما تتســاوى إلى حد مــا مع صلاحيات 
الديكتاتــور (غزا صدام حســين الكويــت باســتخدام صلاحياته كرئيس 
للدولــة مــن دون الرجوع للشــعب، وكذلك فعل بوش عندما غــزا العراق)، 
غير أن الفارق الجوهري بين الاثنين هــو أن عنف الرئيس الديكتاتور يكون 
موجهاً عادة نحو أبناء شعبه، بينما يتوجه عنف الرئيس الديمقراطي نحو 
أبناء الشــعوب الأخرى، والتاريخ الدامــي للديمقراطيات الغربية في بلدان 
العالــم الثالث غني عن البيــان، لدرجة أن هــذه الديمقراطيات ترفض حتى 
الاعتذار عن جرائمها الســابقة (كما في حالة فرنســا مــع الجزائر، وتوني 
بلير وبوش مع العراق)، وبما أنه (من قتل نفســاً بغير نفس أو فســاد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ) فقد تســاوى رأســا هذين النظامين في 
أفعالهما، وبالتالي في تقييمنا لهما. بعد كل هذا من شــاء أن يقول بأن هذا 

الكلام هو دفاع عن الديكتاتورية، فليكن.
وليد الحلبي - الولايات المتحدة
Halabi.walid@gmail.com

■ محاولة إحراق المصحف الشــريف بدلا من قراءته فكرة شيطانية تدفع 
نحــو صراع الحضــارات وتعرقــل التعايش والتســامح بين الأديــان، وتعبر 
عن الخلل الأخلاقــي الأمريكي الناتج عن خلل فكري جــراء مفهوم براغماتي 
للحريــة، فأمريــكا لا تصلــح أن تكون مدرســة للحرية فالخلــل الفكري عائق 
والنظام فيها يعتمد على ســيطرة صاحــب النفوذ والمال وليس صاحب الفكر 
السليم وهذا ما دفع قسا مجهولا وسمسار مفروشات لم يقرأ القرآن ولا اطلع 
على محتواه باعترافه في كنيسة أمريكية معمدانية مجهولة لا يرتادها سوى 
50 مصليــا في فلوريدا بالتفكير بحرق كتاب لو فكروا في قراءته لكان أفضل 
لهــم من حرقه، رغم رفض ســلطة الولاية لان حرق الكتب فــي الأماكن العامة 
ممنوع لأن ألســنة اللهب قد تتطاير وتصل إلى أماكن أخرى، ورغم أن إحراق 
الكتب يعتبر من ســلوكيات الجماعــات المتخلفة والهمجيــة كما فعل هولاكو 
ونيرون وكســرى وكان ســائدا في العصور المظلمة إبان ســيطرة الكنيســة 
علــى أوروبا والعالــم الغربي، واليوم يكررها بائع المفروشــات صاحب فكرة 
إحــراق المصحف تيري جونز مؤلف كتاب «الإســلام من الشــيطان» ألم يقرأ 

فــي كتابه المقدس» حتى الشــيطان ينطــق أحيانا بالحقائــق» إنجيل متى 4: 
1-11، رغم أن الإســلام دين الله ومن الله دين تســامح وليس من الشــيطان 
بل ان في القرآن ســورة كاملة عن مريم البتول وذكر اســم عيســى في القرآن 
25 مرة فيما ذكر ســيدنا محمد فقط 4 مرات ولا يوجد في القرآن ما يدعو إلى 
العنف، بل طالب المســلمين وأمرهم بالسلم إن جنح الآخر للسلم، رغم انه فكر 
فــي حرق المصحف فانه لم يفكــر في قراءته، فالرجل باعتــراف ابنته يعاني 
من انفصام شــخصية، ألم يعــرف أن الكتاب الذي فكر فــي إحراقه يقول «لا 
إكــراه في الديــن» ويقول «لا ينهاكم الله عن الذين لــم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكــم من دياركم أن تبروهم وتقســطوا إليهم إن الله يحب المقســطين». 
ألــم يعرف تيــري جونز أن محمدا صلى الله عليه وســلم جاء ذكره في كتابه 
المقــدس في ســفر التثنية الإصحــاح 18 الفقــرة 15 «يقيم لك الــرب إلهك نبيا 
من وســط إخوتهم مثلك واجعــل كلامي في فمه فيكلمهم بــكل ما أوصيه به 
«، وحيث أن الخطاب موجه لموســى فإن عيســى لم يكن مثل موســى لم يأت 
بشــريعة ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بشــريعة جديدة، وحيث انه قال 

من وســط إخوتك أي العــرب. وقوله اجعل كلامي في فمــه انه القرآن الكريم 
تمامــا كما جاء في القرآن «ومبشــرا برســول يأتي من بعدي اســمه أحمد». 
في محاولة الكنيســة الأمريكية التي مــن المفترض أن تكون مقرا للتعايش بين 
الأديان هي محاولة اســتفزازية لمليار ونصف المليار مســلم في العالم بتفكير 
راعيهــا إحراق القرآن الكريم تؤكد سياســة الدفع نحــو التصادم بين الأديان 
والتحريــض علــى الكراهية ونشــر ثقافة كره الآخــر وعزله فعمــى الله على 
قلوبهم بســبب الجهل والمكابرة والتفكير البراغماتي الذي يرى الحق والخير 
 .master race والحرية فيما يخدم مصلحته وســيطرة عقدة العرق الســيد
فهم دائما يســخرون من العرب والإســلام حتى في نسخ بعض الكنائس من 
الكتاب المقدس كنســخة كولينز مثلا التي وصفت إسماعيل بأوصاف بشعة 
وجعلت منه وحشــا. ولكن في شهادة من هم ليسوا من الإسلام في الإسلام 
كما قال برنارد لويس في كتابه The middle east and the west حيث 
قال: «نجح الإســلام التقليدي ولم تنجح المسيحية في الحقيقة يوما في جمع 
التســامح الديني مع الإيمان الديني العميق». وهذا على عكس منهج الكنيسة 
الانجيلية ومجلــس الكنائس العالمي المثير للجدل، ولكــن تيري جونز لم يقرأ 
القــرآن فقط بل انه لم يقرأ حتى كتابه المقدس ألــم يقل الكتاب المقدس «الرب 

إلهنا رب واحد». 
د. جبريل سعد العبيدي - ليبيا
http://www.quryna.com

انقلاب في قصر الرئيس!

المصحف للقراءة وليس للحرق 

■ فــي دولــة ما في أمريــكا اللاتينية بعــد أن طوّق قائــد الانقلاب 
القصــر الجمهــوري رفع الهاتــف طالبــاً رئيس الجمهوريــة المحاصر 
وخاطبــه بكل احترام: «يا ســيادة الرئيــس لقـــــد انقلــب القادة على 
حكمك.. انــت لديك ذخيرة تكفي لمــدة ثلاثة أيام ونحــن لدينا ذخيرة 
تكفي لمدة أســبوعين فلماذا لا تقوم بالاستســلام بهدوء، حقناً للدماء 
ونحــن نعدك بالمحافظة علــى حياتك وتأمين مغادرة ســيادتك البلاد 

بسلام».
فكّر رئيس الجمهورية بعقلانية ووافق على شروط قائد الانقلاب.. 
للأسف ما انطبق على حالة الانقلاب هذه فإنه ينطبق تماماً على حالة 
جيوش العالم الثالث بأغلبيتها الساحقة فما دامت الدولة قاصرة عن 
تصنيع أســلحتها وذخائرها فإنها محكومة ســلفاً بمــا تقرره الدولة 
ـعــة، ولنا في حرب رمضان ســنة 1973 خير مثال على ذلك، فما  المصنِّ
كان لقواتنا أن تســتمر في قتالها المظفر لولا الجســر الجوي الروسي 

لكل من سورية ومصر للإمداد بالذخائر والأسلحة.
وقوله تعالى: (وأعدّوا لهم ما اســتطعتم من قوة) هذا يعني تصنيع 
الســلاح ووسائل الدفاع وليس اســتيرادها من الغير، إنّ زراعة القمح 
وتصنيــع البندقية يجب أن يكون الهدف الأول للدولة أو مجموع دول 
الأمة وليس الحصول عليه من الآخرين وحتى لو كان بشــروط شراء 
ميســرة أو حتى مجاناً، ان الأسلحة التي يتم شــراؤها حالياً من قبل 
البعــض المفــروض أنه مؤتمن على أمــوال الأمة ومســتقبل أجيالها لا 
تهــدف لا الى رد عدوان أو الــى تحرير أرض، بل تهدف الى امتصاص 
فائض المال العربي وتدويره في مصانع الأعداء الذين يدّعون صداقة 
بعــض حكومات العرب، أو لتهيئة العــرب للدخول في حروب لصالح 
الأعــداء مــع الأشــقاء والجيــران مما يخلــق بيننــا وبينهم عــداوات 
وشــكوكا لا تنتهي أبــداً، بحيث نضعــف جميعاً لصالــح الصهيونية 
العالمية والاســتعمار الأمريكي، وفي النهايــة لن يختلف مصيرهم عن 

مصير صدام حسين عندما تنتهي مهمتهم.
إنّ قــوة ومنعــة الأمم لا تأتي باســتيراد الســلاح ولكــن بتصنيعه 
على أراضيها بواســطة ســواعد وعقول أبنائها، والطائرة المستوردة 
لن تســاوي أبــداً في أية مواجهــة جديّة مع عدو حقيقي ســوى قيمة 
خردتهــا لأن هذه الطائرة إما انها ســوف تمنع من التحليق أو ســوف 
يعطّــل من صنعهــا كافّة أجهزتهــا الإلكترونية والحساســة، هذا إذا 
كانت قد سُــلّمت أساســاً بمثل هذه الأجهزة، أي أنهــا لن تكون وقت 
الشــدة أفضــل من قنٍ للدجــاج أو مأوى للخراف أو قــل عشٍ لصقور 

الصيد..

 كــم كان مــن الاجدى لــو اســتُثمرت هذه المليــارات في مســاعدة 
باكســتان المنكوبة أو باقي شــعوب الأمــة المنهوبــة، فالحكومات لن 
تحتــاج الى هذه الطائرات في قمع مظاهرة أو الســيطرة على مســيرة 

سلمية..
وأخيــراً فإنّ الوقــوف الى جانب باكســتان الآن ومســاعدتها في 
محنتها وعدم تركها وحيدة وإشــعارها بمدى أهميتها للأمة كل الأمة 
وهي فعلاً مهمة جداً لنا جميعاً، باكســتان هي مظلتنا النووية ودرعنا 

ونابنا التي يجب أن لا تضعف أبداً والحفاظ عليها كذلك أهم من أقنان 
دجاج طائرة.

كذلــك فــإنّ تحويل هــذه المليارات الى مشــاريع صناعيــة وزراعية 
وتقنية وبحث علمي وجامعات ومستشــفيات على مستوى الأمة هو 
الــذي يحميها ويحمي انســانها وحاكمها حاضراً ومســتقبلاً وليس 

شراء الأسلحة من الأعداء أو ايداع الأموال في مصارفهم.
داود البوريني
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لماذا يرد بالرجم على المتحكمين
من مصر إلى الجزائر؟

حرب اسرائيل على لبنان قادمة دافعها حقول الغاز البحرية واداتها المحكمة الدولية 

تركيا والمسألة الكردية وقضية الحرية

الديمقراطية فلسفة للحياة وليست فقط صناديق اقتراع

«ناصرية» جمال عبدالناصر

■ نقلـت صحيفة «الأهرام» 23/09 خبـرا مفاده أن 
أهالي إحدى قرى محافظة المنيا، قاموا بقذف الحجارة 
على المحافظ، أثناء حضوره حفل زفاف جماعي، وإن 
كنت لا أجد تفسـيرا لوصـف صحيفة «الأهـرام» هذه 
الحادثة بالغريبة، خاصة وقد أوضحت السـبب الذي 
تمثـل فـي أمـر المحافظ مصالـح الأمـن بطـرد الأهالي 
حين جاءوا يشـكون إليه شـخصيا تهاون المسؤولين 
المحليـين، اثر سـقوط فتـاة عمرها سـبع سـنوات في 
بالوعـة الصـرف الصحي لتلقـى حتفها، مـن دون أن 
يهتم أحد من المكلفين بشـأنها؛ فأيـن وجه الغرابة من 
ردة فعـل الأهالـي هنا، اللهـم إلا إذا كان السـبب لدى 
البعض ليس ذا قيمة إنسـانية تذكـر وأن أمر المحافظ 
بطـرد المشـتكين الـذي عكـروا صفـو حفلـه كان عـين 
الحكمـة ومنتهـى الشـعور بالمسـؤولية وهـذا تقديـر 

لعمري أعجب من صيام رمضان في شهر رجب.
ذكرتنـي ردة فعل أهالي قرية أم قمص بمركز ملوي 
فـي مصـر، بـذات المشـهد تقريبا حـين قـام مواطنون 
جزائريـون برمـي الحجـارة كذلـك والطـوب صـوب 
شـخص رئيـس الجمهوريـة الحالـي وموكبـه، عنـد 
زيارتـه لحـي بـاب الـوادي بالعاصمة، ممـا اضطره 
لإلغـاء الزيارة قبل بدئها ومغـادرة المكان على عجل؛ 
واسـتغرب حينهـا بعض من القـوم عندنـا كذلك هذا 
السلوك، واصفين إياه بالبدائي، مقتطعين الحدث من 
سـياقه الذي وقع فيه، كأنما لا مقدمـات له ولا دوافع، 
بحيـث يفهم أن المواطنين سـواء في مصـر أو الجزائر 
أصيبـوا بنوبـة عارضـة من الجنـون، دفعتهـم لرمي 
الحجارة والطوب في وجـه المتحكمين بمصالحهم من 
دون أي عامـل يفتـرض أنه المحرك الرئيسـي لمثل هذا 

السلوك.
هنا لسـت أبرر ردة الفعل بهذا الشكل المهين، ولكن 
مـن حقي محاولة فهمـه، بل كان جديـرا بضحاياه أن 
يتوقفـوا عنـده، ولا يقفـزون على عمـق دلالاته بزعم 
همجيـة المواطنـين وبدائيتهـم، أو اسـتجابتهم لقوى 
سياسـوية معارضة تريـد وضع العصي فـي دواليب 
ما يدعى سياسـات إصلاحيـة، فالكل يعلم وعلى يقين 
بأنه لا الشـعب مصاب بالصرع ونوبات الجنون، ولا 
حتى يؤمن بالمعارضة الصورية، التي يتهمها في كثير 
من الأحيان بالتواطؤ مـع المتحكمين في مصالحه، من 
أجل مصالح دنيوية ضيقة آفاقها؛ وإنما هي ردود فعل 

لها ما قبلها وما بعدها.
يمكننـي القول ومـن دون أدنى تحفظ ، إن سـلوك 
المواطنـين فـي هذيـن المثلـين (المصـري والجزائـري 
والحال ينسـحب على باقـي الشـعوب العربية) كان 
غايـة في التمـدن والوعي، وأذهب أبعـد من ذلك حين 
أدعـي أنه قمـة فـي التحضر والشـعور بالمسـؤولية، 
لأن الدوافـع كانت أخطر منه بكثير، وعوامل صناعته 
كانـت لتنتهـي إلـى مـا لا يحمـد عقبـاه؛ كيـف ذلـك؟ 
البدايـة على المتحكمـين في شـؤوننا أن يعترفوا فيما 
بينهـم وبـين أنفسـهم، أن توليهـم أمرنـا لم يكـن أبدا 
بخيارنـا، وتبوؤهم مناصـب الحكم جـاء بطرق غير 
شـرعية بالمطلق، فـان تغافلـوا عن هـذه الحقيقة فلا 
يحـق لهم أبـدا أن يلغوها من أسـس نظرتنا نحوهم، 
فكمـا ينظـرون إلينـا على أننـا مجموعات من البشـر 

البدائيـين المغفلين في أحسـن الأحوال، حتـى لا أقول 
انهـم ينظـرون إلينـا كقطعان مـن البهائـم، وهي في 
الحقيقـة صورة من يقف في وجه مـرآة، فمن زاويتنا 
كمواطنـين ننظر إليهم كمجموعة قامت بالسـطو على 
السـلطة من دون العـودة إلينا، مـع فقدانهم لمؤهلات 
التسـيير، فضـلا عـن أدوات بنـاء الدولـة الحديثـة 
والنهـوض بالمجتمـع، هـذه الصـورة الراسـخة فـي 
وعـي المجتمعات العربيـة، وهي مؤسسـة على واقع، 
تطيـح بـأي هالـة سـلطوية يتدثـر بهـا المتحكمـون 
يتخيلون وهما أنهـا تجبرنا على هيبتهم واحترامهم، 
لا يمكننـا احترامهـم ما لم يحترمونا، ولـن نقدرهم ما 
لـم يقدرونا، ولن نحبهم ما لـم يحبونا، فالأصل نحن 
المواطنين، يمكننا الاستغناء عنهم، وأما هم فلا يمكنهم 
بحال من الأحوال الاسـتغناء عـن المواطنين، هذه هي 
المعادلـة الموضوعية والعقلانية؛ وما دون ذلك وغيره 

أضغاث أحلام.
ثـم تعالوا قبل تقييم ردة فعـل المواطنين، نقيم أولا 
سـلوك المحافـظ أو الرئيس، وغيرهما مـن المتحكمين، 
هـل يسـتقيم فـي عقـل سـوي ومتـوازن، حـين يعبر 
مواطن بلسـانه عن وقوع فاجعة مـوت صبية نتيجة 
إهمال، أن يكلف رجال الأمن بطرد المشـتكي بأسـلوب 
أرعن فج؟ ولا يستجيب لمطلبه إلا بعد رميه بالحجارة 
والطـوب، ألا يرسـخ هـذا السـلوك في وعـي المواطن 
أن هـؤلاء لا يفقهـون إلا لغـة الرجـم؟ أو حـين تشـكو 
مواطنة ثكلـى لرئيـس الجمهورية اختطـاف مصالح 
الأمن ابنها، فينهرها بعنـف على ملأ من الناس، حتى 
يكسـوها الحياء خجلا من هذا الموقف المهين؟ ما ضره 
لو واسـاها وطيب خاطرها بكلمات تلملم جرحها؟ لن 
أسـهب في ذكـر الأمثلة فهي لا تعـد ولا تحصى، والتي 
تعبـر بوضـوح وجلاء عـن سـوء معاملـة المتحكمين 
بالمواطنـين، مرتكزة على نظرة ظالمة وخاطئة نحونا، 
علـى أننـا لا نسـتحق الاحتـرام والتقديـر، كأنمـا لا 
نملك عقولا نميـز بها، بل جردونا حتـى من العواطف 
والمشـاعر، كأننـا لا نفـرح ولا نحـزن ولا نتألـم، هذه 
النظـرة المهينة التي نلمسـها هي من أهم أسـباب عدم 
احترامنـا لهـم كمعاملة بالمثل، ودافع قوي يرسـخ في 
وعـي المواطنين أن هؤلاء المتحكمـين لا تنفع معهم لغة 

البشر المتمدن المحضر.
وختامـا أشـير إلـى هـؤلاء المتحكمـين، أن المواطن 
العربي يزيد من اسـتصغاره لهم متابعته للمسؤولين 
علـى الشـعوب الأخـرى، حـين يـرى بعينـي رأسـه 
حـد  إلـى  تصـل  لمواطنيهـم،  واحترامهـم  تواضعهـم 
الاعتذار من أحدهم إذا أسـيء إليه، لعل آخر مثل على 
هـذا السـلوك الحضـاري ما قام بـه غـوردون براون 
رئيس الـوزراء البريطاني السـابق بشـأن مواطنته 
العجوز، حـين اعتذر لها أمام كاميـرات العالم على ما 
بـدر منه غيبة بحقها. وإذا قال المتحكم بغير شـرعية: 
أعاملـك كذلـك لو كنـت مثـل المواطن الغربـي. رددت: 
من تكون أنـت حتى تقيمني أولا؟ ثم أنا صاحب الحق 
الشـرعي فـي تقييمك، وأخيـرا لان أكون لـك ما طلبت 
عليـك أنت تتولى الحكم كما فعل مـن ضربته لي مثلا. 
ولا أدل علـى ذلك رؤيتك لسـلوك المواطـن العربي في 
الدول الغربية. هل يخاطب ساسـته بالرجم؟ أم على 

رأس كل عربي مخبر وشرطي؟

٭  فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ عـاد الصـراع في لبنان الـى الاحتدام. محور الصـراع المحكمة 
الدوليـة والقـرار الاتهامي المرتقب صـدوره عن المدعـي العام لديها 
دانيـال بلمار. مصـادر دولية عدة سـربت اخبارا مفادهـا ان القرار 
الاتهامـي سـيحّمل حـزب اللـه وزر جريمـة اغتيال رئيـس الوزراء 
اللبنانـي السـابق رفيـق الحريري. سـفير فرنسـا في لبنـان دوني 
بييتـون حسـم التكهنـات اخيـرا بتصريـح الـى جريـدة «النهـار» 
البيروتيـة اكـد فيـه ان الاتصــالات السـعودية – الفرنسـية ادت 
الـى تأخير صدور القرار الاتهامي من شـهر ايلول/سـبتمبر الجاري 
الى شـهر كانـون الاول/ديسـمبر المقبل، وان رئيس الحكومة سـعد 

الحريري مطّلع على هذه الاتصالات .
الجديد فـي تصريح السـفير الفرنسـي قوله بصـورة جازمة ان 
القـرار الاتهامي سـيكون موجها ضـد حزب الله وان ذلـك لن يكون 
«نهايـة العالـم»، واعـدا الحزب بأن فرنسـا سـتظل تحتـرم موقفه 

ومكانته وتواصل العلاقة معه.
خلافا لرأي السفير الفرنسي، يرى حزب الله وحلفاؤه ان صدور 
قرار بادانته سـيؤدي الى نهاية عالم امريكا وفرنسـا واسرائيل في 
لبنـان وربما فـي المنطقة. ذلـك ان الغايـة المرتجاة مـن وراء القرار 
الاتهامي دمغُ حزب الله بالارهاب وتشـويه سـمعته بقصد تسـويغ 
شـن الحرب عليـه وعلى لبنان. فـي الحرب، سـيكون رد حزب الله 
(وحلفائـه الاقليميـين) عنيفا وشـاملا، ولن تدفع اسـرائيل وحدها 

ثمن العدوان، بل ستشاركها دول الغرب الاطلسي.
صدور القرار الاتهامي يعني، اذا، الحرب. ليس حزب الله وحده 
مـن يعطيه هذا التفسـير، بل سـورية تشـاطره الرأي ايضـا. فبعد 
سـاعات معدودة من لقائه الرئيس بشار الاسـد، حذّر رئيس «تيار 
المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية في مقابلة تلفزيونية من انه 
فـي حال اتهام حزب الله باغتيال الحريـري «هناك حرب في لبنان، 
والجـو يتحضر في انتظار الشـرارة، وعندما تحصل فذلك يعني ان 

قرار الحرب اتخذ دوليا.
 انا لا اقبل الكلام ان حزب الله مشترك في قتل الرئيس الحريري 
لان الذي ركّب التهمة على سـورية هو نفسـه الذي يركبها الان على 
حـزب الله. والغريب ان سـعد الحريـري مقتنع بان حـزب الله قتل 
والـده. واذا صدر القرار الاتهامي حسـبما يقولون، فان السـوريين 

حذروا من ان هذا المسار سيؤدي الى الحرب».
للحرب، اذا، مسـار. المحكمة الدوليـة اداة وبالتالي جزء من هذا 
المسـار وكذلـك القـرار الاتهامـي المرتقب صـدوره عن المدعـي العام 

لديها. في نهاية هذا المسار تندلع الحرب. فمتى تشتعل شرارتها؟
القضيـة، على ما يبـدو، ابعد واخطر من مسـألة المحكمة الدولية 
والصـراع على السـلطة فـي لبنـان. صحيـح ان الولايـات المتحدة 
واسرائيل تعتزمان اقصاء حزب الله عن المشهد اللبناني مذ نجاحه 
في اكراه جيش اسرائيل على الهرب من الشريط الحدودي اللبناني 
المحتل اواخر ايار/ مايو 2000، وانهما ازدادتا تصميما على ذلك بعدما 
نجح مجاهدو المقاومة في دحر اسرائيل اثناء حربها العدوانية على 
لبنـان فـي تموز/يوليو 2006، لكن ثمة سـببا اخـر لمحاولتهما انهاء 
ظاهـرة حزب اللـه تبدو اكثـر جدية. انه ضمان سـيطرة اسـرائيل 
الامنية المطلقة على محيطها الجيوسياسـي الذي يمتد من السـاحل 

الشرقي للبحر المتوسط وصولا الى الخليج وايران .
تأكدت حاجة اسـرائيل الاستراتيجية الى هذه السيطرة الامنية 
مـع اكتشـاف احتياطـات ضخمة مـن الغـاز والنفط في قعـر البحر 
قبالة السـاحل الفلسـطيني المحتل والممتد من رفـح جنوبا الى رأس 
الناقورة شمالا. وفي الواقع، باشرت اسرائيل منذ ثلاث سنوات في 
اسـتثمار حقول غاز وفيرة الانتاج قبالة سـاحل قطاع غزة. غير ان 
حقول الغاز الاوسـع والاغنى هي تلك التي تقع في شـمال السـاحل 

الفلسطيني .
في 2010/9/23 اعلنت شركة «نوبل انرجي» الامريكية انها ستقوم 
بتطويـر مشـروع «تمار» للغـاز الطبيعي قبالة «سـاحل» اسـرائيل 
للاسـتفادة مـن حقل تقـدر احتياطاته باكثـر مـن 8 تريليونات قدم 
مكعبة من الغاز الطبيعي. واوضحت الشركة ان التكلفة الرأسمالية 
الاجماليـة لتطويـر الموقع سـتبلغ نحو ثلاثـة مليـارات دولار، وان 
حصتهـا سـتبلغ نحـو 1.1 مليـار دولار. ويتضمن التطويـر المبدئي 
لحقل «تمـار» خمس آبار تحت الماء تبلغ الطاقـة الانتاجية لكل منها 

ما بين 200 مليون و250 مليون قدم مكعبة يوميا.
غير ان اسـرائيل تواجه مشـكلة عويصـة تعرقل اسـتثمار حقل 
«تمـار». ذلـك ان الحقـل يمتد شـمالا فـي الميـاه الاقليميـة اللبنانية 
البنـى  وزيـر  وكان  وصـور.  الناقـورة  رأس  بـين  السـاحل  قبالـة 

التحتيـة الاسـرائيلي عـوزي لانداو هـدد مؤخرا باسـتخدام القوة 
مـن اجل حمايـة حقول الغاز الطبيعـي التي تمّ اكتشـافها في البحر 
المتوسط. وجاء هذا التهديد في مقابلة مع وكالة الانباء الاقتصادية 
«بلومبـرغ» ردا علـى المطالب اللبنانية في حقلـي «تمار» و»لفيتان» 
الواقعين قبالة شـواطئ لبنان واسـرائيل. وتحاجج اسـرائيل بانه 
خلافـا للخرائط اللبنانية، فان خط الحدود المائية بينها وبين لبنان 
يميل شـمالا ليلتقـي في نقطة ما في البحر مع خـط هوائي يتجه من 
المطلـة غربا، في حين يمتد الخـط وفق الخرائـط اللبنانية من رأس 
الناقـورة غربا. واذا ما جرى اعتماد الخرائط الاسـرائيلية المجافية 
للقانون الدولي، فان قسما من المياه الاقليمية اللبنانية يصبح تحت 

سيطرة اسرائيل .
ليسـت هـذه المـرة الاولـى التـي تتلاعـب بهـا اسـرائيل بقواعد 
القانـون الدولـي فـي صراعها مع العـرب عامة ولبنـان خاصة. فقد 
ادعـت مطلـعَ السـتينات مـن القـرن الماضـي ان لهـا حصة فـي نهر 
الليطاني الذي ينبع ويصب داخل الاراضي اللبنانية. الذريعة التي 
تقدمـت بها انذاك هي ان الصفة الوطنيـة او الدولية للنهر لا يقررها 
مجراه، بل واديه الطبيعي. وبما ان الوادي الطبيعي لنهر الليطاني 
يمتـد، في زعـم «فقهائهـا» القانونيين، من منطقة البقاع  شـمالا الى 
منطقة الجليل المحتل جنوبا، فيكون لها بموجب هذا الادعاء الغريب 

العجيب حصة في مياه الليطاني !
الانكـى من هذا كله ان اسـرائيل قامت في اثنـاء احتلالها جنوب 
لبنـان العـام 1982 بحفـر قنـاة باطنيـة بين جسـر الخردلـي داخل 
الاراضـي اللبنانيـة واقـرب نقطة لها داخـل الجليل المحتـل وقامت 
بسرقة قسم من مياه الليطاني وتوزيعها بواسطة تمديدات لمؤسسة 

مياه لديها تحمل ايضا اسم «مصلحة الليطاني»!  
لبنـان، حكومـةً وشـعبا ومقاومـةً، يرفـض الخرائـط والمطامـع 

الاسرائيلية، وقد بدأ في تحديها. 
فـي هذا المجال، يبدو حـزب الله، بما هو قائـد المقاومة اللبنانية، 
اكثـر الاطراف اسـتعدادا واقتدارا علـى التصدي لمطامع اسـرائيل. 
ولعله سـيجد في هذه المطامع حجة اضافية لشرعنة وجوده ودعم 
قدراته ورفع كفاءة اسـلحته وتوسيع عديد قواته وتنسيق جهوده 

مع قيادة الجيش اللبناني.

تستشـعر اسـرائيل اصلا مخاطـر وجود قوة لبنانيـة رادعة في 
جوارهـا. هي جربت الصدام معها وقاسـت منهـا الامرّين على مدى  
السـنين العشـرين الماضيـة. ومـع اكتشـاف حقـول الغـاز البحرية 
والتخطيـط لاسـتثمارها، تشـعر اسـرائيل بحاجـة مضاعفَـة الـى 
ضرورة اقصاء حزب الله عن المشـهد اللبناني، ذلك ان الاحتياطات 
الضخمـة مـن الغاز (ومـن النفط ايضـا) التـي تتوافر فـي الحقول 
البحرية كفيلة بتوفير موارد طاقة ومال هائلة لاسرائيل تجعل منها 
دولة كبرى بمعظم المعايير المتعارف عليها. فهي تمتلك اصلا السلاح 
النـووي، والصناعـة الثقيلـة، والتكنولوجيـا المتقدمـة، والجيـش 
القـوي. واذا ما تمكّنت مـن امتلاك ثروة ضخمة مـن طريق عائدات 
الغاز، فسـيكون في مقدورها الاسـتغناء عن دعم الولايات المتحدة 
بـل منافسـتها فـي حقـول عـدة وممارسـة دورٍ اوسـع تأثيـرا على 

الصعيدين الاقليمي والدولي.
من شأن هذا التحدي الجديد ان ينعكس سلبا على المشهد اللبناني 
ويزيده تعقيدا. ذلك ان قوى 14 اذار الموالية للولايات المتحدة تشعر 
مع اتضاح التحدي الجديد ازدياد الحاجة اليها كقوة فاعلة في وجه 
حـزب اللـه. ذلك يمكّنها مـن التصلـب ازاءه لاسـتخلاص المزيد من 
المصالح والتسـويات لنفسـها على الصعيديـن الداخلي والاقليمي. 
والولايات المتحدة التي تخشـى من ان تنعكس الحرب الاسرائيلية 
المحتملة على لبنان والمقاومة  سـلبا علـى مصالحها، تفضل الضغط 
على حـزب الله وحصر محاولـة النيل منه في الملعـب الداخلي. من 
هنـا تنبـع الحاجـة المتزايدة الـى اعتمـاد الامريكيين والفرنسـيين، 
ومن ورائهم الاسـرائيليون، على الفتنة المذهبية السنّية – الشيعية 
لخلخلة الاجتماع السياسي اللبناني واضعاف حزب الله ومشاغلة 

المقاومة باحداث تدور وراء ظهرها. 
في هذا الاطار، يمكن تفسير قيام الحريريين والاذاريين باستغلال 
الاشتباكات النارية التي وقعت في محلة برج ابي حيدر في بيروت، 
ثم التداعيات الناشـئة عن انتقادات اللواء جميل السيّد للحريري، 
واخيـرا وليـس اخرا اتهام حـزب اللـه وحلفائه للمحكمـة الدولية 
بانها سيّسـت قضية الاغتيال وتحوّلت اداةً سياسية لدى الولايات 

المتحدة وفرنسا للنيل من حزب الله. 
اسـرائيل تفضّل بدورها الفتنة المذهبية على الحرب في صراعها 

مع حزب الله لانها اقل تكلفةً واضمن نتيجةً. ذلك ان اداء حزب الله 
في حرب 2006 من جهة والصواريخ المتطورة نسبيا التي استعملها 
ضدها مـن جهة اخرى تجعلها متشـككة من جـدوى اي حرب مقبلة 
تخوضها ضد المقاومة اللبنانية الافضل تسـلحا وكفاءة من الماضي. 
هذا مع العلم ان قيام اسرائيل بشن الحرب على المقاومتين اللبنانية 
والفلسـطينية قد يتطور الى اشـتراك كل من سورية وايران فيها ما 

يؤدي الى اتساع رقعة الاشتباك وحجم التدمير المتبادل. 
 حـزب اللـه وحلفـاؤه يدركـون مخاطـر التحديـات المـار ذكرها 
ويضاعفـون اسـتعداداتهم لمواجهتهـا. غيـر انهـم يفضلـون، كمـا 
اعداؤهم، مواجهة الفتنة الداخلية على مكابدة آلام الحرب الشاملة 
واخطارهـا لكـون الاولى اقل تكلفـةً من جهة ولقدرتهم على كسـبها 
مـن جهة اخـرى. مع ذلك فان اندلاع فتنة اهلية قد لا يغني اسـرائيل 
عن شن الحرب، خصوصا اذا لم تتمكن عبرها من بلوغ مآربها. لكن 
الحـرب ليسـت قرارا سـهلا لكونه ينطـوي على مخاطـر جمّة ليس 
اقلهـا احتمال مشـاركة سـورية وايـران فيها وشـمولها دولا اخرى 
في المنطقـة. الى ذلك، فان الولايات المتحدة قـد ترفض خوضها الى 
جانـب اسـرائيل نظرا لمـا تنطـوي عليه مـن تكلفة باهظة، بشـرية 
ومادية، في وقت ما زال اقتصادها يعاني ازمةً ماليةً تعصف بها منذ 

العام 2008. 
كل هذه الصعوبات والمعوّقات لا تلغي احتمال لجوء اسرائيل الى 
الحـرب بوجود المحكمـة الدولية او من دونها، بصـدور قرار اتهامي 
عنهـا او بتأجيـل صدوره،  باشـتراك ايران وسـورية في الحرب او 
ببقائهمـا خارجها. ذلك ان التحديـات والمخاطر المتزايدة والمتطورة 
كمّـا ونوعا لـدى اعدائها والتهديـدات التي تتنـاول ثروتها الغازية 
المسـتجدة ناهيك عن امنها القومي ومصيرها تملؤها بشـعور مقلق 
بـأن الزمـن لا يخدمها بل يخدم العرب، وان معركـةً تخوضها اليوم 
ونصرهـا فيهـا غير مؤكد سـتجد نفسـها مضطرة الـى خوضها غدا 

وهزيمتها فيها مؤكدة.
هل يضع اهل الممانعة والمقاومـة كل هذه التحديات والاحتمالات 

في الحسبان؟ 

٭ كاتب لبناني

■   لم يكن جمـال عبد الناصر عنوانا عابرا في تاريخ هذه الأمة، 
بـل كان أعظم ملاحم نهـوض الأمة مـن رقادها التاريخـي الطويل، 
فالرجـل الـذي مـات شــــابا فـي أوائـل الخمسـينيات مـن عمره، 
والذي تمر اليـوم على رحيله المبكر أربعون سـنة بالتمام والكمال، 
زادتـه الأيام تألقا وحضورا في غيابنا المذهل، وبدت الانهيارات من 
بعـده كأنها تسـتدعيه للقيام من قبره الرخامي في منشـية البكرى 

بالقاهرة. 
وربمـا تكون ذكرى رحيل جمال عبـد الناصر فرصة لتذكر الأبقى 

وهو «ناصرية» جمال عبدالناصر. 
  فماذا نعني بالناصرية بالضبط؟

   الناصريـة ـ فيمـا نظـن ـ ليسـت زمنا مضى وانقضى، وليسـت 
مجموعة سياسات وإنجازات، وليست مجرد بطولة في التاريخ، أو 
تجربة عداء حازم للاسـتعمار، وتنمية خارقة للعادة، أو سـعيا إلى 

الوحدة العربية. 
إنهـا كل ذلك وغيره، إن أردنا وصف ما جرى، لكنها تنطوي على 

قيم باقية وممتدة تتجاوز الوقائع وتكشف فيها المعنى والمغزى. 
وربما كان وجود حركة ناصرية، حركة ثورية تنمو وتتسـع رغم 
مـا وضع ويوضع فـي طريقها من عقبات، ما يؤكـد وجود الناصرية 
كفكـرة ومنظومة قيم، فلا ناصريون بغيـر ناصرية، والناصريون ـ 
بلغة المناطقة ـ هم «ما صدق» ويستحيل وجوده في غياب «مفهوم» 
هـو الفكـرة الناصريـة، غيـر أن وصـف الفكـرة الناصريـة بمعنـى 
النظرية أو الايديولوجيا الثورية مسـألة محفوفة بالمخاطر، خاصة 
إذا تحولـت النظرية أو الأيديولوجيا إلى نـوع من المذهبية الضيقة 
تحتكر الحقيقة لنفسـها، أو تصورت في نصوصها قدسية تعلو على 
حركـة الواقـع، أو جعلـت من بنائها نسـقا مغلقا، أو تجريـدا نهائيا 

لقوانين التطور التاريخي والاجتماعي. 
  إذن ما هي الناصرية؟ إنها ايديولوجيا ونظرية ثورية، شرط ألا 
تفهم على أنها نسـق مغلق أو رؤية متحفية متكلسة، وشرط ألا تفقد 
صلاتها الحميمة مع الواقع من حولها، يقول جمال عبدالناصر: «لقد 
كانـت أعظم الملامح في تجربتنا الفكرية والروحية أننا لم ننهمك في 
النظريات بحثا عن حياتنا، وإنما انهمكنا في حياتنا ذاتها بحثا عن 

النظريات». 
  لا أعنـي، أن نظريـة الناصريـة أو ايديولوجيتهـا لا ترقـى إلـى 
مسـتوى «الإيمـان» أو «اليقــــــين المتألـق»، أو طــــاقـة الحفـز 
الملـــهمـة فـي صناعة وقيادة التاريخ، أو أنهـا تتخلف عن وظائفها 
الحيويـة فـي التفسـير والتغييـر، أو أنهـا تقف علـى الـدوام وراء 
حركـة التاريـخ والمجتمـع، أو تقنـع بالتجربـة والخطـأ، فالنظرية 
محـددات  تتضـــمـن  المنفتحـة  الإيجابيـة  الايديولوجيـا  أو 
تسـبق الممارسـة في الواقع ثـم تغتنـي بدروسـها، والنـــظرية أو 
الايديولوجيـا هـي إطـار فكـري مرتبـط نشـأة ووظيفـة بمصلحة 
جماعة معينة، تصوغ أهدافها ومثلها العليا في نطاق زماني ومكاني 
بعينه، وتقوم بدورها في تجديد وتنظيم فاعلية الجماعة البشـرية 
المدركـة لظروفها في الحاضر وغايتها في المسـتقبل. والناصرية هي 
خلاصة الإنجـاز الفكري والتطبيقي لثورة يوليو تحت قيادة جمال 

عبد الناصر. 
الناصريـة هـي التجريـد الواعي لقيم كشـفت صحتها الممارسـة 
التاريخية، وصاغـت مضامينها النظاميـة، الناصرية رؤية مبلورة 
«للمجتمـع العربـي المسـتهدف الـذي يناضـل الناصريـون من أجل 
تحقيقـه فـي المسـتقبل»، والناصريـة منظومة مـن الأفكار المتسـقة 

والمتكاملة فيما بينها، والقابلة للنمو بدالة الواقع الحي ومتغيراته، 
والناصريـة ـ كايديولوجيـا ونظريـة ـ تسـتند إلى إطار أوسـع من 
الفهـم المنهاجـي، يؤمـن بهـدى رسـالات السـماء ورؤيتهـا للكـون 
والوجود، ويؤمن بحتمية السـنن الناظمـة لحركة الكون والمجتمع، 
ويؤمـن بالمنطـق الجدلي لحركـة التاريـخ، ويؤمن بالقـوة الدافعة 
للصـراع الاجتماعـي متعدد الأبعـاد، ويؤمن بدور الإنسـان المتميز 
بـالإرادة والوعي في قيـادة حركة التطور التاريخـي والاجتماعي، 
ويتضمـن تحليـلا للواقـع المعين، يكشـف تناقضاته ويفسـر مغزى 

حركته، ويتنبأ بمقاصدها في المستقبل. 
والناصريـة تنطلـق مـن واقـع بعينـه، تنطلـق مـن واقـع الأمة 
العربيـة مكتملـة التكويـن، تنطلق من وحـدة الجغرافيـا والتاريخ 
واللغـة ووحدة التناقضات والمخاطر والمصائر، وقد كشـفت تجربة 
الناصرية ومعاناتها التطبيقية والنظرية خمسـة جوانب متداخلة: 
أولهـا: تحـدي التبعيـة المفروضـة للغرب بمـا أفرزته وكرسـته من 
والتجزئـة  الطبقـي  والاسـتغلال  والتخلـف  الاسـتعمار  ظواهـر 
والسـحق الثقافي، وثانيهـا: نزوع حركة الصـراع الاجتماعي نحو 
تجاوز الواقـع بالتحرر الوطنـي والديمقراطية الشـعبية والتنمية 
والتكنولوجيـا  العلـم  وأولويـة  الاشـتراكي  بالطريـق  المسـتقلة 
والتجديـد الحضاري والوحـدة النافية لحـدود وإقليميات صنعها 
وفاقمهـا الاسـتعمار وورثهـا أعوانـه السياسـيون والاجتماعيون 
والحضاريون، وثالثها: ان التغيير ـ وفقا لتحليل واقعنا الاجتماعي 
وبالقيـاس إلـى الأهـداف ـ لا يصـح أن يسـتند إلـى طبقـة أو فئـة 
بذاتهـا، بل إلى «حلف اجتماعي شـعبي» متسـع، «كتلـة تاريخية»، 
تفـرز قواها بدواعـي الوعي والمصلحـة، وأن أول معاييـر فرز قوى 

التغييـر هو الكدح الإنسـاني (الذهني والعضلـي) فضلا عن الولاء 
والالتـزام بتبعـات التغيير ومثلـه العليـا، وان العمـال والفلاحين 
هم عمـاد التحالف الشـعبي ذي النزعة الاسـتقلالية والاشـتراكية 
والتوحيديـة، وان المثقفـين الثوريين هم ـ بالوعـي والإرادة ـ قيادة 
التحالـف وطليعتـه المرشـدة، ورابعهـا: ان أداة التغييـر الملائمـة 
ليسـت حزبا طبقيا أو تنظيميا نخبويـا يقفز فوق منطق الصراعات 
الاجتماعيـة، بـل لابـد من وضـع دور الطليعـة ضمن سـياق تنظيم 
شامل قومي التوجه والتكوين وتتسع قاعدته لحشد قوى التحالف 
الشـعبي وتعبئتها باسـتهداف التغيير، ومن ثم بلـورت الناصرية 
صيغتهـا التنظيمية الفريدة (التنظيم السياسـي ثنائـي التركيب ـ 
القلب الطليعي ضمن التنظيم الجماهيري)، ومزجت في إطار واحد 
بين دور «الطليعة المرشدة» ودور «الشعب المعلم» «صانع التاريخ»، 
وخامسـها: انـه لا تغييـر إلا بالثـورة الضروريـة في واقعنـا، وان 
أسـلوب التغييـر لا يصح أن يتوقف عند مرحلة الثورة السياسـية، 
بـل يتجاوزها إلـى الثورة الاجتماعيـة، وبما يغني نمـوذج الثورة 
الوطنيـة فـي عالمنـا وواقعنـا بضمنـه، وان النمـوذج المطلـوب هو 
الثورة الشـاملة متعددة الجوانب، الثـورة التي تجمع مهام الثورة 
السياسية ومهام الثورة الاجتماعية ومهام التوحيد القومي في أمة 
مجزءة، كالأمة العربية، الثورة التي تجمع ـ في واقعنا ـ وفي نسيج 
واحد متداخل بين مهام التحرر السياسي ومهام التحرر الاجتماعي، 
وبـين الديمقراطيـة السياسـية والديمقراطيـة الاجتماعيـة، وبـين 
التنميـة الاشـتراكية المسـتقلة وبناء دولـة الوحـدة العربية، وبين 
فض روابـط التبعية السياسـية والاقتصاديـة والحضارية للغرب 
وتصفيـة كيـان الاغتصـاب الصهيونـي فـي فلسـطين، وبديهـي أن 

صيغة الثورة الشـاملة لا تفترض أن تتحقـق أهدافها دفعة واحدة، 
بل تتعدد وتتلاحق على طريقها مراحل النضال وبرامج العمل التي 
تعكـس في تشـابك أهدافهـا الجزئية طبيعـة التداخل بـين مكونات 

الغاية النهائية المركبة. 
ذلك هو الاطار العام لما نعنيه بالناصرية أشرت إليه في اختصار 
يقتضيـه المقام، وهـو ينطوي ضمنا علـى حزم من الأفـكار الفرعية 
وعلى عشـرات التسـاؤلات، بعضهـا قدمته أو أجابـت عليه تجربة 

عبد الناصر، وبعضها مازال متروكا للناصريين من بعده.
ومـن المهـم أن تفهـم الناصرية فـي سـياقها الصحيـح تاريخيا، 
وأن يفهـم دور عبد الناصـر الفكري في إطار حركـة الثورة العربية 
المعاصرة، كان عبدالناصر قيـادة تاريخية من طراز نادر، قام بدور 
بطولتـه التاريخيـة مـع توافر الوعي المسـبق به وطورتـه حصيلة 
الممارسـة، واسـتند عبدالناصـر كفـرد ممتاز إلـى حركـة الجماهير 
العربيـة في مرحلة نمو سـريع للوعـي، عجلت بهـا موازين تخلقت 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، ثـم أضـاف عبـد الناصـر بتجربته 
الثورية قوى اجتماعية جديدة تتهيأ لاستكمال الدور ذاته، واستند 
عبـد الناصـر في الوقت نفسـه إلى إيحـاءات واجتهـادات طرحتها 
حركـة الوطنية المصريـة وحركة القوميـة العربية قبلـه، ثم أضاف 
إليها بالممارسـة عمقهـا ومنحها أصالتها واتسـاق منطقها الداخلي، 
ثـم أضاف إليهـا منظومات فكريـة جديدة دفعتها خطوات حاسـمة 
نحـو وضـوح النظريـة والايديولوجيـا، كان عبدالناصـر تلميـذا 
نجيبـا لحركة التاريخ والجغرافيا والمجتمع وقائدا لها في آن، وربما 
يكـون ذلك هو مـا جعل من الناصرية أو فـي تعبير ممكن عن ثوابت 
ومطامـح ونداءات التطور فـي منطقتنا العربية، وقـد تضيف إليها 
المتغيـرات زادا جديـدا، لكنها لا تلغـي أو تنفي أصولها المشـتقة من 

الواقع بالأساس. 

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

د. عصام نعمان ٭

غسان المفلح٭

المصطفى المرادا٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

عبد الحليم قنديل٭

■ تجربـة تركيـا تلـح علـى الواقـع الإقليمـي عمومـا والعربـي خصوصـا، 
والإلحـاح منبعـه نمـوذج يتقـدم بوتيـرة لا بـأس بهـا، كمـا ذكرت فـي مقالات 
سـابقة، تركيـا تعيد إنتـاج دورها علـى الصعد كافة بعـد تغير النظـام الدولي 
السـابق، وهذا الأمر لاعتبارات كثيرة، لسـنا الآن بصددها، قدّر لحزب إسلامي 
فـي خلفيتـه الايديولوجية، أن يقود العقد الأخير من عمليـة إعادة الإنتاج هذه 

للدور التركي.
تركيا لم تعد حلقة ضعيفة في السلسـلة الإمبريالية، كما أنها لم تعد متراسـا 
غربيا في وجه السوفييت، وأيضا لم تعد حليفا لإسرائيل في السراء والضراء، 
هـذه التغييرات في المشـهد التركي وصلت إلى نقطة بات مـن الضروري إجراء 
فصـل كامل بـين النظام السياسـي وبين العسـكر التركـي، وإعادتـه نهائيا إلى 
ثكناته، لا يوجد خطر على تركيا من السوفييت لكي يتصدى العسكر له. لم يعد 
من الجائز أن يبقى النظام السياسـي التركي، تابعا لمؤسسة الجنرالات بدواعي 
الخـوف من الخارج، ولا بدواعي الخوف من حزب إسـلامي. الاسـتفتاء الأخير 
حـول التعديـلات الدسـتورية الجديـدة أوضح بمـا لا يقبل الجـدل قضية على 
غايـة من الأهمية، وهي لا تتعلـق بقضية العلمانوية والإسـلاموية، هذه قضية 
تجاوزها المجتمع التركي، بل القضية تتعلق بمسـألة الحريات العامة والفردية، 
ومـع موافقـة ثمانية وخمسـين فـي المائة من الناخبـين الأتراك علـى التعديلات 
المقترحـة، وخصوصا المـادة 15 التي كانت تفتح شـهية العسـكر للانقلاب على 
الديمقراطية، لأنها كانت تحميهم من أية محاسبة، لم تعد امتيازات العسكر على 

المحك فحسب، بل مصير جمهورية أتاتورك بحلتها العسكرية.
عندمـا يكون هنالك طرف لعسـكر في أي نظام سياسـي، فـإن قضية الحرية 
تتصـدر الواجهـة المطلبية للقوى السياسـية والمدنية، فما بالنـا إذا كان النظام 
كله عسكر كحال بعض العرب؟ المجتمع التركي تحرر داخليا وخارجيا، خارجيا 
مـن عبء الحـرب البـاردة وما رتبتـه على تركيـا، وداخليـا من عبء العسـكر 
وسـيطرتهم علـى مقاليـد البـلاد، وإن بشـكل لا يقـارن بالطبع مع عسـكرنا في 

البلدان العربية. 
تشـكلت في تركيا في العقدين الأخيرين نخب سياسـية متساوقة مع الوزن 
التركي ومشـروعه إقليميـا ودوليا، وهذه النخب ليسـت مرتبطة فقط بالحزب 
الإسـلامي الحاكم، الذي في صدد الدفاع عن نفسـه، يتشـبه أحيانا بأنه نسخة 
عن الأحزاب الديمقراطية المسـيحية في الغرب، وهـذه قضية لا يحتاجها حزب 

العدالة والتنمية.

ونلاحظ هنا الموقف الأوروبي من نجاح الاستفتاء «وعلى الرغم من الترحيب 
الرسـمي الأوروبي بنتائج هذا الاستفتاء، فإن وسـائل الإعلام الأوروبية كانت 
أكثـر حـذرا في التعامل مـع الانتصار الذي حققـه أردوغان وحزبـه، إلى حد أن 
بعضها حذر من خطر أسلمة بطيئة وخفية لتركيا في حال تمكنت حكومة العدالة 
والتنميـة مـن تقليم أظافر القـوى العلمانية والقضاء والجيـش». إلا أن الكاتب 
والصحافي الألماني شتيفان بوخن يقلل من قيمة هذه التحذيرات ويرى أن هذه 
الأسـلمة «لم ولن تتحقق في المسـتقبل». ويضيف بوخن، في حوار مع دويتشه 
فيلـه، أن الـرأي العام الأوروبي بات مقتنعا، بعد ثماني سـنوات من حكم حزب 
العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، بأن تركيا لن تصبح جمهورية إسلامية 
علـى الطريقة الإيرانية على يد هذا الحزب، وأنهـا أصبحت أكثر ديمقراطية بعد 
هذا الاسـتفتاء. لكن هذا لا يعني أن أبواب أوروبا باتت مفتوحة أمام أنقرة وأنّ 
انضمامها إلى الأسـرة الأوروبية بات وشـيكا. فأوروبا حسب بوخن، مشغولة 
بنفسها وبمشـاكلها الداخلية وليست مهيأة لاسـتقبال قادم جديد خصوصا أن 
محادثـات الانضمام بين الجانبين التركـي والأوروبي لم تتطرق بعد إلى الملفات 
الحساسـة. إن الخوف الأوروبي من أسلمة تركيا، هو عبارة عن تصدير إعلامي 
الغايـة منـه، إيجاد مزيد مـن الذرائع والحجج لـدى التيـار الأوروبي المعارض 

لانضمام تركيا إليه مهما فعلت.
قضية الحرية هي التي انتصرت وترسـخت في تركيا، ودخلت طورا لا يمكن 
التراجع عنه، وهذا ما عبر عنه الاسـتفتاء الأخير. قيام دولة قانون ومؤسسات 
وحريـات عامة وفرديـة، لا تخضع لاعتبارات العسـكر السـابق منها واللاحق، 

لتشكل نموذجا في العالم العربي.
أما ما يقوله الإسـلامويون العرب وأشـقاؤهم العلمانيون، فهي قضايا تعبر 
عن انسداد أفق الحرية في بلدانهم الأصلية، وتواطئهم مع عسكرهم، وإبرازهم 

للمسألة على أنها حرب إفنائية بين الإسلام والعلمانية. 
بعـد انتصـار تركيـا لقضيـة الحريـة هـذه، لازال هنالـك مـا يهـدد تطورهـا 
العقلانـي، وهو عدم إيجاد حل جذري للمسـألة الكردية فـي تركيا. وهذه مهمة 

النخب التركية من أكراد وترك..
المسـألة الكرديـة هي الجانب المظلم فـي تركيـا الآن... وارى كمدخل لذلك أن 
يعلن حزب العمال الكردسـتاني عن إلقائه السـلاح نهائيا، وأن تفرج الحكومة 
التركية عن كافة معتقليه وعلى رأسـهم السـيد عبد اللـه أوجلان زعيم الحزب، 
ويتحول إلى حزب سياسـي بلا جناح عسـكري، والبدء بورشة نضالية سلمية 

تحـدد الأهداف المطلبية على كافة المسـتويات السياسـية والمدنية، واسـتخدام 
كافة الوسائل السلمية في النضال الكردي.

وعلى الحكومة التركية أن تسـتمر فيما بدأته من إجراءات لحل هذه المسألة، 
وإنشـاء مؤسسـات سياسـية تعنى بالاســــــتمرار في حل هـذه القضــــية 
وبدون توقف، مؤسسـات تأخذ على عاتقها حل كل المسائل العالقة بين الطرفين 
بمـا لا يهدد السـلم الأهلـي، ولا يهـدد الهويـة الكردية فـي إطار سـيادة الدولة 

التركية.
وهنـا يسـجل «خطـأ الحركـة الكردية فـي تركيا بعدم مشـاركتها فـي قضية 
الاسـتفتاء، وفي هذا الصـدد هنالك مقال ممتاز كتبه الصديـق بدرخان علي في 
صحيفـة «الحيـاة» بعنـوان «الاسـتفتاء... كرديّاً» يفنـد فيه خطـأ الموقف لدى 

الأحزاب الكردية التركية بالمقاطعة.
وأهـم من كل هـذا على صعيد الحكومـة التركية، وفي أجواء تقدم مؤسسـي 
للحريـة من جديد، أن تقوم بإجراءات عاجلة لإعـادة الثقة بين المواطن الكردي 

وبين الحكومة.
العمـل المسـلح في هـذا الزمن لم يعـد قادرا على فـرض حلـول، وخاصة في 
دولة كتركيا...يجب على الأشـقاء الكرد أن يعيدوا حساباتهم وفق تطور الأمور 
وممكناتهـا أيضـا، وفيما بعد لديهم كل الحق في النضال السـلمي من أجل كل ما 
يرونه يشـكل أهدافا لهم، لأنه في حال خسرت قضية الحرية وربحت علمانوية 
العسـكر التركي مرة أخـرى، فإن هذا أبدا ليس من مصلحة الشـعب الكردي في 
تركيا. ويجب ألا ننسى أن ما تحقق حتى الآن من خطوات على صعيد حل المسألة 

الكردية، سجله التاريخ التركي باسم حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
الاستفتاء أيضا كان ضد فساد العسكر العلمانوي! وضد التخلف الاقتصادي 
ومع التنميـة المطردة للاقتصاد التركي. العسـكر التركي الذي لو عدنا لسـجله 
لوجدنا أنه ارتبط بفسـاد نخبه تحالفات زبائنية مشبوهة، وتصفيات جسدية 
لنخب سياسية تركية، وقمعه للشعب التركي عامة والكردي خاصة، ونتساءل» 
كيف للحركة الكردية أن تقف ضد الاستفتاء في تحالف مباشر أم غير مباشر مع 
هؤلاء العسـكر؟! الآن بدأت محطات كردية تلفزيونية، وجامعات تؤسس، رغم 

أن عسكر العلمانوية لم يكن مستعدا أن يسمع كلمة كردية واحدة.
الحرية تتأسس بتركيا، وتحتاج أن تتأسس كرديا- تركيا أيضا.

٭ كاتب سوري

■ قديما خطب «أبو العباس السـفاح» مؤسـس الدولة العباسية في الناس، 
«اعلموا أننا ماسـكو هذا الأمر، أي السـلطة، حتى نسـلمه لعيسـى بن مريم، أي 
حتـى يـوم القيامة»، قـال خطابه الشـهير هذا فـي أواخر القـرن الأول للهجرة، 
واليـوم وعلـى بعـد أربعة عشـر قرنـا، نسـمع رئيـس الـوزارء المصـري يقدم 
مبررات تمديد حالة الطوارئ، لمنع منافسـة آل مبارك في الانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة، وأيضـا رئيس الوزراء العراقـي يهدد بالحرب الأهليـة لكونه انهزم في 
الانتخابات البرلمانية، لنخرج بنتيجة واحدة هي أن الحاكم العربي هو نسـخة 
واحـدة لم تخضع لأي تنقيح..فزياد بن أبيه والحجاج ويزيد بن معاوية لاتزال 

أرواحهم مستنسخة في أجساد بربطات عنق..
فعندمـا ألح الدكتـور الجابري رحمه الله، في مشـروعه الفكـري على أن كل 
دروب المعرفـة  والديمقراطيـة والتنميـة والتعليـم والتخطيـط الاسـتراتيجي 
لـدى العـرب تؤدي إلى أزمـة العقل السياسـي العربي، اعتبر أغلبنـا أن الأمر لا 
يعـدو أن يكـون تنظيرا لا غيـر، لكن ما يجـري الآن في السـاحة العربية يعطي 
الدليـل القاطع على مصداقية هذا التحليل، فـوراء كل مظاهر التعددية الحزبية 
وصناديق الاقتراع والمجالس النيابية والاستفتاءات الشعبية والطفرة التقنية 
وثقافـة الاسـتهلاك، يغفو في الحاكـم العربي وحش كامن متعطش للسـلطة ما 

فتئ يصحو ليذكره بطبع أسلافه المماليك..
ولنقيم الحجة على صدق هذا التحليل، سنجري مقارنتين، الأولى بين العراق 
وبريطانيا، والثانية بين مصر والولايات المتحدة، فقد شارك أكثر من ثمانين في 
المائة من الشعب العراقي في الانتخابات الأخيرة، في خطوة نادرة في بلد اجتر 
قرونا من الاستبداد منذ الأمير الأموي القوي «زياد بن أبيه»، وبدل أن يجني هذا 
الشعب العظيم ثمار اختياره الحر، ها هم ساسته يدقون طبول الحرب الأهلية، 
وكأن التاريخ يعيد نفسه، إلى زمن العباسيين والأمويين، وعندما قلنا انها أزمة 
عقل، فلأن الديمقراطية ليسـت مجرد صناديق اقتراع ومترشحين متعددين، بل 
الديمقراطيـة هي فلسـفة حياة، والدليل والحجة والإمارة السـاطعة جاءت من 
بـلاد ما وراء البحار، فقد انهزم الحزب العمالي البريطاني هزيمة تاريخية، ولم 
يخـرج زعيمه «غوردن بروان» ليشـكك فـي الانتخابات ويدعو إلـى إعادة فرز 

الأصـوات، أو يهـدد بحمل السـلاح، فالتحضر والتمـدن لايـزالان يتكلمان لغة 
لاتينية حتى الآن، إذ أعلن اسـتقالته وهنأ في مؤتمر صحافي منافسـه المحافظ 
دفيـد كاميـرون، بـل وأعلن اسـتقالته النهائية من السياسـة، وانتهـت القصة، 
بينمـا قصة انتخابات العـراق لاتزال فـي فصولها الأولى، والفصول السـوداء 

القاتمة قادمة، لأن المشكلة وكما أشرنا في البداية، مشكلة عقل..
المقارنـة الثانيـة، مدد البرلمان المصري والمكون فـي غالبيته من نواب الحزب 
الحاكـم، حالة الطـوارئ التي عمرت نفـس المدة التي قضاها مبـارك في الحكم، 
أي 29 سـنة، وهي حالة تسـتند لدسـتور معدل علـى مقاس، يطلق يد السـلطة 

البوليسية والاستخباراتية في الملاحقات 
السياسـية  المعارضـة  لرمـوز  الاتهـام  محاضـر  وطبـخ  والاسـتجوابات 
والمتعاطفـين معهـا، ويعتبر أي سـلوك سياسـي مهمـا كان سـلميا جريمة «أمن 
دولـة»، يتابع صاحبه من طرف محكمة عسـكرية، والمبرر هذه المرة هو محاربة 
الارهاب، وإذا قارنا هذا المصوغ بما وقع في بلاد ما وراء بحر الظلمات، الولايات 
المتحدة، فعندما شـاءت الأقدار وحدها أن يكتشف بائع جوال السيارة الملغومة 
في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك، لم يخرج «أوباما»، ويعلن حالة الطوارئ 
لأن الإرهاب يتربص بالبلد، بل تم القبض في الحين على المتهم، وانتهت القصة، 
فلنتصور أن لعبة متفجرة كالتي يلعب بها الأطفال في عاشوراء في بلاد المغرب 
الأقصـى، انفجـرت في القاهـرة، لكانت جـواز مرور رسـمي لمبـارك نحو ولاية 

أخرى، أو لتوريث عرشه لأحد آله وصحبه..
ولأن المشـكلة موجـودة فـي العقل العربي وليسـت فـي أي شـيء آخر، فإن 
السـلوك السياسـي للحاكم العربي لا يمر من دون مفارقات، فالمالكي الذي خبر 
سـجون ومنافـي صدام، أعـاد إنتاجها هـو أيضا، عندما كشـفت تقاريـر دولية 
متعـددة سـجنا سـريا في ضواحـي بغـداد تابعا له شـخصيا، يضـم المئات من 
المواطنـين العراقيـين المختطفين، والذي يلقون معاملات أسـوأ مـن التي قام بها 
المحتل في أبو غريب أو التي كان يقوم بها أعوان صدام حسين في سجون «نقرة 
السـلمان» و«رقم واحد» و«قصر النهايـة» الدائعة الصيت..والدرس المسـتفاد 
هنا هو أن استبداد الحكام العرب تماما كنيكوتين السجائر، إدمان وهوس، وقد 

يحصل لحاكم أن يقضي على طاغية، لكن سيرتدي عباءته وبردته..
أمـا مفارقـات النظام المصري فكثيـرة، أولاهـا أن نظاما سياسـيا أعلن حالة 
الطـوارئ سـنة 1981 ولايـزال يحتاج لهذه الحالـة ليعيش، فهذا يطرح سـؤالا 
حـول مشـروعيته، وذلـك لأن مفهـوم الطـوارئ يعنـي ظرفـا طارئـا وعارضـا 
واسـتثنائيا، وهـل اذا احتـاج نظـام لثلاثة عقـود لإزالة هـذا الظـرف الطارئ 

يستحق الاستمرارية؟
ثانيـا؛ حالـة الطـوارئ تم تمديدهـا عامـين وهـي فتـرة تغطـي الانتخابات 
الرئاسـية والتي من المتوقع أن يشـارك فيها جمال مبـارك، بحكم تدهور الحالة 
الصحيـة لأبيه، أما الثمن الذي اشـترى بـه هذا النظام صمـت العالم، فهو لعب 
دور الدركي الذي يحمي الحدود الصحراوية لإسـرائيل، من المقاومة وأيضا من 
الهجرة السرية، والأخطر هو المساهمة في تشديد الخناق على غزة، ثم ترويض 
محترفي السلام في الضفة الغربية، يكفي أن نستشهد على هذا باحتضان مصر 
للمفاوضات المباشرة، رغم كل أشكال التعنت الصهيوني، واستمرار هذا الكيان 
العنصـري في صهينة القدس، والقدرة الفائقة التي أقنع بها النظام المصري أبو 
مازن ورهطه بقبـول الدخول في المفاوضات، وهو «اسـتعراض قوة» من طرف 
مبارك ليظهر قدرته على إنجاز ما عجز عنه أوباما، وبالتالي فهو شـريك سـلام 

لا مندوحة عنه..
ثالثا؛ أن الإرهاب ليس مبررا للاجهاز على دمقرطة النظام السياسي، فالدولة 
الحديثـة الحقيقيـة حولت الديمقراطية إلى سـلاح في حد ذاتـه، والقانون تتم 
حمايتـه بالقانون وليس بحالة الطوارئ، فالديمقراطية مفتاح التقدم والتنمية 
والاسـتقرار..والأمل، أما الطوارئ فهي التي تصنع الإرهاب والعنف..واليأس، 
فعندمـا تقـوم قوات الشـرطة باقتحـام المنـازل واحتجـاز النـاس واختطافهم 
لكونهم لم يشـاركوا في الانتخابات أو لكونهم حضروا مظاهرة للمعارضة، كما 
يقـع في مصر فإن هذا يعتبر شـرطا موضوعيـا لتولد النزوع نحـو العنف لدى 

المواطنين.

٭ باحث من المغرب



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6625 Monday 27 September 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6625 الاثنين 27 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 18 شوال 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاسرائيليون يحتفلون.. والسلطة صامتة

يوم مات عظيم الامة وعينه كانت على المقاومة الوليدة

ايران: حروب الفتنة «الناعمة»!

فتنة بالكويت
رأي القدس

■ أربعون سـنة لم يمت خلالهـا عظيم الأمة جمال عبد 
الناصـر يومـاً واحـداً. كان حضـوره طيلـة هـذه العقود 
الأربعـة طاغياً رهيبـاً. إذ أن كل الأحداث التي توالت على 
المسـرح العربـي كانـت تفتـرض حضـورا غائيـاً، بمعنى 
حضـورّه المعيار الأشـمل الذي تقـاس بقامتـه المديدة كل 
قزميـات الأهـوال مهمـا تفتقـت عبقريـة الشـر مـن خلال 

وقائعها المشؤومة.
جمـال عبـد الناصر هـو المعيـار المؤسـس لتاريخانية 
النهضـة العربيـة المعاصـرة، هـو الإنسـان الأول المبشـر 
بإنسانيتها المنتظرة. فكل حضارة تُعرف بنمذجة إنسانها 
وهويته المتميزة عن مثيلاتها لدى الأمم الأخرى. لقد جاء 
الإسـلام بشـخصية إنسـانه الكامل عبر المثـال المحمدي. 
فالمفهـوم الإلهي لا يسـمح لأشـباه لـه علـى الأرض، لكنه 
يجعل من رسـوله قـدوة تتبعها أجيـال المؤمنين من أمته. 
أما الزعيم السياسي، فهو ليس سياسياً في أصله، بقدر ما 
هو رائداً لمنظومة نهضوية جديدة. فقد يفقد الشعب جسد 
زعيمه يوماً ما، وهذا أمـر محتوم، لكن من غير المحتم أبداً 
أن يفقد معيار وجوده ذاتـه –فالمقياس هو الأبقى بعد أن 
تضاءلـت معظم الحجوم والقامات دون أدنى مسـتويات 

قيمه.
يموت الزعيم، لكن يخلّف وراءه تمثاله، شاهداً حاكماً 
على مسـتقبل التاريخ بعـده؛ فإذا لم تعد أفـكاره، أقواله 
وإنجازاته هي الفاعلة فيما تخطى واقعها وظروفها، فإنها 
تظل هـي الآمرة بأقوال الحقيقة والآمـرة بأفعال العدالة، 
وحدهمـا دون سـواهما. مثـلاً لا يمكـن لعهـديْ الرئيـس 
التاليـين علـى عبـد الناصر، السـادات ومبـارك، أن يفلتا 
أبـداً من أحكام الحقيقـة والعدالة التي أرسـاها زعيمهما، 
شـاءا أم أبيا، لنهضة العرب بقيادة مصر الناصرية. فهما 
العهـدان النقيضان. كانت لهما مهمة واحدة هي اسـتباق 
النهضة الآتية، بانبعاث سابقها، عصر الانحطاط مجدداً، 

وإطلاقه بأخطر شياطينه وأشأم كوارثه.
لسـنا فـي صـدد الشـخصنة، ولكـن كيـف يمكـن عزل 
الأحـداث الجسـام عـن فاعليهـا، للشـعوب المنسـية، من 
الرجـال العظـام العاملـين على إعـادة اسـتحضارها إلى 
خارطـة العصـر والعالـم الحـي. فالعلـوم الاجتماعية لم 
تكشـف قوانينها، كيما تهمل مشـرعي هـذه القوانين، ولا 
رواد فتوحاتهـا السياسـية والثقافية الباهـرة. إنما الأمم 
الحيّـة هي بمواطنيها الأحرار، وقادتها الأبطال؛ والعلاقة 
بـين التصنيفين عضوية لا يمكن فصمهـا. والدليل العربي 
المتجدد بين كل حدثٍ جللٍ وآخر، هو المآل الذي انتهى إليه 
عصـر الانحطاط المعاصر، مع افتقاد المواطن الحر والقائد 
البطل، معاً في وقت واحد. هذا القانون لا يخص تحولات 

المجتمعات المتخلفة بل تعانيه أرقى شعوب أوروبا. ها هي 
اليوم تشـكو انعدام الرجال العظام في صفوفها القيادية. 
وبدلا عن هؤلاء يبرز أمثال سـاركوزي وبييرلسكوني في 
فرنسا وإيطاليا، فهما هذان البلدان السائران حثيثاً نحو 

تكرار مصائر الأمم الجنوبية.
خلاصـة القول انه ليس من نهضة فـي ذاكرة التاريخ، 
لم تكن لها مرجعية فلسـفية سياسـية تحـدد لها نوعاً من 
منهجيـة ذاتيـة نحو تكوين شـخصية مفهوميـة متميزة. 
فالأمم لا تنهض بعوامل الصدف وحدها، ولا تتابع تكونها 
المعنوي والمـادي بفعل طوارئ الأحداث من هنا وهناك. لا 
يمكـن القول مثـلاً أن أوروبـا المعاصرة ليسـت ثمرة عليا 
متجـذرة فـي تربـة نهضتهـا منـذ ثلاثـة أو أربعـة قرون، 
وحاملة لشـعارات عصر الأنوار التي لا تزال تغذي معالم 
إنسـانيتها، وتمنع سـقوطها ثانيـة في هاويـة البربرية، 

بالرغم من انحرافات سياساتها الدولية.
النهضـة العربيـة لا تـزال باحثـة عـن عصـر أنوارها. 
لكنهـا مـع ذلك كانـت لهـا انطلاقتهـا المعاصرة، مـن رحم 
تطـور عالمي فريد؛ عُـرف بحركـة التحـرر الوطني لمعظم 
الأمم المسـتعمرة في القارتين الآسـيوية والأفريقية. فكان 
التحـرر هـو تنويرهـا الأول، منعكسـاً على مرحلـة غنية 
من نشـوء الكيانات الدولتية لأجزاء مـن أمة كانت غائبة 
عـن العالم لألـف عام فقط. فـإذا كان التحرر اكتسـب في 
بدايته طابعاً سياسـياً، إلا أن انطلاق النهضة كان يتطلب 
بنـاءً تكاملياً لإنسـانها ومجتمعهـا. هنا يبـرز دور القائد 
التاريخـي الـذي يأخذ علـى عاتقه إبـداع كينونة جديدة 
لأمة زاخرة بإمكانياتها الحضارية، لكنها المهمّشـة معرفياً 
وتنظيميـاً، والمحجـوزة ذاتياً خلف عقـد وموانع ثقافوية 
وأهلوية هائلة. هذه المهمة المزدوجة في اسـتكمال التحرر 
السياسـي وتنمية الأمة المعاصرة، تثيـر في وجه القيادة 
التاريخيـة أعمق التحديات السـلبية ذاتيـاً وموضوعياً، 
بحيـث تتعـرض المسـيرة النهضويـة لأعنـف الصدمـات 
البنيويـة المهددة لمصيرها، بين جولـة وأخرى، من جدلية 

الصمود والانتكاس.
هـل نقـول أن المرحلـة الاسـتقلالية الأولى قد شـكّلت، 
بأفكارهـا ورجالهـا وأحداثهـا العامة، مفـرداتِ المرجعية 
لتاريخانيـة النهضـة المسـتقبلية، بحيـث لـن يمكـن فهم 
التأويـل  فعـل  دون  مـن  القادمـة،  التطـورات  مختلـف 
لدلالاتهـا، علـى ضوء معانـي تلـك المرجعية ومقاييسـها 

شـبه المسـتقرة في الوجدان الجماعي. فقد فازت المرحلة 
الاسـتقلالية باسـترداد الأمة لحرية شـعوبها، بمعنى أن 
أكثر من عشـرين (شـعباً) عربياً قد أصبحـت لهم كيانات 
دولاتيـة متمتعـة بالعلَـم والهويـة والاعتـراف الدولـي، 
ومحكومـة داخلياً بدسـاتير سـيادية، ويتولى شـؤونها 
مسـؤولون من أبنائهـا. فكانت هذه التحـولات البنيانية 
والحقوقيـة غيـر المسـبوقة منـذ عهـود حضارة الإسـلام 
المنطفئ، مصدَر ثقةِ اسـتثنائية بالذات الإنسانية العربية 
الجديـدة، جعلـت الجيـل المعاصـر لهـا منتشـياً ومقدمـاً 
بأحلام استكمال الاستقلال الوطني بمآله التاريخي وهو 
الاسـتقلال القومـي، البعيـدة المنـال، بما يفـوق القدرات 

الفعلية لدوله الناشئة آنذاك.
الأمـة طامحـة بالإمكانيـات الخلاقة الصالحة لإنشـاء 
الحضـارة المأمولـة الجديـدة. ذلـك اعتقاد بديهي راسـخ 
سوف يغذي فجر المرحلة الاسـتقلالية الأولى. فلن تكون 
ثمـة عوائق مسـتحيلة بـين المتحقق مـن الاسـتقلال، في 
شـكل الدولـة القطرية، وبين مـا ينبغي الوصـول إليه مع 
تحقق الكيـان القومي، بقيام دولـة الجمهوريات العربية 
المتحدة. هذه المسـافة النوعية بين الاسـتقلالين، الوطني 
والقومـي، لم يكـن فكر النهضـة عابئاً بموانعهـا القائمة، 
بخارطتهـا الجيوسياسـية المفروضـة علـى أرض الوطن 
العربـي الواحـد المتكامـل أزليـاً. كان هـذا الفكر يشـتغل 
ثقافيـاً وسياسـياً، كما لـو أن الأمة كلها حاضـرة، وفاعلة 
ومتفاعلة جماعياً، وإن لم تكن لها دولة واحدة بعد. فحين 
سـيأتي الزعيم التاريخي في وقته. سيكون عليه تجسيد 
هذا الفكر، عبر إنجازات واقعية، قابلة للتحول إلى (علْم) 

معايير النهضة القادمة.
لكـن بالمقابل لم يكـن التاريخ العالمي يسـير بمنأى عن 
نهضات الأمم الجديـدة، وفي مقدمها هـذه الأمة العربية، 
القائمـة والمتجـذرة فـي ملتقيـات قـارات العالـم القـديم 
الثلاث، آسـيا وأوروبـا وأفريقيـا. لكن نهضة هـذه الأمة 
سـتكون أحداثهـا الكبـرى، مـع ثرواتهـا الإسـتراتيجية  
عصـر  بـين  معـاً،  والمعبـر  البوْصلـة،  بمثابـة  الهائلـة، 
التصفيـات الحربيـة العظمـى للقـرن العشـرين، ومولـد 

عصـر الإمبراطورية الكونيـة الأخيرة لذروة الاسـتبداد 
الهمجي المطلق، وبداية نهايته في الوقت عينه.

ه فقط  لهذا نقـول ان عبد الناصر لم يمت منه إلا جسـدُ
منذ أربعين عاماً. وعندما كان جسـده حياً، فقد كان موزعاً 
على أجساد الملايين من أمته. فلقد أرسى معظم معايير تلك 
النهضة العربيـة الفريدة، التي سـتكون بدورها، واحدة 
من رواد القوى المقاومة للإمبراطورية الكونية، ومن بناة 
عالـم ما بعد الإمبراطورية الأخيرة هذه. فلسـنا في عصر 
مطبق من السـوداويات المتشـائمة، ولسـنا كذلك أعضاء 
فـي جوقة الحنينيات البائدة، بل ربما كنا من شـهود آخر 
وأعظـم انقـلاب للتاريخ على نفسـه، علـى تحالفه المزمن 
مـع البربرية طيلـة ماضيـه، والانفتاح على قصـةٍ أخرى 
لبشـريةٍ أصبحت قـادرة على حسـم التطابق بـين العقل 

والواقع لحساب العقل وحده.
لقد توفـيّ عبد الناصر في ليلة اليوم الأخير من كفاحه 
الأخير، لحماية المقاومة الفلسـطينية مـن أولى محاولات 
إبادتها بيد أول نظام عربي مدشـناً بذلك، السـيرةَ الآنية 
لانفصال النظام العربـي ككل تدريجياً عن ثقافة النهضة، 
والانخـراط في انبعـاث نقيضها الانحطـاط، مع عصرنة 
أمراضـه الدفينـة، وتمويـه (إنجازاته) المتجـددة بدهاء 
السـحرة المشـعوذين مـن رقبـاء الغـرب المترصدين لأية 
يقظـة عربيـة حقيقية في أي حقـل نهضـوي؛ وإجهاضها 
وهـي في مهدها. وكان إحباط الاسـتقلال القومي، الهدف 
الأعلى المسـتديم لارتـداد موجـات الاسـتعمار المتلاحقة؛ 
المتغيّـرة بالأقنعـة والمصطلحـات الدبلوماسـية، ولكنها 
الخبيرة المتصيـدة لأضعف بذور القـوة المنطلقة لتجاوز 
القوقعـة القطرية المغلقة أكثر فأكثر، على عِقَدها المتنامية، 
والعاملـة أخيراً علـى إعادة تفتيت دويلة الاسـتقلال إلى 
أضعف، أو أشـرس مكوناتهـا، المتفرعة عن أرومة التلاقح 

المتعفن بين التجزئة الفئوية والتخلف المزمن.
مـات عبد الناصر وعينه قبل إغماضتها الأخيرة، كانت 
مفتوحـة علـى المقاومـة الفلسـطينية الوليـدة والفتنـة، 
والعاصية على المجزرة المعدة لها، والتي أنشبت مخالبها 
السلطوية في صدور شـبابها، ومكامن حيويتها الواعدة 
المتفجّرة. كأنما كان يدرك أن عهد الثورة بوسيلة السلطة 
قد استنفد طاقته وأخلاقيته معاً. وأنه حان الوقت لعملية 
تسليم وتسـلّم، فتنتقل الثورة من قيادة القمة إلى قاعدة 
الهرم بقواها الشـعبية المجهولة، ولكـن المنتظرة لتمارس 

أدوارها.
بعـد غيـاب نمـوذج القيـادة الناصريـة، حاولـت قمم 
سلطوية انقلابية متعددة استنساخ النموذج، فلم تنجح 
إلا فـي تقليـد سـطوته العليـا التـي حولتها إلى سـلطنة 
قروسـطية، عمدت إلى تصنيم الدولـة القطرية، وتزييف 
كل محاولـة عبور شـاقة ما فـوق الهاويـة الفاصلة ما بين 
الاسـتقلالين الوطني والقومي. فانتهى الأول إلى أشـكال 
من التبعية الصريحة أو المواربة، لقوى الاستكبار العالمي 
المتناسلة من بعضها مع تصفيات نهايات القرن العشرين 
كذلـك فقـد الاسـتقلال القومي زخمـه الاسـتراتيجي بعد 
بدايـة الإخفـاق النهضوي في عجـز الناصرية عن حماية 
طفلـة الوحـدة العربيـة الأولـى، واغتيـال جمهوريتهـا 

العربية المتحدة، وهي دون السنة الثالثة من عمرها.
عبـد الناصـر مـات قبـل أربعـين عامـاً، لتولـد وتبقـى 
المقاومة بعـده. فالنهضة التـي تمّ تعجيزها المضطرد، عن 
تأصيـل العوامـل الموضوعية لقيـام وحدتها السياسـية. 
لكنهـا في الوقت عينه لم تخرج مـن صراعاتها الوجودية 
مع أعداء الداخل والخارج، خاوية الوفاض فقد اكتشـفت 
فـي أعمـاق شـعوبها الفقيـرة، طاقـة لا تنفـذ فـي رفـض 
الإستسـلام، وابتكار بدائل المعانـدة، ضداً على ارتدادات 
أمـراض التخلف الذاتـي، مصحوبة دائماً بمسلسـلات لا 
تنتهي من غزوات الإمبراطورية الكونية بأسلحة التدمير 

الشامل النازية والتآمرية معاً.
النظـرة السـريعة والعادلـة لكلّيـة المشـهدية القومية 
خـلال قرابة نصـف القرن المنقضـي لا يمكنهـا النكران بل 
الاعتـراف بـأن النهضـة العربية ابتكـرت ثقافـة الممانعة 
تنشـئ  أن  تسـتطع  لـم  وأسـاليبها.  أدواتهـا  بمختلـف 
إمبراطوريتهـا السياسـية أو العسـكرية، لكنهـا تصـدت 
حقـاً لـذروة إمبراطوريـة الشـر المحـض المطلـق؛ فجّرت 
فيهـا مكامـنَ ضعفهـا. منعـت عنها أهـم شـرايين حياتها. 
جعلـت بقاءهـا مرهونـاً بجملة مسـتحيلات.. لـن تخرج 
من شـباكها الحديدية ألا وهي هالكة وممزقة؛ وغارقة في 
أسـوأ نفايات الحضارات الآثمة أولاً إزاء إنسـانيتها، قبل 

إنسانية الآخرين من ضحاياها.
مـن يقـول ان عبـد الناصـر قـد رحل عـن هـذا العالم، 
ووجهه يطل من خـلال أوجه كل المقاومين في عصر عودة 
الشـرق العظيـم إلـى مواقـع الخـلاص والحمايـة لعدالةٍ 
بشريةٍ لن تختفي إلا مع اختفاء كوكب الحياة الأخيرة في 

هذا الكون المرعب الصامت.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ ثمـة لغـط مكثف مقصود وواع يشـبه السـم الزعاف تقوم بنشـره 
وتعميمه دوائر لا تظهر على المسـرح  مباشرة بالضرورة باعتبار ان ذلك 
جـزء من آليـات «الحـرب الناعمة» و»القـوة الذكية « وهي تعمـل بابداع 
متقـن وقـدرة مالية واسـتخباراتية عالية جـدا تخفي فـي طياتها اهدافا 
اسـتعمارية - صهيونيـة خبيثـة، عنوانهـا الرئيسـي فـي هذه السـاعة 

الحرجة من حياة الامة العربية والاسلامية برأيي هو «الفتنة«!
ولمـا كانـت الفتنة تعنـي من جملـة ما تعنـي ايضا فـي اللغـة العربية 
الافتتـان بالشـيء، ولذلك نورد جملـة واحدة «فتانة» وردت في سـياق 
جملة من محاور الحرب الفاتنة على ابناء المنطقة على لسان احد منظري 

الحرب الناعمة المشهورين لعل ذلك يفيدنا في بحثنا المختصر الحالي.
يقـول جوزيف ناي المنظر الامريكي المشـهور في هذا السـياق ما يلي: 
«ان الحـرب الصلـدة – مقابـل الحـرب الناعمـة -  تعيـد جيـل الشـباب 

الايراني الى احضان النظام، لذلك علينا تركيع ايران بالقوة الناعمة»!
لكن هذا العنوان الرئيسـي لـه عناوين فرعية كثيـرة البتة لعل اهمها 

ما يلي:
- ان طريـق السـلام فـي المنطقـة - والمقصـود دائمـا بالطبـع بـين 
الاسرائيليين والعرب - بات ميسرا ومعبدا لولا مقاومة الايرانيين الذين 

يغردون لوحدهم خارج السرب!
- ان الحوار والتفاوض باتا الآلية التي يجمع عليها «المجتمع الدولي» 
في حـل النزاعات لولا تمرد الجماعات «الاصولية الارهابية والمتشـددة»  

المدعومة غالبا من ايران!
- ان العـرب ينتظرون بفارغ الصبر ان يأتـي اليوم الذي ينتهون فيه 
من الصراع العربي الاسسـرائيلي بعدما كلوا وملوا ويئسوا من اساليب 
العنـف المسـلح، ولـولا دخـول ايـران على خـط الصـراع هذا مـن خلال 
احتضانهـا ودعمها للمنظمـات الفلسـطينية واللبنانية وغيرهـا لكنا قد 

انتهينا نحن كمجتمع دولي والعرب من هذا الصراع منذ مدة طويلة!
- ان العـدو الحقيقـي للعـرب اليـوم لـم يعد اسـرائيل التـي تفاوض 
الفلسـطينيين - وهم اصحاب القضية الاساس -  وبغطاء عربي واضح 

بل هو ايران الاصولية المتشددة والخارجة على المجتمع الدولي!
- ان مسـتقبل السـلام العالمي اصبح رهن في اخضاع ايران الخارجة 

علـى القانـون الدولـي سـواء من خلال سـعيها 
المحمـوم لاقتنـاء القنبلـة النوويـة او من خلال 
قبضتهـا وهيمنتها على قرار بعـض دول العرب 

والجماعات العربية المسلحة!
- ان مسـتقبل حـكام العـراق الجدد وشـعبه يـكاد يقترب مـن حلمه 
المنشـود في تحقيـق الديمقراطية لولا النفوذ الايرانـي القوي و»اطماعه 
التوسـعية وطموحاته الاقليمية غير المحـدودة» والذي يكاد يتحول الى 
الخطـر الاكبر على عـراق ما بعد «التغييـر» خاصة اذا مـا خرجت امريكا 

بالكامل!
- ان مسـتقبل سـورية كنظـام مقبـول دوليـا ومجتمـع تقدمـي حـر 
وديمقراطـي رهن بانفكاكها عن التحالف مع ايران، وفك عرى تحالفها مع 

المقاومتين اللبنانية والفلسطينية!
- ان الامن والاسـتقرار في لبنان رهن بنزع سلاح حزب الله اللبناني 
وتحـول الطبقـة الرئيسـية الاساسـية الحاكمـة فيـه من محور «الشـر» 

السوري الايراني الى معسكر «الاعتدال العربي»!
- ان مسـتقبل القضية الفلسطينية رهن باسقاط فكرة ومقولة وثقافة 
المقاومة ليس فقط بين صفوف الشـباب الفلسطيني بل وفي عموم العالم 
العربـي والاسـلامي من خلال التطبيـع الكامل بين اسـرائيل وكل المحيط 
العربـي والاسـلامي، وبالتالـي فان الهدف الاساسـي في هذا السـياق لا 
بد ان يكون تحويل قضية القدس وفلسـطين من قضية اسـلامية وعربية 
ناهيـك عن ان تكون قضية انسـانية عامة الى قضيـة خلاف حدودي بين 
محميـات مـن بقايا «هنود حمر» قد نسـميها «دولة تسـتحق الحياة» كما 
قـال اوباما شـرط ان تعيش تحـت المظلة النوويـة الاسـرائيلية الغربية 
وبين «كيان طبيعي» اساسي رغم كونه هو المحتل والمغتصب لكنه هو لب 
ما صدره النظام الرأسـمالي الغربي الى منطقتنـا  كما كتب رئيس وزراء 

اسبانيا والقضاء عليه يعني القضاء على الغرب!

- ولمـا كانـت ايران هـي العقبـة الـكأداء امام 
تحقـق  هذه الاهـداف وغيرها الكثير المشـابه لها 
وهـو ما اكده بـوش الصغير في اكثر من مناسـبة 
عندمـا وصف ايـران بـ»البنـك المركـزي» الداعم 
للارهـاب  ولما كانت ايران «دولة شـيعية» كما يوصفونهـا، وان كان مثل 
هذا الامر لا يضيرها بشيء البتة ان جاء في سياق وصف خال من الدس 
الخبيث، لكن مشـكلتهم معها ليس في تشـيعها، فالشاه كان شيعيا ايضا 
لكنهم سلموه الوكالة الحصرية للمنطقة يومها،  فيما عبد الناصر السني 
وكذلك الامام حسن البنا والحركات الاسلامية والقومية العربية الثورية 
بالامس فقد حوربوا اشـد الحرب  وكذلك حال الاخوان المسلمين في مصر 
اليـوم وكذلـك حمـاس وغيرهـا من فصائـل المقاومـة الفلسـطينية وهي  
السنية المذهب فهي تحارب بل  وتمنع حتى من ممارسة حقها الديمقراطي 
الذي يتبجح به الغرب، لذلك كان لا بد من وضع عنوان رئيسـي لكل تلك 
الملفـات الآنفة الذكر والتي لم تذكر تحت يافطة عريضة اساسـية اسـمها 

«الفتنة السنية الشيعية»!
- حتـى الصـراع السياسـي الواضـح والمعلـوم الحـال بـين مشـروع 
المقاومة اللبناني لكل اشـكال التبعية والذي بـات يضم اضافة الى حزب 
اللـه اللبنانـي عددا لا بـأس به من اعمدة الفكر المسـيحي المشـرقي الحر 
والشـجاع واعمدة الفكر العروبي الاسلامي «السني» المتحرر من حراس 
البتـرودولار مع عـدو لبنان الاول وهـو الاحتلال والعـدوان والجبروت 
الصهيوني، صار لا بد من تظليله بظلال الفتنة السـنية الشـيعية مرة من 
خلال موجة الارعاب والارهاب الفردي عبر مسلسل الاغتيالات المشبوهة 
والمفخخة ومرة من خلال حرب كي الوعي واخيرا من خلال ما بات يعرف 
بالقرار الظني لمحكمة اقيم بنيانها على زغل وباطل بدا ينكشـف امرها مع 

كل يوم يمر!
- ولتأجيـج هـذه الفتنة واشـعال اوارها كلما انطفـأ اوارها كان لا بد 

من فتح قناة شـيعية متطرفة هنا او قناة سنية متطرفة هناك، واستئجار 
اشـباه الكتبة واشباه المتكلمين واشـباه رجال الدين بل وكلاء الشيطان 
في ميـدان الدين لينفخـوا في نار تلـك الفتنة المقيتة والحاقـدة وهي في 
غالبيتها وهم في غالبيتهم اما من سـكان لنـدن او ممن ينفخون في بوق 
الفتنـة انطلاقـا منها وهي المعروفة فـي كونها ام الاسـتعمار القديم الهرم 

وصاحبة الماركة المسجلة «فرق تسد» الشهيرة! 
وعليـه نقول لاهلنا واحبتنا في كل بقعة من هذا الوطن العربي الكبير 
والعالم الاسـلامي الاكبر قولا فصلا لا ترديد ولا تشـكيك فيه وهو بمثابة 
فتـوى وان كنت لسـت في موقع الفتيـا: ان كل صوت من هـذه الاصوات 
وكل عمل من هذه الاعمال لاسـيما تلك التي تسـفك فيها الدماء او تسـبب 
فـي ذلك انما هي حـرام في حرام ومن اعمال الشـيطان الاكبـر واعوانهم 
الشـياطين الصغـار ومن حـق كل معين للاسـلام وناصر لـه ان ينزع عن 
هـذه الرمـوز عمائمها كما طالب يومـا الامام الخميني الراحـل وان تقطع 
اليد التي تكتب في شـؤون الفتنة كما يقطع اللسـان الذي يرمي اصحاب 
النبي واهله بالافك على غرار العمل بالفتوى الشهيرة بحق المرتد سلمان 
رشدي، ومن لا يصدق خطر ما يخطط لهذه الامة  فلينتظر قليلا لتثبت له 
الايـام ارتباط كل هذا الكم الهائل من اللغط بدوائر الحرب الاسـتعمارية  

الناعمة!
وهـي الحرب التي باتوا ينظرون لها في دوائر البنتاغون بالمناسـبة ـ 
افتتحت تعاونية خاصة بهذا الشـأن مؤخرا ـ بعد فشـل دوائر الخارجية 
والاستخبارات في تلك المهمة باعترافهم هم وكما كتبوا في مقدمة ضرورة 

انشاء مثل هذه التعاونية!
لا بل يستحضرني في سياق الحديث عن هذه الفتنة العمياء كلام هنا 
للامام الخميني الراحل يقول فيه «ان مجرد فتح باب الخلاف بين السـنة 
والشـيعة هو من اعمال الحرام» فيما يقول السيد السيستاني «لا تقولوا 
اخواننـا السـنة بل قولوا انهم انفسـنا» فيما يقول مرشـد الثـورة الامام 
الخامنئي «انه من الاعمال التي تخدم الصهيونية والاسـتعمار». فهل من 

مستعبر؟!     

٭ كاتب من ايران

■ عمت الاحتفــالات مســتوطنات الضفة الغربيــة والقدس المحتلة 
بمناســبة انتهاء فترة تجميد الاســتيطان التي اعلنتها حكومة بنيامين 
اليمينيــة اســتجابة لضغــوط امريكيــة بهــدف اســتئناف  نتنياهــو 

المفاوضات المباشرة الفلسطينية الاسرائيلية.
المســتوطنون باشــروا فــوراً يــوم امــس البنــاء في المســتوطنات 
دون اســتثناء، بينمــا التزمــت حكومــة نتنياهو الصمت، اما الســلطة 
الفلســطينية ورئيســها والمتحدثون باســمها، فقد اختفوا عن الانظار، 
وكان هناك اتفاق غير معلن مع نظرائهم الاسرائيليين بعدم الادلاء بأي 

تصريحات لاجهزة الاعلام.
الدكتــور صائب عريقــات رئيس ملــف المفاوضات المعــروف بحبه 
لأضــواء كاميرات التلفزة، والــذي قال في اكثر مــن مقابلة تلفزيونية 
ان الســلطة «لن» تبقى في المفاوضات المباشــرة يومــاً واحداً في حال 
اســتئناف البناء في المســتوطنات الاســرائيلية. واكد رئيسه محمود 

عباس ان الاستيطان والسلام لا يلتقيان.
الســلطة الفلســطينية تقول انها ســتلجأ الى لجنة مبادرة الســلام 
العربية للتشاور معها حول خطوتها المقبلة تجاه هذا القرار الاسرائيلي 
برفــض تمديد تجميد الاســتيطان، ومن غيــر المســتبعد ان تصدر هذه 
اللجنــة فتــوى جديدة بضــرورة الاســتمرار في المفاوضات المباشــرة 
لاعطاء فرصة للادارة الامريكية للتعاطي مع هذا النكوص الاسرائيلي، 

و»فضح» النوايا الاسرائيلية و»تعريتها» امام العالم.
أحد الوزراء في الســلطة السيد ماهر غنيم قال ان هناك بدائل يمكن 
اللجوء اليها، وعندما ســئل ان يحددها، قال ان مــن بينها الذهاب الى 
مجلس الامن الدولــي، ولكنه لم ينطق بكلمة واحــدة عن الانتفاضة او 

المقاومة.
الرئيــس محمــود عبــاس وفــي حديــث ادلى بــه للزميلــة صحيفة 
«الحياة» قال انه ســيعود الى المؤسسات الفلســطينية ولجنة المتابعة 
العربيــة، واكد على عدم العــودة الى نهج «عســكرة» الانتفاضة، لانها 

الحقت الكثير من الدمار.

المؤسســات الفلســطينية التي يقول الرئيس عباس انه سيلجأ اليها 
لم تعد موجودة، فاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفضت المفاوضات 
المباشــرة، ومــع ذلك لم يؤخــذ برفضها هــذا، وادعى انــه حصل على 
تفويض منها رغــم ان نصف الاعضاء لم يشــاركوا في الاجتماع الذي 

دعا الى عقده على امل توفير الغطاء لخطوته تلك.
الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين التي تعتبر الفصيل الوحيد الذي 
يتمتــع بثقل داخل اللجنــة التنفيذية، اعلنت بالامــس تعليق عضويتها 

فيها وبالتالي مقاطعتها لاجتماعاتها.
وكذلك فعلت بعض الشخصيات الفلسطينية المستقلة التي اختارها 

الرئيس عباس بعناية لكي تساند مواقفه.
الشعب الفلســطيني في غالبيته فقد الثقة بالسلطة بعد ان فقدت ما 
تبقى لها من مصداقية، ولم يعد يصدق تصريحات ومواقف مسؤوليها 
بمن فيهم الرئيس عباس نفسه، لانه يتراجع دائما عن اقواله وتهديداته. 
فقد هدد بعدم الذهاب الى المفاوضات غير المباشــرة مع الاســرائيليين 
وذهب، وشدد بانه لن يشارك في اي مفاوضات مباشرة دون مرجعية 
او تحقيق تقدم في المفاوضات غير المباشــرة، وشــارك دون ان تتحقق 
اي مــن مطالبــه، واكد في اكثر مــن حديث صحافي انه لــن يبقى يوما 
واحدا في المفاوضات بمجرد ان تســتأنف اســرائيل الاستيطان، وها 
هو يقول انه سيستمر فيها ولن يغادرها الا بعد التعرف على رأي لجنة 

متابعة مبادرة السلام العربية بعد عشرة ايام تقريبا.
الرئيس عباس سيســتمر في المفاوضات المباشــرة طالما انه لا يريد 
الانتفاضة، ولا يريد المقاومة، ولا يريد حتى التفكير بحل السلطة مثلما 
هدد المتحدثون باســمه اكثر من مرة في حال اســتئناف الاســتيطان، 

ومن بين هؤلاء كبير مفاوضيه الدكتور صائب عريقات.
مــاذا يريد الرئيــس عبــاس اذن؟ البقاء في ســلطة تتحول بشــكل 
متســارع لكي تكون اداة للاحتلال لقمع شــعبها، وحماية المستوطنين 
ومشــاريعهم في توســيع مســتوطناتهم وحرق المزروعات ومصادرة 

الاراضي واكمال تهويد القدس المحتلة.

باسل الزير٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني٭

■ الفتنة اشـد من القتل، ونحن في 
هـذه الأيام تمـر علـى دولـة الكويت، 
فتن كقطـع الليل المظلم، بدأت تشـتعل 
وتهب على جميـع الأصعدة الداخلية، 
أطلقـه  الـذي  بالقتـل  التهديـد  بعـد 
(مبـارك البذالي) بقتـل عضو مجلس 
الأمة حسـين القلاف وطائفة الشيعة، 
تنديـدا بتصريـح المدعو ياسـر حبيب 
المؤمنـين سـيدتنا عائشـة  أم  (بسـب 
عليها السـلام) الذي هرب من الكويت 
قبـل سـنوات، ممـا أثـار الحفيظة في 
شارعنا الكويتي على جميع الأصعدة، 
وتفاقـم الأمر بالتهديـد بالقتل من هذا 
المدعـو (مبارك البذالـي) ـ الذي عرف 
بتعصبـه الشـديد ـ بقتل الشـيعة مع 
(ياسـر  بقـول  ونـددوا  تبـرأوا  أنهـم 
وكذلـك  ـ  الفتنـة  مشـعل  ـ  الحبيـب) 
أسرته الكريمة أصدرت بيانا بالتنديد 
والاعتـراض على هذا القول الشـنيع، 
ومع ذلـك وعلى قوله تعالـى» ولا تزر 
وازرة وزر أخـرى» قامـت الفتنة ولن 
تنطفـئ نارهـا بين منـع الدولـة إقامة 
الندوات ذات النفـس الطائفي بين كل 
من الشيعة والسنة، وما دام التعصب 
وبعقولهـم  ألصـق  بأولئـك  والجهـل 
اعلق من فهم سـلامة الديـن وأنه دين 
سـلام وإنا نبدأ الناس بكلمة (السلام 
عليكم )،لا (الحرب عليكم) وكل شيء 
بحياتنـا يصبـح ابتـر مـن دون بداية 
(بسـم الله الرحمن الرحيم )لا (بسـم 

الله الجبار القهار المنتقم)...
لـن تصبح هنـاك وحـدة وطنية مع 
فهم كهذا للدين، فقد جعلنا الدين مطية 
ووسـيلة  لرغبتنـا  ومركبـا  لأهوائنـا 
لشـهرتنا بعدمـا انفـرط عقـد علمائنا 
الراسـخين واتـوا لنا صغـار الجاهلين 
يقولون ما لا يعلمون ..ويبحثون على 
نقـاط الخـلاف لا نقاط الائتـلاف... ما 

الحل...؟
الحـل بأن كُلا يصبح مـن الداخل ما 
شاء له أن يشاء «شيعيا سلفيا صوفيا 
أشـعريا» ونجعل الحل المدنـي العقلي 

القانوني هو الحل الخارجي ...
«فالعقـل اعدل الأشـياء قسـمة بين 

الناس» كما قال الفيلسوف ديكارت ..
الديـن  بتعاليـم  مؤمـن  إننـي  مـع 
بأحكامه..لكـن  الإدراك  كل  مـدرك 
يحكمـه  أن  الكامـل  بالمقـدس  كيـف 
الغبـي الناقص؟ وعلـى أي مذهب يتم 

تطبيقه؟
دلنـي علـى ولـي كامل يفهـم روحه 
ويعـي عصـره ويطبـق أحكامـه، على 
الـرأس والعـين.. ولكـن أن نظل لألف 
وأربعمائـة نتقاتـل ونريـق الدماء من 
أجل السياسـية باسم الدين، وبأنانية 
تحكـم  وببهيميـة  الهـوى،  شـريعتها 
لمـن غلـب، وبعصبيـة تقطـع أوشـاج 
البشـر شـتى فهذا- وربي- ما تعم به 

البلوى!!..
فمشـكلتنا أن كل حـزب بمـا لدينـا 
فرحـون وكل يقـول إنه الحـق وغيره 

يغط في الضلالة مبين.. 
إننا لنعلـم عنكم وعـن تفكيركم كل 

شيء وانكم تجهلون عنا كل شيء 
المشكلة ليست في الدين إنما في فهم 

الدين..
(فكـم من عائب قـولا صحيحا ......

وآفته من الفهم السقيم)
لا ريـب إنكـم لا تفهمـون مـن الدين 
وتغيبـون  الحـدود،  تطبيـق  سـوى 
عـن تطبيق مفهـوم العدالـة المالية بين 
الشـعوب..خذ على سـبيل المثال دولا 
مـن الجيـران، أناس يعيشـون باسـم 
الدين في السماء، والآخرون يعيشون 

تحت خط الفقر في السماد..
أنكـم مـلاك  أنكـم تظنـون  لا جـرم 
الحقيقـة وتقاتلون البشـر على الدين 
بخـراب الأرض والله يدعـو لعمارتها 
وتطويرها..كم انشـغلنا بنظام الحكم 
وتطبيـق الديـن واختلاف الملـل وقتل 
بعضنـا البعـض وتأخرنـا عـن ركـب 
الحضـارة والاختراع..مع انـه المقولة 
تقول: (لا خير في امة تأكل مما لا تزرع 

وتلبس مما لا تصنع).
واختم قولي بشاعرنا العربي نصر 

بن سيار:

أرى خلل الرماد وميض جمر 
ويوشك أن يكون له ضرام 

فإن النار بالعودين تذكى 
وإن الحرب أولها كلام 

فإن لم يطفئها عقلاء قوم 
تكن حربـاً مشمرة يشيب لها الغلام 

فقلت ياليت شعري      
 أايقاظ امية ام نيام

٭ كاتب من الكويت   
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• رزق المستشــار بمجــال المواقــع الالكترونيــة 
الفلســطيني ايـاد بـركات وزوجتــه زاهــدة بطفلــة 
وعافيــة،  بصحــة  والمولــودة  الام  يافــا.  اســمياها 
وغادرتا المستشــفى بالعاصمة البريطانية لندن الى 

منزل العائلة.

• توفي فــي القاهــرة الفنان المصــري ورائد فن 
العرائــس صـلاح الســـــقا والــد الفـــنــان احمـد 

السقا.

• الفنانة المصرية سميرة احمد اعلنت انضمامها 
الى حزب الوفد المعارض. ومن المنتظر ترشــحها عن 
الحــزب فــي انتخابــات مجلس الشــعب في شــهر 
تشــرين الثاني (نوفمبر) القادم. سميرة كانت بطلة 
المسلســل التلفزيوني الذي اذيع في  شــهر رمضان، 
وهو «ماما في القســم»، وشــاركها البطولة محمود 

ياسين. 

•امــس الاحد وافقــت الذكرى الســنوية الثامنة 
والعشــرون لوفاة السياســي المصري احمد حسين 
والــد الزميل الصحافي والامين العــام لحزب العمل 
المجمد مجدي احمد حسـين، والمســجون حاليا على 
ذمــة قضية دخــول قطاع غزة من احــد الانفاق دون 
تصريح. احمد حسين هو مؤسس حزب مصر الفتاة 

الذي تغير اســمه الــى العمل وكان رئيســه المرحوم 
ابراهيم شكري.

•المخــرج البريطاني غـاي ريتشـي، طليق نجمة 
البوب العالمية مادونا، اقترب من الزواج من صديقته 
الجديدة جاكي أينسلي. وأفادت تقارير بأنه تحدث 
بالفعل مع صديقته، التي بدأت علاقته بها قبل ســتة 

أشهر فقط، عن خاتم كبير من الألماس.

•ســفير مصــر الجــــديد فــي كنــــــدا وائل ابو 
المــجد اســتقبلته ميشـال جان الحاكم العام لكندا، 

وتســلمت منــه اوراق اعتمــاده ســفيرا لمصــر فــي 
بلادها.

• أعلن مصدر رســمي تونســي أن إذاعة خاصة 
رابعــة في تونس ستشــرع في البث بدايــة من اليوم 
الإثنــين. تحمــل الإذاعة الجديدة اســم «شــمس إف 
إم» وتتبع شــركة «تونيزيا برودكاستينغ» التي يبلغ 
رأســمالها 5 .1 مليون دينار (أكثــر من مليون دولار) 
وترأسها سـيرين بن علي، كريمة الرئيس التونسي 

من زوجته الأولى.

• الفنانه غادة عبد الرازق ستؤدي دور البطولة 
فــي المسلســل التلفزيونــي الجديد «ســمارة « الذي 
ســيتم عرضه في شــهر رمضان القادم، والذي كتب 
قصتــه مصطفـى محـرم ويخرجــه محمـد النقلي. 
وقصة المسلسل كان قد تم تقديمها في الخمسينيات 
مسلســلا اذاعيا فــي الاذاعة المصريــة، وتحول الى 
فيلم ســينمائي بطولة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا 

والفنان محسن سرحان.

• «قضية وزيرة» هو اســم المسلسل التلفزيوني 
الجديــد الــذي وافقــت عليــه الفنانة المصريــة الهام 
شـاهين، وكتــب قصتــه محسـن الجـلاد، وســيتم 

عرضه في شهر رمضان القادم.

خروج من
تيه الذاكرة
صبحي حديدي

شــريط الجزائري رشــيد بوشــارب «خارجون عن القانون» يبدأ من 
مطلــع عشــرينيات القرن الماضــي، حين تضطرّ أســرة جزائريــة فقيرة 
إلى مغــادرة أرض الآباء والأجداد، في منطقة الهضاب، لأنّ المســتوطن 
الفرنسي اســتولى عليها. المشــاهد التالية تنتقل إلى مجزرة سطيف، 8 
أيار (مايو) 1945، حين أقدمت ســلطات الإستعمار الفرنسي، بمشاركة 
المســتوطنين، على اســتخدام الرصاص الحيّ لتفريق مظاهرة شــعبية 
سلمية تطالب باستقلال الجزائر (الحصيلة كانت 1165 ضحية، حسب 
التقديــرات الرســمية الفرنســية؛ 17 ألفا، حســب تقرير الإســتخبارات 

الأمريكية؛ و45 ألفا، في الرواية الجزائرية).
لا ينجــو من أفراد الأســرة ســوى الأمّ، وابنها عبد القــادر (المتظاهر 
المسيّس،الذي سوف يُعتقل ويُســاق إلى باريس)، وابنها الثاني سعيد 
(المنشــغل بتنظيــم حلبــات الملاكمــة)، ومســعود الــذي كان يقاتل في 
فييتنام. يقنع ســعيد أمّه بالســفر إلى فرنســا، حيث مدينة الصفيح في 
ضاحيــة نانتير، قــرب باريس، فتتقاطع مصائر الأســرة مجــدداً: الأمّ، 
التي تحتضن حفنة تراب جلبتها من الأرض الســليبة؛ ومســعود، الذي 
يعود مــن فييتنام وقد فقد إحــدى عينيه؛ وعبد القــادر، الذي يخرج من 
السجن وقد صار عضواً فاعلاً، ثمّ قيادياً، في جبهة التحرير الجزائرية؛ 

وسعيد، الذي ضمّ مهنة القوادة إلى تجنيد الملاكمين، فصار ثرياً.
وقائع الشــريط اللاحقة تتناول هذه الأقــدار على خلفيات اجتماعية 
أوّلاً، محورهــا علاقات المهاجر الجزائري بالمهجر وأنســاق العيش على 
هوامــش الحياة الفرنســية؛ وسياســية ثانيــاً، تســتعرض الصراعات 
الداخليــة التــي انخرطــت فيهــا التنظيمــات الجزائرية، وســلوكياتها 
كمــا  المضــاد،  والعنــف  العنــف  مســألة  مــن  ومواقفهــا  التنظيميــة، 
تشــمل انشــطارات المجتمع الفرنســي ذاتــه. الكولونيــل فايفر، ضابط 
الإســتخبارات الــذي كان عضواً فــي المقاومة الفرنســية ضــدّ النازية، 
صار اليوم يشــرف على منظمة سرّية تمارس الإرهاب ضدّ كوادر جبهة 
التحريــر، بترخيص من الحكومة؛ ونقيضه المــوازي، هيلين، التي تحمل 
حقائــب التبرعات للجبهــة، وتقضي نحبها جرّاء عمليــة إرهابية نظّمها 

الكولونيل فايفر نفسه.
ولا يزعم بوشــارب تقديم شــريط تاريخــي دقيق الالتزام بالســجلّ 
والوثيقــة، وإنّ كان يتكىء على التاريــخ أوّلاً، بإفراط وتوظيف عاطفي 
تــارة، وباعتدال وحسّ نقدي طوراً؛ ولكنه في الإجمال لا يخفي انحيازه 
إلى صفّ المســتعمِر ضدّ المســتعمَر، ولا يتوانى البتة عن التشــديد على 
فظاعــات الفريق الأخير (مشــهد لجوء الشــرطة الفرنســية إلــى إلقاء 
الموقوفــين الجزائريين في نهر الســين، بعــد تقييد أيديهــم). كذلك فإنّ 
لغته الســينمائية لا تعتمد أسلوبية الفيلم السياسي، كما رسّخها أمثال 
فرنشيســكو روزي وكوســتا غافراس وكين لوش وأوليفر ســتون، بل 
تســتلهم ـ دون حرج فــي الواقع، ولعلها واحدة من فضائل بوشــارب ـ 
الإيطالي ســيرجيو ليوني (فــي «حدث ذات مرّة فــي أمريكا»، وتقنيات 
الـ»وســترن ســباغيتي» عموماً)، والفرنســي جــان ـ بييــر ملفيل (في 

«جيش الظلال» و»الدائرة الحمراء» بصفة خاصة).
وليــس «خارجون عــن القانون» ســوى إضافة جديدة إلى مشــروع 
ســينمائي متكامل اشــتغل عليه بوشارب منذ شــريطه الأبكر «شاب»، 
الــذي قدّم عيناً ســينمائية حصيفــة، راقبت شــرائح المجتمع الجزائري 
عمومــاً، وفئات الشــباب بصفــة خاصــة، فرصدت هواجســه ومآزقه 
ومحرّماته ونواهيه. الشريط القصير «العصا الحمراء» استأنف المقاربة 
ذاتها، ولكن ضمن أجواء أبناء الضواحي، وآمال الهجرة إلى أمريكا، ثمّ 
أضغاث الأحلام. في «غبار الحياة»، ذهب بوشــارب إلى تقاطع المصائر 
بين جندي أمريكي وفتاة فييتنامية؛ وفي «ســنيغال الصغيرة» لا يبحث 
المهاجر الســنيغالي عن الســعادة في أمريكا، بل ينبش جذور أســلافه 
الذيــن اصطادهم البيــض، حكّام امريــكا المعاصرة؛ وفــي «نهر لندن»، 
اقترح بوشــارب صدام ثقافتَيْن، بريطانية مســيحية تمثّلهــا إليزابيث، 
وأفريقيــة مســلمة يمثّلها عثمــان، والخلفية المشــتركة هــي البحث عن 

الأبناء في أعقاب الأعمال الإرهابية التي شهدتها لندن، صيف 2005.
وبالطبــع، كان الشــريط الشــهير «أبنــاء البلد» هو الجــزء الأوّل من 
ثلاثيــة عن تاريــخ الجزائر الحديــث، وأعلن بوشــارب أنّ الجزء الثالث 
ســوف يتناول تاريــخ الجزائر بعد الإســتقلال، باعتبــار أنّ «خارجون 
عن القانــون» هو الجزء الثانــي. ومن المعروف أنّ الشــريط الأخير أثار 
عاصفة احتجاج في فرنسا، حتى قبل عرضه للمرّة الأولى في مهرجان 
كان، أيار (مايو) الماضي، فتظاهر ضدّه المئات؛ ليس في صفوف اليمين 
الفرنسي المتطرّف فحسب، بل شارك في التظاهر نوّاب من حزب اليمين 
الحاكم، تناســوا أنهم ينتمون إلى تيّار الجنرال شــارل دوغول... الذي 

أعلن استقلال الجزائر!
والحــال أنّ هؤلاء الذين تظاهروا إنما ينتمون إلى فرنســا ذاتها التي 
تأبى مواجهة تاريخها الدامي في الجزائر، وسبق لها أن سعت إلى دفن 
الرأس في الرمال كلّما ســقط قناع عن وجه بشــع هنا، أو تهاوى ستار 
عن حقيقة بغيضة هناك (آخر المناسبات كانت سلسلة مذكّرات الجنرال 
الفرنســي المتقاعد بول أوســاريس، حــول تعذيب وتصفيــة المناضلين 
الجزائريــين خلال الســنوات الأخيرة مــن عقود الإســتعمار). وهي، لا 
ريب، فرنســا ثورة 1789، بلد مبادىء الحرّية والمســاواة والإخاء، مهد 
حقوق الإنسان، وســاحة الأنوار؛ ولكنّ الذي تغاضى عن الجرائم التي 
يســردها شريط بوشــارب لم يكن سوى فرنســوا ميتيران: وزير العدل 
الفرنســي آنذاك، والزعيم الإشــتراكي لاحقاً، وأوّل رئيس يســاري في 

الجمهورية الخامسة.
القوانــين والفلســفات كانت في واد، والساســة والجنــرالات كانوا 
فــي وادٍ آخر، وبعض أغراض «خارجــون عن القانون» هي أن لا تواصل 

الذاكرة الفرنسية تيهها… في وادٍ ثالث! 

شكلتها مجموعة طلاب بالجامعة الأمريكية وتستخدم آلات مصنوعة من «القمامة» 

فرقة «الزبالين» الموسيقية
تروج لتدوير المخلفات في مصر 

موسـيقية  الات  اسـتخدامهم  مـع  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
مصنوعـة مـن المخلفـات أو القمامـة تحـرص «فرقـة الزبالين» 
الموسـيقية في مصر على تقديم رسالة صديقة للبيئة الى جانب 
رسـالتها الفنية، الأمر الذي يثيـر ضجة حول واحدة من أحدث 

الفرق الموسيقية في القاهرة.
ففرقـة «الزبالـين» شـكلتها مجموعـة مـن الأصدقـاء الذين 
يدرسـون في الجامعـة الأمريكيـة بالقاهرة وهم يسـتخدمون 
الخـردة والحاويات المهملة كآلات ايقاع وذلك بهدف المسـاعدة 
فـي زيادة الوعـي بأهمية تدويـر المخلفات في مصـر التي تزيد 

فيها المخلفات الصلبة على ستة الاف طن يوميا.
وجاء تشـكيل الفرقة ورسـالتها الايجابية لخدمة البيئة في 

اليوم العالمي لحماية البيئة في شهر حزيران (يونيو).
ويوضح عضو الفرقة يوسف محمد كيف جرى تشكيل فريق 
الزبالـين فيقـول لتلفزيـون «رويتـرز»، «كان لـي صديق يعمل 
كناشـط في مجال البيئـة بالجامعة ... وقال لي فـي يوم البيئة 
العالمـي لمـاذا لا تقـوم بالعـزف لنا وتثقـف الناس حـول اعادة 
التدوير، حتى النـاس تبدا يكون عندها فكرة عن اعادة ، فقلت 

له ماشي (موافق) وتجمعنا انا واصحابي وعملنا فرقة».
ويقـول عضو آخر بالفريق يدعى محيي الدين انهم يصرون 
على اسـم الزبالين الذي يتعرض لانتقـادات وذلك لأن الزبالين 

لهم أهمية بالغة في المجتمع المصري.
وقـال محيي الديـن «الناس انتقـدت اسـم الزبــــالين لكن 
نحن صممنا.. الزبالين بيلعبوا دور كبير في حياتنا ليس هناك 

مشكلة ان نحن نسمي الفرقة (بالانجليزية) الزبالين)».
وعبر شـاب مـن الجمهور الـذي حضر حفلا لفريـق الزبالين 
يدعـى مصطفـى الحـاج عـن دهشـته بشـأن رغبـة الفريق في 
التركيـز علـى حـل واحـدة من أكبـر المشـكلات في مصـر وهي 

مشكلة القمامة.
وقال «في بلدنا الناس تشـكو مـن القمامة ولا يعلمون ما هو 

الحل للتخلص من هذه المشكلة».
وعلـى الرغم مـن ان فريـق الزبالين قـد لا يكـون لديه الحل 
لمشـكلات القمامة في مصر فانه برسـالته الايجابية وموسيقاه 
الهادئـة قد نجح علـى الاقل في زيادة الوعي بخطورة المشـكلة 

بين جمهوره المتنامي.

لاعب كرة القدم الجزائري بوقرة ينضم لحملة 
لمساعدة عجوز تقتسم كهفا مع الجرذان 

■ الجزائـر ـ د ب أ: انضـم اللاعـب الجزائـري الدولي مجيـد بوقرة نجم 
نـادي غلاسـكو رينجـرز الاسـكتلندي لكـرة القدم إلـى حملة علـى «الفيس 
بوك» لمسـاعدة عجوز تتقاسم كهفا مع جرذان ميتة منذ ثلاث سنوات بولاية 

الاغواط (400 كم جنوب العاصمة الجزائر). 
وذكـرت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية في عددهـا الصادر امـس الاحد أن 
بوقرة اتصل هاتفيا بمنسـقي حملة مسـاعدة العجـوز الثمانينية للحصول 
على المزيد من المعلومات حول الموضوع، مبديا رغبة شديدة في المساهمة في 

انتشالها من فقرها المدقع. 
ونقلـت الصحيفـة عـن احـد منسـقي الحملـة قولـه إن بوقرة أعـرب عن 
اسـتعداده لملاقاة أعضاء الحملة مطلع تشرين أول/أكتوبر المقبل عند قدومه 
إلى الجزائر للمشاركة في المعسـكر التحضيري قبل مواجهة منتخب أفريقيا 
الوسطى في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا 

 .2012
وكان عشـرات الجزائريـين تجنـدوا فـي الأيـام الماضيـة بنفـس الولاية 
(الاغواط) لمسـاعدة عجوز تدعـى رحمة تعيش ظروفا مأسـوية رفقة ابنها، 

مما اجبر السلطات على التحرك ومنحها سكنا اجتماعيا.

امريكية انجبت ثمانية توائم تعرض 
ملابسها الداخلية للبيع لإنقاذ منزلها

■  لاهابـرا ـ يو بي اي: عرضت منجبة التوائـم الثمانية، الامريكية ناديا 
سليمان، الصدرية التي ارتدتها خلال إرضاع أطفالها وملابس سباحة للبيع 

لتتمكن من تسديد رهن منزلها في كاليفورنيا.
وذكـر الفرع المحلي لشـبكة «أي بي سـي» الامريكية في لاهابـرا في ولاية 
كاليفورنيا ان حشداً من الأشخاص حضروا إلى معرض الاغراض المستعملة 
الـذي أقامته سـليمان في حديقـة منزلها والذي عرضت فيه بعض ملابسـها 
الداخليـة مـن ضمنها صدريتها وثوب سـباحة ظهرت فيه علـى غلاف مجلة 

وملابس والعاب أطفال للبيع.
كما تعرض سـليمان بعـض الأغراض للبيـع عبر موقع «إي بـاي» للمزاد 

على الانترنت، من ضمنها صورة صوتية موقعة لتوائمها الثمانية.
إنـه كان بإمكانهـا المطالبـة بحقـوق اسـتخدام اسـم  وقالـت سـليمان 

«أوكتومام» الذي تداولته وسائل الإعلام ولكنها كانت خائفة ومرتبكة.
وأشـارت إلى أنهـا تحتاج إلى 45 ألف دولار لتنقذ المنـزل الذي يؤويها مع 

أطفالها الـ14.
وكانت سليمان قد اكدت أنها ترفض الظهور عارية للحصول على المال.

يشـار إلى ان سـليمان غيـر متزوجـة وأنجبت فـي كانـون الثاني/يناير 
2009، 8 أطفـال أضيفـوا إلى أولادها الـ6 الآخريـن، وكلهم ولدوا من التلقيح 

الاصطناعي .

تايوانية تعانق عشرة آلاف شخص لنشر الحب 
■ تايبيـه ـ د ب ا: أطلقـت فتاة تايوانية حملة عنـاق مجانية امس الاحد 
تهـدف مـن خلالها إلى معانقة عشـرة آلاف شـخص من الغربـاء في غضون 

ثلاثة أشهر لنشر الحب. 
وأطلقـت ييه جـو لينغ (23 عامـا) حملتها في محطة سـكك حديد تايبيه، 
وحمـل أصدقاؤها لافتات ودعوا المارة إلى قبول معانقة ييه. وقد عانقت ييه 

نحو 700 شخص من الغرباء امس الاحد. 
وكان بعـض الـركاب فـروا تجنبـا لعناقها وسـخر البعض منهـا، غير أن 
الكثيريـن غيرهـم ـ مـن التايوانيـين والأجانـب ـ قبلـوا عناقهـا بابتسـامة 
عريضـة.  وبعد العنـاق، أعطت ييه الشـخص الذي عانقتـه بطاقة صنعتها 
بنفسـها تحمل صورتها وكلمات هي: شكرا للسـماح لي بالدخول في حياتك 

.. وشكرا لك لدخول حياتي. 
يذكـر أن ييه عاملة في مصنع سـيراميك في ينجكو بالقـرب من تايوبيه. 
وسـبق أن شـاركت في مسـيرة عناق مجانية اجتذبت أكثر من سـبعة آلاف 
شـخص لتبـادل العناق.  وقالـت ييه لوكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ»، «لقد 
تأثـرت بـدفء الحـدث، لذلك قـررت أن أترك عملـي لأعانق عشـرة آلاف من 
الغرباء».  وقالت: «خلال تلك الأشـهر الثلاثة سوف أمنح عناقا مجانا، بينما 

أخطط لمستقبلي». 
وانطلقت حملة العناق المجانية في سـيدني عام 2004 من جانب استرالي 
كنيتـه خوان مـان. وكان الهدف مـن ذلك هو إظهـار التعاطـف إزاء الغرباء 

لجعلهم في حالة أفضل. 
وانتشرت حملة العناق المجاني بمرور الأعوام إلى عدة دول. 

كيم كارداشيان تشعر
 بالسعادة بعيدا عن الرجال 

■  لنـدن ـ د ب ا: أعربت الممثلة كيم كارداشـيان عن اعتقادها بأنه يمكنها 
أن تشـعر بالسـعادة بعيدا عن الرجـال وأصرت على أنها ليسـت في حاجة 

لرجل لتصل لما تريد تحقيقه. 
وذكـر موقع كونتاكـت ميوزيك، المعني بأخبار المشـاهير، امـس الاحد أن 
كيـم، التـي ارتبطت من قبـل بعلاقة مع كل مـن لاعب الكـرة الأمريكي ريجي 
بـوش ولاعب كـرة القدم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو، تعتقـد أنه يمكنها 
أن تكون سـعيدة وهي بمفردها، ولكنها تعتقد أنها ستجد الحب يوما ما لأنه 

يجعل الحياة «ممتعة بصورة أكبر». 
وقالت كيم :»أشـعر أنني لسـت في حاجة لرجل ولكنني أبحث عن الحب 

وأعتقد أن يكون لديك شخص ما في حياتك يجعل الحياة أكثر متعة». 
وتعتـزم كيـم (29 عاما) التي انفصلـت مؤخرا عن لاعب فريـق كرة القدم 
الأمريكـي دالاس كاوبويـز أن تبقـى غيـر مرتبطة لفتـرة، ولكنهـا إذا قابلت 

«الرجل المناسب» سوف ترتبط به. 

كلب يجري أمام موكب عرس بألمانيا
 ويتسبب بإصابة 11 شخصا 

■  هانـاو (ألمانيـا) ـ د ب ا: جرى كلب في ألمانيا أمام موكب سـيارات حفل 
عـرس وتسـبب في إصابة 11 شـخصا بجروح طفيفة أثناء محاولة سـائقي 

السيارات تجنب الاصطدام بالكلب. 
وذكـرت الشـرطة فـي هانـاو غربـي ألمانيا امـس الاحـد أن الكلـب جرى 
بسـرعة أمام موكب سيارات العرس فوق أحد الكباري مما أدى إلى اصطدام 
أربع سـيارات ببعضها البعـض وأصيب 11 من ركاب السـيارات وبلغ حجم 

الخسائر المادية 40 ألف يورو. 
وفـي أعقـاب الحـادث اختفـى الكلـب واضطـرت قـوات الانقاذ لسـحب 

سيارتين فشلتا في مواصلة السير وتم إغلاق الكوبري. 
الطريـف أن ضيوف العرس أصروا على مواصلة الاحتفال بالزفاف، على 
الرغـم مـن الاصابات التي لحقـت بهم وظفر العروسـان بليلة العمر وفشـل 

الكلب الضال في إفساد الفرحة. 

إتهام مقامر بإغراق زوجته
 بدفعها من كازينو عائم بهونغ كونغ 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب ا: قالـت الشـرطة امس الاحـد إن مقامـرا اتهم بقتل 
زوجته بدفعها من كازينو عائم أثناء إبحار السفينة عائدة إلى هونغ كونغ. 
وغرقـت المـرأة (43 عامـا) والتي لـم يذكر أسـمها بعد دفعها من السـفينة 
صباح يوم الجمعة وهي عائدة إلى هونغ كونغ عقب إبحارها في جولة ليلية 

للعب القمار في المياه الدولية. 
وعثرت زوارق الإنقاذ التابعة للشـرطة على السيدة ميتة في البحر قبالة 
جزيـرة واجلان بهونغ كونغ بعد أقل من سـاعة وأعتقلـت زوجها (47 عاما)

لاستجوابه. 
وقال متحدث باسـم الشرطة إن الزوج وهو من البر الرئيسي للصين ولم 
يذكر أسمه وجهت له تهمة القتل ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة كوون تونغ 
بهونـغ كونغ صباح اليـوم الأثنين.  وتعد هذه ثانية حالة قتل خلال أسـبوع 
من الكازينوهات العائمة التي تسـتوعب نحو 1500 شـخص في وقت واحد 
خارج هونغ كونغ حيث أن صالات القمار غير شـرعية ومن ثم يتم ممارسـة 

القمار ليلا في المياه الدولية. 

الفنانة ايزابيل لوكاس خلال مشاركتها بحفل «البيتا» الثلاثين 
لجائزة الاغاثة بهوليود في لوس انجيلوس كاليفورنيا بامريكا  

احوواااللل االلنناااسسس

احتفالات في الأقصر بمناسبة 
اليوم العالمي للسياحة 

■ الأقصر(مصر) ـ د ب ا: انطلــــقت 
الاحـد  امــــس  الاقصـر  محافظـة  فـي 
العـروض  تضـم  فنيـة  احتفـالات 
الشـعـــبية وفـــرق المزمـار البـــلدي 
كافـة  اهتمـام  إطـار  فـي  والربــــابـة 
الأجهـزة المعنيـة فـي الدولـة بالاحتفال 
السنوي ليوم السيــاحة العالمي والذي 
يقام اليوم الاثنين تحت شعار « السياحة 
والتنوع البيولوجي».  وجرى اسـتقبال 
السـائحين في المناطق الأثرية والفنادق 
فـي الاقصـر بالزهـور والـورود.  وأكـد 
الدكتور سـمير فرج محافظ الأقصر على 
التنمية المستدامة التي تحدث على ارض 
الأقصـر كإزالـة كافـة العشـوائيات مـن 
أمام المعابد الأثريـة والمناطق التاريخية 
الهامـة بالإضافة الى الكشـف عن طريق 
الكباش الذي يربط بـين معبدي الأقصر 
والكرنـك وخلق محـاور مرورية جديدة 
عن طريق أجراء بعض التوسعات داخل 

شوارع محافظة الأقصر . 

وفاة كاثرين والكر مصممة 
أزياء الأميرة ديانا 

كاثريـن  توفيـت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن    ■
والكـر، مصممـة الأزياء الفرنسـية التي 
كانت تفضلها الأميرة الراحلة ديانا، عن 
عمر يناهز 65 عاما بعد إصابتها بسرطان 

الثدي، وفقا لما ذكرته أسرتها. 
وبـدأت والكـر العمـل مـع ديانـا بعد 
زواجها من الأمير تشـارلز في عام 1981 
وصممـت عـددا مـن الملابـس الشـهيرة 
للأميـرة الراحلـة.  ودفنـت ديانـا، بعـد 
وفاتهـا فـي حادث سـير فـي باريس في 
عام 1997، في فسـتان أسود من تصميم 

والكر. 
وكانـت مصممة الأزيـاء، المولودة في 
فرنسـا، متزوجة من إنكليـزي هو جون 
والكـر، توفـي فـي عـام 1975، ليتركهـا 

أرملة تعول طفلتين صغيرتين. 

سوينكا الأديب النيجيري 
الحائز على نوبل يطلق 

حزبا سياسيا 
■  نيروبـي ـ لاغوس ـ د ب ا: انتخب 
الأديب العالمي الحائـز على جائزة نوبل 
لحـزب  رئيسـا  سـوينكا  وول  لـلأدب 
نيجيريـا  وطنـه  فـي  جديـد  سياسـي 
امـس الاحـد.  ويشـارك حـزب الجبهـة 
الديمقراطيـة من أجل اتحاد الشـعب في 
الإنتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية فـي 
الدولة الواقعة غرب أفريقيا العام المقبل، 
إلا أنـه لم يتضح بعد ما إذا كان سـوينكا  
(76 عاما) وهو أول أفريقي يفوز بجائزة 
نوبـل في الأدب في عام 1986 سيترشـح 
الرئاسـة.  وقـال سـوينكا فـي  لمنصـب 
كلمـة عقب انتخابـه رئيسـا للحزب، إن 
الحـزب يرغب فـي تحويـل نيجيريا إلى 

ديمقراطية مع محاربة الفساد. 


